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 إعراب القرآن من )البحر المحيط (

 لأبي حيان 
 

قرأ الجمهور: لا يحمل بالياء، مبنياً للمفعول؛ وأبو السمال عن طلحة، وإبراهيم بن زادان عن 
الكسائي: بفتح التاء من فوق وكسر الميم، وتقتضي هذه القراءة نصب شيء، كما اقتضت قراءة 

مفعول تدع المحذوف، أي وإن تدع مثقلة نفساً الجمهور رفعه، والفاعل بيحمل ضمير عائد على 
أخرى إلى حملها، لم تحمل منه شيئاً. واسم كان ضمير يعود على المدعو المفهوم من قوله: }وإن 

 تدع{، هذا معنى قول الزمخشري.
 وازرة: صفة لمحذوف أي نفس وازرة.

 
، أو يخشون عذابه غائباً }بالغيب{: حال من الفاعل أو المفعول، أي يخشون ربهم غافلين عن عذابه

 عنهم.
 قرآئ؟؟: ولو كان ذي قربى على أن كان تامة.

}بالحق{: حال من الفاعل، أي محق. أو من المفعول، أي محقاً، أو صفة لمصدر محذوف، أي 
  إرسالًا بالحق، أي مصحوباً.
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مَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً الظاهر عطف وغرابيب}كَانَ نَكِيرِ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ أنَزَلَ   مِنَ السَّ
وَآب ِ   وَالأٌّنْعَمِ أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّ

اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَََّّ عَزِيزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَبَ اللََِّّ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى 
لَوةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِر اً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَرَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِ يَهُ  دَهُم مِ ن مْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيوَأَقَامُواْ الصَّ

قاً لِ مَا بَيْنَ يَدَيْ  هِ إِنَّ اللَََّّ بِعِبَادِهِ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ * وَالَّذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِ 
نْهُمْ ظَلِمٌ لِ نَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ * ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِ 

نْ أَسَاوِرَ مِن سَابِقٌ بِالْخَيْرَتِ بِإِذُنِ اللََِّّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِ 
الُواْ الْحَمْدُ للََِّّ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَقَ 

الَّذِى أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ{ على }حمر{، عطف ذي لون على ذي لون. وقال الزمخشري: 
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 معطوف على }بيض{ أو على }جدد{.
سود، ومن حق التوكيد أن يتبع المؤكد، كقولك: أصفر فاقع، قال الزمخشري: الغربيب تأكيد للا

وأبيض يقق، وما أشبه ذلك؛ ووجهه أن يظهر المؤكد قبله، فيكون الذي بعده تفسيراً لما أضمر، 
 كقول النابغة:

  والمؤمن العائذات الطير

(7/228) 

 

والإضمار جميعاً.  وإنما يفعل لزيادة التوكيد، حيث يدل على المعنى الواحد من طريق الإظهار
انتهى. وهذا لا يصح إلا على مذهب من يجيز حذف المؤكد. ومن النحاة من منع ذلك، وهو اختيار 

ابن مالك. وقيل: هو على التقديم والتأخير، أي سود غرابيب. وقيل: سود بدل من غرابيب، وهذا 
 أحسن، ويحسنه كون غرابيب لم يلزم فيه أن يستعمل تأكيداً.

 
متعلق بيرجون، أو بلن تبور، أو بمضمر تقديره: فعلوا ذلك، أقوال. وقال الزمخشري: وإن  }ليوفيهم{:

شئت فقلت: يرجون في موضع الحال على وأنفقوا راجين ليوفيهم، أي فعلو جميع ذلك لهذا الغرض. 
 وخبر إن قوله: }إنه غفور شكور{.

 }ومصدقاً{: حال مؤكدة.
الخبر. وجنات، قرأءة الجمهور رجمعاً بالرفع، ويكون ذلك }وجنات{ على هذا مبتدأ، و}يدخلونها{ 

 إخباراً بمقدار أولئك المصطفين. وقال الزمخشري، وابن عطية: }جنات{ بدل من }الفضل{.
جاز أن يكون صفة للمصدر المحذوف، كأنه لغوب، كقولهم: موت مائت. وقال صاحب اللوامح: 

  صفة لمضمر، أي أمر لغوب.يجوز أن يكون مصدراً كالقبول، وإن شئت جعلته 
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يُخَفَّفُ قرأ الجمهور: فيموتوا}فِيهَا لُغُوبٌ * وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا 
نْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ * وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِحاً غَيْرَ الَّذِى  عَنْهُمْ مِ 

رْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِ  ينَ مِن نَّصِيرٍ * إِنَّ اللَََّّ كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ إِنَّ  دُورِ * هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ فِى الأٌّرْضِ فَمَن كَفَرَ عَلِمُ غَيْبِ السَّ هُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ

 إِلاَّ خَسَاراً * قُلْ أَرَءَيْتُمْ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِ هِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ 
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مَوَتِ شُ   أَمْ رَكَآءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأٌّرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّ
نْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلاَّ غُرُوراً * إِنَّ  اللَََّّ يُمْسِكُ ءَاتَيْنَهُمْ كِتَباً فَهُمْ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ 

مَوَتِ وَالأٌّرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ{، بحذف النون منصوباً في جواب النفي.  السَّ
وقرأ عيسى، والحسن: فيموتون، بالنون، وجهها أن تكون معطوفة على لا يقضى. وقال ابن عطية: 

عثمان المازين: هو عطف، أي فلا يموتون، لقوله: }ولا يؤذون وهي قراءة ضعيفة. انتهى. وقال أبو 
 لهم فيعتذرون{.

 }أو لم نعمركم{، وهو استفهام توبيخ وتوقيف وتقرير، وما مصدرية ظرفية، أي مدة يذكر.
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}وجاءكم{ معطوف على }أو لم نعمركم{، لأن معناه: قد عمرناكم، كقوله: }ألم نر بك فينا وليداً{، 
: }ألم نشرح لك صدرك{، ثم قال: }ولبثت فينا{ وقال }ووضعنا{، لأن المعنى قدر بيناك وقوله

 وشرحنا.
}قل أرأيتم شركاءكم{، قال الحوفي: ألف الاستفهام ذلك للتقرير، وفي التحرير: أرأيتم: المراد منه 

امع: باع أخبروني، لان الاستفهام يتسدعي ذلك. يقول القائل: أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول الس
واشترى، ولولا تضمنه معنى أخبروني لكان الجواب نعم أو لا. وقال ابن عطية: أرأيتم ينزل عند 

 سيبويه منزلة أخبروني. وقال الزمخشري: أروني بدل من أرأيتم لأن معنى أرأيتم أخبروني.
م فلا بد من أما قوله: }أروني{ بدل من }أرأيتم{ فلا يصح، لأنه إذا أبدل مما دخل عليه الاستفها

دخول الأداة على البدل، وأيضاً فإبدال الجملة من الجملة لم يعهد في لسانهم، ثم البدل على نية 
تكرار العامل، ولا يتأنى ذلك هنا، لأنه لا عامل في أرأيتم فيتخيل دخوله على أروني. وقد تكلمنا في 

بمعنى أخبرني، وهي تطلب مفعولين: الأنعام على أرأيتم كلاماً شافياً. والذي أذهب إليه أن أرأيتم 
أحدهما منصوب، والآخر مشتمل على استفهام. تقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع؟ فالأول هنا هو 

}شركاءكم{، والثاني }ماذا خلقوا{، وأروني جملة اعتراضية فيها تأكيد للكلام وتسديد. ويحتمل أن 
ذا خلقوا، أرأيتم وأروني، لأن أروني قد تعلق يكون ذلك أيضاً من باب الإعمال، لأنه توارد على ما

على مفعولها في قولهم: أما ترى، أي ترى ها هنا، ويكون قد أعمل الثاني على المختار عند 
 البصريين. وقيل: يحتمل أن يكون أرأيتم استفهاماً حقيقياً، وأروني أمر تعجيز للتنيين.

راهة أن تزولا. وقال الزجاج: يمسك: يمنع من أن تزولا في موضع المقعول له، وقدر لئلا تزولا، وك
أن تزولا، فيكون مقعولًا ثانياً على إسقاط حرف الجر، ويجوز أن يكون بدلًا، أي يمنع زوال السموات 

  والأرض، بدل اشتمال.
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ر قبل لام  قد قرأ ابن أبي عبلة: ولو زالتا، وإن نافية، وأمسكهما في معنى المضارع جواب للقسم المقد 
التوطئة في لئن، وإنما هو في معنى المضارع لدخول إن الشرطية، كقوله: }ولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك{ أي ما يتبعون، وكقوله: }ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا{: أي 

مواضع محذوف لدلالة ليظلوا، فيقد ر هذا كله مضارعاً لأجل إن الشرطية، وجواب إن في هذه ال
جواب القسم عليه. قال الزمخشري: و}إن أمسكها{ جواب القسم في }ولئن زالتا{، سد  مسد  الجوابين. 

انتهى، يعني أنه دل على الجواب المحذوف، وإن أخذ كلامه على ظاهره لم يصح، لأنه لو سد  
من الإعراب باعتبار  مسد هما لكان له موضع من الإعراب باعتبار جواب الشرط، ولا موضع له

 جواب القسم.
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دَى مِنْ جواب لما: ما زادهم}حَلِيماً غَفُوراً * وَأَقْسَمُواْ بِاللََِّّ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أهَْ 
يِ ىءِ وَلَا يَحِيقُ إِحْدَى الاٍ مَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُوراً * اسْ  تِكْبَاراً فِى الأٌّرْضِ وَمَكْرَ السَّ

ِ تَبْدِي لِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ يِ ىءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ آلأٌّوَّ لًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللََِّّ الْمَكْرُ السَّ
ى الأٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا تَحْوِيلًا * أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِ 

مَوَتِ وَلَا فِى الأٌّرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً * وَلَوْ يُؤَاخِذُ  بِمَا اللََُّّ النَّاسَ كَانَ اللََُّّ لِيُعْجِزَهُ مِن شَىْءٍ فِى السَّ
رُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا{، وفيه دليل واضح على  كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِ 

م على عاملها المنفي بما، وقد ذكرنا ذلك  حرفية لما لا ظرفيتها، إذ لو كانت ظرفاً، لم يجز أن يتقد 
ما دلهم{، وفي قوله: }ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان في قوله: }فلما قضينا عليه الموت 

يغني عنهم{ والظاهر أن }استكباراً{ مفعول من أجله، أي سبب النفور وهو الاستكبار، }ومكر 
السيء{ معطوف على }استكباراً{، فهو مفعول من أجله أيضاً، وقرأ ابن مسعود: ومكراً سيئاً، عطف 

 نكرة على نكرة.
 ن أضاف فيه المصدر وفي }لسنة الله{ إضافة الى الفاعل.سنة الأولي

 كانوا: أي وقد كانوا فالجملة حال.
 

 سورة يس عليه الصلاة والسلام
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 ثلاث وثمانون آية مكية
. 

وقال قتادة: يس قسم. قال أبو حاتم: فقياس هذا القول فتح النون، كما تقول: الله لأفعلن كذا. وقال 
  اتل يس، وهذا على مذهب سيبويه أنه اسم للسورة. الزجاج: النصب، كأنه قال:
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إذا قيل أنه قسم، فيجوز أن يكون معرباً بالنصب على ما قال أبو حاتم، والرفع على الابتداء نحو: 
 أمانة الله لأقومن، والجر على إضمار حرف الجر، وهو جائز عند الكوفيين.

لْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * على صراط}بِعِبَادِهِ بَصِيراً * يس * وَا
أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * لِتُنذِرَ قَوْماً مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى 

اً يُؤمِنُونَ * إِنَّا جَ  عَلْنَا فِى أعَْنقِهِمْ أغَْلَلًا فَهِىَ إِلَى الأٌّذْقَنِ فَهُم مُّقْمَحُونَ * وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَد 
اً فَأغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ * وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَءَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ  ونَ * إِنَّمَا  يُؤمِنُ ومِنْ خَلْفِهِمْ سَد 

رْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ * إِنَّا نَحْنُ نُحْ  ىِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِ كْرَ وَخشِىَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِ 
مُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شىْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِى إِمَامٍ مُّبِينٍ * وَاضْرِبْ  لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ القَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا  مَاَ قَدَّ

زْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّ  رْسَلُونَ * قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلاَّ الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّ
ثْلُنَا وَمَآ أَنَزلَ الرَّحْ  مَنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ * قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَمَا بَشَرٌ مِ 

نَّكُمْ م ِ عَلَيْنَآ إِلاَّ الْبَلَغُ الْمُبِينُ * قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَ  نَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالُواْ سَّ
  طَئِرُكُم مَّعَكُمْ أَءِن ذُكِ رْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَجَآءَ مِنْ 
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مُّهْتَدُونَ * وَمَا مْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يقَوْمِ اتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ * اتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُ 
 لاَّ تُغْنِ عَنِ ى لِىَ لَا أعَْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَءَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُر ٍ 

مَنتُ بِرَبِ كُمْ فَاسْمَعُونِ * قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنقِذُونَ * إِنِ ى إِذاً لَّفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ * إِنِ ى ءَا
مِن بَعْدِهِ  قَالَ يلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِى رَبِ ى وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُكْرَمِينَ * وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ 

مَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ * إِن كَ  نَ السَّ انَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ * يحَسْرَةً عَلَى مِن جُندٍ مِ 
نَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِ ن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ م ِ 

حَب اً ن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ * وَءَايَةٌ لَّهُمُ الأٌّرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا يَرْجِعُونَ * وَإِ 
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رْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُو  اْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِ ن نَّخِيلٍ وَأعَْنَبٍ وَفَجَّ
سِهِمْ وَمِمَّا لَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * سُبْحَنَ الَّذِى خَلَق الأٌّزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأٌّرْضُ وَمِنْ أَنفُ 

مْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍ  لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ يَعْلَمُونَ * وَءَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُ  ونَ * وَالشَّ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ{: خبر ثان، أو في موضع الحال منه عليه السلام، أو من المرسلين، أو متعلق 

  بالمرسلين.
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النصب على وقرأ طلحة، والأشهب، وعيسى: بخلاف عنهما؛ وابن عامر، وحمزة، والكسائي: تنزيل، ب

المصدر؛ وباقي السبعة، وأبو بكر، وأبو جعفر، وشيبة، والحسن، والأعرج، والأعمش: بالرفع مبتدأ 
محذوف، أي هو تنزيل؛ وأبو حيوة، واليزيدي، والقورصي عن أبي جعفر، وشيبة؛ بالخفض إما على 

ا مضمرة. }ما البدل من القرآن، وإما على الوصف بالمصدر. }لتنذر{: متعلق بتنزيل أو بأرسلن
أنذر{، قال عكرمة: بمعنى الذي، أي الشيء الذي أنذره آباؤهم من العذاب، فما مفعول ثان، كقوله: 

}إنا أنذرناكم عذاباً قريباً{. قال ابن عطية: ويحتمل أن تكون ما مصدرية، أي }ما أنذر آباؤهم{، 
. و}فهم{ على هذا التأويل بمعنى والآباء على هذا هم الأقدمون من ولد إسماعيل، وكانت النذارة فيهم

 فإنهم، دخلت الفاء لقطع الجملة من الجملة الواقعة صلة، فتتعلق بقوله: }إنك لمن المرسلين{.
  قرأ الجمهور: }وكل شيء{ بالنصب على الاشتغال. وقرأ أبو السمال: بالرفع على الابتداء.
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ضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبَ القَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ قرأ الجمهور: أئن ذكرتم}إِمَامٍ مُّبِينٍ * وَا
زْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُواْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ * قَالُواْ  ثْلُنَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّ مَآ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِ 

لَيْنَآ إِلاَّ الْبَلَغُ لرَّحْمَنُ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ * قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ * وَمَا عَ أَنَزلَ ا
نَّكُ  نَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالُواْ طَئِرُكُم مَّعَكُمْ الْمُبِينُ * قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّ مْ مِ 

 الْمُرْسَلِينَ * أَءِن ذُكِ رْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَجَآءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يقَوْمِ اتَّبِعُواْ 
تَدُونَ * وَمَا لِىَ لَا أعَْبُدُ الَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَءَتَّخِذُ مِن اتَّبِعُواْ مَن لاَّ يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُّهْ 

فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ دُونِهِ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍ  لاَّ تُغْنِ عَنِ ى شَفَعَتُهُمْ شَيْئاً وَلَا يُنقِذُونَ * إِنِ ى إِذاً لَّ 
بِرَبِ كُمْ فَاسْمَعُونِ * قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِى رَبِ ى  * إِنِ ى ءَامَنتُ 
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مَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِ  نَ السَّ ينَ{ وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُكْرَمِينَ * وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِ 
ولى همزة الاستفهام، والثانية همزة إن الشرطية، فخففها الكوفيون وابن عامر، وسهلها بهمزتين، الأ
 باقي السبعة.
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قرأ أبو جعفر أيضاً، والحسن أيضاً، وقتادة، وعيس الهمداني، والأعمش: أين بهمزة مفتوحة وياء 
ءة الأولى على معنى: إن ساكنة، وفتح النون ظرف مكان. وروي هذا عن عيسى الثقفي أيضاً. فالقرا

ذكرتم تتطيرون، بجعل المحذوف مصب الاستفهام، على مذهب سيبويه، بجعله للشرط، على مذهب 
يونس؛ فإن قدرته مضارعاً كان مجزوماً. والقراءة الثانية على معنى: ألان ذكرتم تطيرتم، فإن مفعول 

زة المفتوحة؛ وقراءة الهمزة المكسورة من أجله، وكذلك الهمزة الواحدة المفتوحة والتي بمدة قبل الهم
وحدها، فحرف شرط بمعنى الإخبار، أي إن ذكرتم تطيرتم. والقراءة الثانية الأخيرة أين فيها ظرف 

أداة الشرط، حذف جزاؤه للدلالة عليه وتقديره: أين ذكرتم صحبكم طائركم، ويدل عليه قوله: }طائركم 
وهم الكوفيون وأبو زيد والمبرد، يجوز أن يكون الجواب معكم{. ومن جوز تقديم الجزاء على الشرط، 

 }طائركم معكم{، وكان أصله: أين ذكرتم فطائركم معكم، فلما قدم حذفت الفاء.
وقد أجاز بعض النحويين في }مَن{ أن تكون بدلًا من }المرسلين{، ظهر فيه العامل كما ظهر إذا 

من لبيوتهم{. والجمهور: لا يعربون ما صرح كان حرف جر، كقوله تعالى: }لجعلنا لمن يكفر بالرح
فيه بالعامل الرافع والناصب، بدلًا، بل يجعلون ذلك مخصوصاً بحرف الجر. وإذا كان الرافع 

 والناصب، ذلك بالتتبيع لا بالبدل.
وفي النسخة التي طالعنا من تفسير ابن عطية ما نصه. وقرأ الجمهور: فاسمعون بفتح النون. قال 

  ا خطأ لا يجوز لأنه أمر، فإما حذف النون، وإما كسرها على جهة البناء.أبو حاتم: هذ
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والظاهر أن ما في قوله: }بما غفر لي ربي{ مصدرية، جوزوا أن يكون بمعني الذي، والعائد محذوف 
، تقديره: بالذي غفره لي ربي من الذنوب، وليس هذا بجيد، إذ يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفرة

والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة ذنوبه وجعله من المكرمين. وأجاز الفراء الفراء أن تكون ما 
استفهاماً. وقال الكسائي: لو صح هذا، يعني الاستفهام، لقال بم من غير ألف. وقال الفراء: يجوز 

يعني بأي  أن يقال بما بالألف، وأنشد فيه أبياتاً. وقال الزمخشري: ويحتمل أن تكون استفهامية،
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شيء غفر لي ربي، يريد ما كان منه معهم من المصابرة لاعزاز دين الله حتى قيل: إن قولك }بما 
غفر لي ربي{ يريد ما كان منه معهم بطرح الألف أجود، وإن كان إثباتها جائزاً فقال: قد علمت بما 

إذا دخل عليها  صنعت هذا وبم صنعت. انتهى. والمشهور أن إثبات الألف في ما الاستفهامية،
 حرف جر، مختص بالضرورة، نحو قوله:

 
 على ما قام يشتمني لئيمكخنزير تمرغ في رماد وحذفها هو المعروف في الكلام، نحو قوله:

  على م يقول الرمح يثقل كاهليإذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت
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* وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِ نَ والظاهر أن ما في قوله: وما كنا منزلين}مِنَ الْمُكْرَمِينَ 
مَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ * إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِدُونَ * يحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ  مَا يَأْتِيهِمْ  السَّ

نَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ * وَإِن مِ ن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ  * أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِ 
نَ * ب اً فَمِنْهُ يَأْكُلُو كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ * وَءَايَةٌ لَّهُمُ الأٌّرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَ 

رْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَ  مِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِ ن نَّخِيلٍ وَأعَْنَبٍ وَفَجَّ
هِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ * وَءَايَةٌ يَشْكُرُونَ * سُبْحَنَ الَّذِى خَلَق الأٌّزْوَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الأٌّرْضُ وَمِنْ أَنفُسِ 

مْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍ  لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِ  يرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ * وَالشَّ
رْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعُرجُونِ ا مْسُ يَنبَغِى لَهَآ أَن تدْرِكَ القَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ وَالْقَمَرَ قَدَّ لْقَدِيمِ * لَا الشَّ

يَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * وَ  ثْلِهِ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِ  خَلَقْنَا لَهُمْ مِ ن مِ 
نَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ{ نمَا يَرْكَبُونَ    افية. * وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ * إِلاَّ رَحْمَةً مِ 

(7/240) 

 

قالت فرقة: ما اسم معطوف على جند. قال ابن عطية: أي من جند ومن الذي كنا منزلين على 
يصح، لأن من في من جند زائدة. ومذهب البصريين غير الأمم مثلهم. انتهى، وهو تقدير لا 

الأخفش أن لزيادتها شرطين: أحدهما: أن يكون قبلها نفي، أو نهي، أو استفهام. والثاني: أن يكون 
بعدها نكرة، وإن كان كذلك، فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة. لا يجوز: ما ضربت 

 من زيد، وهو قدر المعطوف بالذي، وهو معرفة، فلا يعطف من رجل ولا زيد، وإنه لا يجوز: ولا
على النكرة المجرورة بمن الزائدة. وقال أبو البقاء: ويجوز أن تكون ما زائدة، أي وقد كنا منزلين، 



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

 وقوله ليس بشيء.
 

وقرأ: }إن كانت إلا صيحة{، بنصب الصيحة، وكان ناقصة واسمها مضمر، أي إن كانت الأخذة أو 
وقرأ أبو جعفر، وشيبة، ومعاذ بن الحارث القارىء: صيحة بالرفع في الموضعين على أن العقوبة. 

كانت تامة، أي ما خدثت أو وقعت إلا صيحة، وكان الأصل أن لا يلحق التاء، لأنه إذا كان الفعل 
ا مسنداً إلى مابعد إلا من المؤنث، لم تلحق العلامة للتأنيث فيقول: ما قام إلا هند، ولا يجوز: م

 قامت إلا هند، عند أصحابنا إلا في الشعر، وجوزه بعضهم في الكلام على قلة.
  قيل: المنادى محذوف، وانتصب حسرة على المصدر، أي يا هؤلاء تحسروا حسرة.

(7/241) 

 

}ألم يروا كم أهلكنا{. قال ابن عطية: وكم هنا خبرية، وأنهم بدل منها، والرؤية رؤية البصر. انتهى. 
صح، لأنها إذا كانت خبرية فهي في موضع نصب بأهلكنا، ولا يسوغ فيها إلا ذلك. وإذا فهذا لا ي

كان كذلك، امتنع أن يكون أنهم بدل منها، لأن البدل على نية تكرار العامل، ولو سلطت أهلكنا على 
 أنهم لم يصح. ألا ترى أنك لو قلت أهلكنا انتفاء رجوعهم، أو أهلكنا كونهم لا يرجعون، لم يكن

كلاماً؟ لكن ابن عطية توهم أن يروا مفعوله كم، فتوهم أن قولهم أنهم لا يرجعون بدل، لأنه يسوغ أن 
يتسلط عليه فتقول: ألم يروا أنهم لا يرجعون؟ وهذا وأمثاله دليل على ضعفه في علم العربية. وقال 

هم لا يرجعون، لأن عدم الزجاج: هو بدل من الجملة، والمعنى: ألم يروا أن القرون التي أهلكناها إلي
الرجوع والهلاك بمعنى النهي. وهذا الذي قاله الزجاج ليس بشيء، لأنه ليس بدلًا صناعياً، وإنما 

فسر المعنى ولم يلحظ صنعة النحو. وقال أبو البقاء: أنهم إليهم. انتهى، وليس بشيء، لأن كم ليس 
من غير إبدال، أعجبني ملاحة الجارية،  بمعمول ليروا. ونقل عن الفراء أنه يعمل يروا في الجملتين

وسرق ثوب زيد، وتقدم لنا الكلام على إعراب مثل هذه الجملة في قوله: }ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم 
من قرن{، في سورة الأنعام. والذي تقتضيه صناعة العربية أن أنهم معمول لمحذوف، ودل عليه 

هم لا يرجعون{. وقرأ ابن عباس والحسن: إنهم بكسر المعنى، وتقديره: قضينا أو حكمنا }أنهم إلي
الهمزة على الاستئناف، وقطع الجملة عن ما قبلها من جهة الإعراب، ودل ذلك على أن قراءة الفتح 

مقطوعة عن ما قبلها من جهة الإعراب لتتفق القراءتان ولا تختلفا. والضمير في أنهم عائد على 
على من أسند إليه يروا، وهم قريش؛ فالمعنى: أنهم لا يرجعون معنى كم، وهم القرون، وإليهم عائد 

إلى من في الدنيا. وقيل: الضمير في أنهم عائد على من أسند إليه يروا، وفي إليهم عائد على 
  المهلكين، والمعىن: أن الباقين لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة، أي
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(7/242) 

 

ك مع قطع النسل أتم وأعم. وقرأ عبد الله: ألم يروا من أهلكنا، وأنهم أهلكنا هم وقطعنا نسلهم، والإهلا
 على هذا بدل اشتمال.

 
وقرأ عاصم، وحمزة، وابن عامر: بتثقيل لما؛ وباقي السبعة: بتخفيفها. فمن ثقلها كانت عنده بمعنى 

 إلا، وإن نافية.
ميع، وهذا على مذهب ومن خفف لما جعل إن المخففة من الثقيلة، وما زائدة، أي إن كل لج

البصريين. وأما الكوفيون، فإن عندهم نافية، واللام بمعنى إلا، وما زائدة، ولما المشددة بمعنى إلا 
ثابت في لسان العرب بنقل الثقاة، فلا يلتفت إلى زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك. وقال أبو عبد الله 

ا كأنها حرفا نفي جميعاً. وهما لم وما، الرازي: في كون لما بمعنى إلا معنى مناسب، وهو أن لم
فتأكد النفي؛ وإلا كأنها حرفا نفي إن ولا، فاستعمل أحدهما مكان الآخر. انتهى، وهذا أخذه من قول 

الفراء في إلا في الاستثناء أنها مركبة من إن ولا، إلا أن الفراء جعل إن المخففة من الثقيلة وما 
ذهب البصريين. وأما الكوفيون، فإن عندهم نافية، واللام زائدة، أي إن كل لجميع، وهذا على م

بمعنى إلا، وما زائدة، ولما المشددة بمعنى إلا ثابت حرف نفي، وهو قول مردود عند النحاة ركيك، 
 وما تركب منه وزاد تحريفاً أرك منه.

ن على خلقه. يجوز أن تكون ما نافية، على أن الثمر خلق الله، ولم تعمله أيديه الناس، ولا يقدرو 
وقرأ الجمهور: }وما عملته{ بالضمير، فإن كانت ما موصولة فالضمير عائد عليها، وإن كانت نافية 

فالضمير عائد على الثمر. وقرأ طلحة، وعيسى، وحمزة، والكسائي، وأبو بكر: بغير ضمير مفعول 
عمل أيديهم، وهو عملت على التقريرين محذوفة، وجوز في هذه القراءة أن تكون ما مصدرية، أي و 

  مصدر أريد به المعمول، فيعود إلى معنى الموصول.

(7/243) 

 

}أحييناها{: استئناف بيان لكون الأرض الميتة آية، وكذلك نسلخ. وقيل: أحييناها في موضع الحال، 
ة والعامل فيها آية بما فيها من معنى الإعلام، ويكون آية خبراً مقدماً، والأرض الميتة مبتدأ؛ فالني

بآية التأخير، والتقدير: والأرض الميتة آية لهم محياة كقولك: قائم زيد مسرعاً، أي زيد قائم مسرعاً، 
ولهم متعلق بآية، لا صفة. وقال الزمخشري: ويجوز أن يوصف الأرض والليل بالفعل، لأنه أريد 

 ا بالأفعال ونحوه:بهما الجنسان مطلقين لا أرض، وليل بإحيائهما، فعوملا معاملة النكرات في وصفه
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 ولقد أمر على اللئيم يسبني
 انتهى.

وهذا هدم لما استقر عند أئمة النحو من أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة، والمعرفة لا تنعت إلا 
بالمعرفة، ولا دليل لمن ذهب إلى ذلك. وأما يسبني فحال، أي ساباً لي، وقد تبع الزمخشري ابن مالك 

 ليفه.على ذلك في التسهيل من تأ
 

قرأ عبد الله، وابن عباس، وعكرمة، وعطاء بن رباح، وزين العابدين، والباقر، وابنه الصادق، وابن 
أبي عبدة: لا مستقر لها، نفياً مبنياً على الفتح، فيقتضي انتفاء كل مستقر وذلك في الدنيا، أي هي 

وتوينه على إعمالها إعمال ليس،  تجري دائماً فيها، لا تستقر؛ إلا ابن أبي عبلة، فإنه قرأ برفع مستقر
 نحو قول الشاعر:

 تعز فلا شيء على الأرض باقياًولا وزر مما قضى الله واقياً 
قرأ الحرميان، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وابن محيصن، والحسن: بخلاف عنه. }والقمر{: بالرفع على 

اف، أي قدرنا سيره، الابتداء؛ وباقي السبعة: بالنصب على الاشتغال. و}قدرناه{ على حذف مض
  و}منازل{: طرف، أي منازله.

(7/244) 

 

فهم أبو عبد الله الرازي من قوله: }يطلبه حثيثاً{ أن النهار يطلب الليل، والليل سابقة. وفهم من قوله: 
}ولا الليل سابق النهار{، أن الليل مسبوق لا سابق، فأورده سؤالًا. وقال: كيف يكون الليل سابقاً 

أجاب بأن المراد من الليل هنا سلطان الليل، وهو القمر، وهو لا يسبق الشمس بالحركة مسبوقاً؟ و 
اليومية السريعة. والمراد من الليل هناك نفس الليل، وكل واحد لما كان في عقب الآخر كان طالبه. 

انتهى. وعرض له هذا السؤال لكونه جعل الضمير الفاعل في يطلبه عائداً على النهار، وضمير 
مفعول عائداً على الليل. والظاهر جأن ضمير الفاعل عائد على ما هو الفاعل في المعنى وهو ال

الليل، لأنه كان قبل دخول همزة النقل }يغشى الليل النهار{، وضمير المفعول عائد على النهار، لأنه 
 المفعول قبل النقل وبعده.

 لرحمة منا. وانتصب }رحمة{ على الاستثناء المفرغ للمفعول من أجله، أي
  وجواب إذا محذوف يدل علىه ما بعده، أي أعرضوا.

(7/245) 
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جواب لو نشاء قوله: اطعمهم، وورود الموجب بغير لام فصيح، ومنه: أن لو نشاء أصبناهم}إِلَى 
نْ ءَايَتِ  حِينٍ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  نْ ءَايَةٍ مِ  * وَمَا تَأْتِيهِم مِ 

واْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِ هِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رِزَقَكُمُ الله قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ 
مْ إِلاَّ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ * وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ اللََُّّ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُ 

مُونَ * فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أهَْ  لِهِمْ * مَا يَنظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَحِدَةً تَأُخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِ 
ورِ   فَإِذَا هُم مِ نَ الأٌّجْدَاثِ إِلَى رَبِ هِمْ يَنسِلُونَ * قَالُواْ يوَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن يَرْجِعُونَ * وَنُفِخَ فِى الصُّ

لَّدَيْنَا مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ 
وْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ اليَوْمَ فِى مُحْضَرُونَ * فَالْيَ 

شُغُلٍ فَكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِى ظِلَلٍ عَلَى الأٌّرَآئِكِ مُتَّكِئُونَ{، }لو نشاء جعلناه أجاباً{؛ والأكثر مجيئه 
 باللام.

 
الجمهور: و}من بعثنا{: من استفهاما، وبعث فعل ماض؛ وعلي، وابن عباس، والضحاك، وأبو 

نهيك: من حرف جر، وبعثنا مجرور به. والمرقد: استعارة عن مضجع الميت، واحتمل أن يكون 
  مصدراً، أي من رقادنا، وهو أجود. أو يكون مكاناً، فيكون المفرد فيه يراد به الجمع.

(7/246) 

 

قوله: }هذا ما وعد الرحمن{، ذكر الباعث، أي الرحمن الذي وعدكموه، وما يجوز أن تكون  تضمن
مصدرية على سمة الموعود، والمصدر فيه بالوعد والصدق، وبمعنى الذي، أي هذا الذي وعده 

 الرحمن.
 قال الزجاج: ويجوز أن يكون إشارة إلى المرقد، ثم استأنف ما وعد الرحمن، ويضمر الخبر حق أو
نحوه. وتبعه الزمخشري فقال: ويجوز أن يكون هذا صفة للمرقد، وما وعد خبر مبتدأ محذوف، أي 

هذا وعد الرحمن، أو مبتدأ محذوف الخبر، أي ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق عليكم. انتهى. 
 وتقدمت قراءة }إلا صيحة{ بالرفع وتوجيهها. }فاليوم{: هو يوم القيامة، وانتصب على الظرف،

 والعامل فيه لا يظلم.
يجوز في هم أن يكون مبتدأ، وخبره في ظلال، ومتكؤن خبر ثان، أو خبره متكئون، وفي ظلال 

متعلق به، أو يكون تأكيداً للضمير المستكن في فاكهون، وفي ظلال حال، ومتكئون خبر ثان لأن، 
 .أو يكون تأكيداً للضمير المستكن في شغل، المنتقل إليه من العامل فيه

  قرأ عبد الله: متكئين نصب على الحال.
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(7/247) 

 

وقرأ الجمهور: سلام بالرفع. وهو صفة لما، أي مسلم لهم وخالص. انتهى. ولا يصح إن كان ما 
بمعنى الذي، لأنها تكون إذ ذاك معرفة. وسلام نكرة، ولا تنعت المعرفة بالنكرة. فإن كانت ما نكرة 

عموم، كحالها بمعني الذي. وقيل: سلام مبتدأ ويكون خبره ذلك  موصوفة جاز، إلا أنه لا يكون فيه
 الفعل الناصب لقوله: قولًا}كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ اليَوْمَ فِى شُغُلٍ فَكِهُونَ * هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ 

عُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِ ن رَّبٍ  رَّحِيمٍ * فِى ظِلَلٍ عَلَى الأٌّرَآئِكِ مُتَّكِئُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَ  هُمْ مَّا يَدَّ
يطَنَ إِ  نَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * وَامْتَازُواْ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ * أَلَمْ أعَْهَدْ إِلَيْكُمْ يبَنِى ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ الشَّ

سْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ * هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِى وَأَنِ اعْبُدُونِى هَذَا صِرَطٌ مُّ 
هَدُ يْدِيهِمْ وَتَشْ كُنتُمْ تُوعَدُونَ * اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ * الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِ مُنَآ أَ 
رَطَ فَأَنَّى يُبْ  صِرُونَ * وَلَوْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ * وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أعَْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُواْ الصِ 

رْهُ  نُنَكِ سْهُ فِى الْخَلْقِ أَفَلَا نَشَآءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَنَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَعُواْ مُضِي اً وَلَا يَرْجِعُونَ * وَمَن ن عَمِ 
عْرَ وَمَا يَنبَغِى لَهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ * لِ يُنذِرَ مَن كَ  انَ حَي اً وَيَحِقَّ يَعْقِلُونَ * وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِ 

يكم محذوفاً، أي سلام عليكم، الْقَوْلُ عَلَى الْكَفِرِينَ{، أي سلام يقال، }قولًا من رب رحيم{، أو يكون عل
  }قولًا من رب رحيم{. وقيل: خبر مبتدأ محذوف، أي هو سلام. وقال الزمخشري: }سلام قولًا{
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 بدل من }ما يدعون{، كأنه قال: لهم سلام يقال لهم قولًا من جهة رب رحيم.
 

ا يدعون، وإذا كان وإذا كان سلام بدلًا من ما يدعون خصوصاً. والظاهر أنه عموم في كل م
عموماً، لم يكن سلام بدلًا منه. وقيل: سلام خبر لما يدعون، وما يدعون مبتدأ، أي ولهم ما يدعون 
سلام خالص لا شرب فيه، وقولًا مصدر مؤكد، كقوله: }ولهم ما يدعون سلام{: أي عدة من رحيم. 

هى. ويكون لهم متعلقاً قال الزمخشري: والأوجه أن ينتصب على الاختصاص، وهو من مجازه. انت
على هذا الإعراب بسلام. وقرأ محمد بن كعب القرظي: سلم، بكسر السين وسكون اللام، ومعناه 

سلام. وقال أبو الفضل: الرازي: مسالم لهم، أي ذلك مسالم. وقرأ أبي، وعبد الله، وعيسى، والقنوي: 
  ي لهم مرادهم خالصاً.سلاماً، بالنصب على المصدر. وقال الزمخشري: نصب على الحال، أ
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وقرأ الجمهور: أعهد، بفتح الهمزة والهاء. وقرأ طلحة، والهذيل بن شرحبيل الكوفي: بكسر الهمزة، قاله 
صاحب اللوامح، وقال لغة تميم، وهذا الكسر في النون والتاء أكثر من بين حروف المضارعة، 

حيى بن وثاب: ألم أحد، تميم. وقال ابن عطية: يعني: نعهد وتعهد. وقال ابن خالويه: ألم أعهد؛ ي
وقرأ الهذيل ابن وثاب: ألم أعهد، بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء، وهي على لغة من كسر أول 

المضارع سوى الياء. وروي عن ابن وثاب: ألم أعهد، بكسر الهاء، يقال: عهد يعهد. انتهى. وقوله: 
دل على كسر الهمزة، لأن الحركة التي في الميم هي حركة بكسر الميم والهمزة يعني أن كسر الميم ي

نقل الهمزة المكسورة، وحذفت الهمزة حين نقلت حركتها إلى الساكن قبلها وهو الميم. اعهد بالهمزة 
المقطوعة المكسورة لفظاً، لأن هذا لا يجوز. وقال الزمخشري: وقرىء أعهد بكسر الهمزة، وباب فعل 

ه الكسر إلا في الياء؛ وأعهد بكسر الهاء. وقد جوز الزجاج أن يكون كله يجوز في حروف مضارعت
من باب نعم ينعم، وضرب يضرب، وأحهد بالحاء وأحد، وهي لغة تميم، ومنه قولهم: دحا محا. 

انتهى. وقوله: إلا في الياء، لغة لبعض كلب أنهم يكسرون أيضاً في الياء، يقولون: هل يعلم؟ وقوله: 
ها معها، أدغموا العين في الحاء، والإشارة بهذا إلى ما عهد إليهم معصيه دحا محا، يريدون دع

  الشيطان وطاعة الرحمن.
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وقرأ نافع، وعاصم: }جبلًا{، بكسر الجيم والباء وتشديد اللام، وهي قراءة أبي حيوة، وسهيل، وأبي 
يل بن شرحبيل: بضم الجيم جعفر، وشيبة، وأبي رجاء؛ والحسن: بخلاف عنه. وقرأ العربيان، والهذ

وإسكان الباء؛ وباقي السبعة: بضمها وتخفيف اللام؛ والحسن بن أبي إسحاق، والزهري، وابن هرمز، 
وعبدالله بن عبيد بن عمير، وحفص بن حميد: بضمتين وتشديد اللام؛ والأشهب العقيلي، واليماني، 

: جبلًا، بكسرتين وتخفيف اللام. وحماد بن مسلمة عن عاصم: بكسر الجيم وسكون الباء؛ والأعمش
وقرىء: جبلًا بكسر الجيم وفتح الباء وتخفيف اللام، جمع جبلة، نحو فطرة وفطر، فهذه سبع لغات 

قرىء بها. وقرأ علي بن أبي طالب وبعض الخراسانيين: جيلًا، بكسر الجيم بعدها ياء آخر 
 الحروف، واحد الأجيال.

 
رىء: ولتكلمنا أيديهم ولتشهد بلام الأمر والجزم على أن الله يأمر قرىء: ولتكلمنا أيديهم، بتاءين. وق

الأعضاء بالكلام والشهادة. وروي عبد الرحمن بن محمد بن طلحة عن أبيه عن جده طلحة أنه قرأ: 
 ولتكلمنا أيديهم ولتشهد، بلام كي والنصب على معنى: وكذلك يختم على أفواهم.
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ياً معطوفاً على }لطمسنا{، وهو على الفرض والتقدير. والصراط قرأ الجمهور: }فاستبقوا{، فعلًا ماض
منصوب على تقدير إلى حذفت ووصل الفعل، والأصل فاستبقوا إلى الصراط، أو مفعولًا به على 

تضمين استبقوا معنى تبادروا، وجعله مسبوقاً إليه. قال الزمخشري: أو ينتصب على الظرف، وهذا لا 
ق، وهو ظرف مكان مختص. لا يصل إليه الفعل إلا بوساطة في إلا يجوز، لأن الصراط هو الطري
 في شذوذ، كما أنشد سيبويه:

لدن بهز الكف يعسل متنهفيه كما عسل الطريق الثعلب وقال الزمخشري: والرميم اسم لما بلى من 
أو  العظام غير صفة، كالرمة والرفاة، فلا يقال: لم لم يؤنث؟ وقد وقع خبراً لمؤنث، ولا هو فعيل

 مفعول. انتهى.
 

 سورة الصافات
 

  مكية وهي مائة واثنان وثمانون آية
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الجملة المقسم عليها تضمنت وحدانيته تعالى، أي هو واحد من جميع الجهات التي ينظر فيها 
المتفكرون خبر بعد خبر، على مذهب من يجيز تعداد الأخبار، أو خبر مبتدأ محذوف، وهو أمدح، 

 أي هو رب.
لَ مَرَّ ق ةٍ رأ الجمهور: بزينة الكواكب}خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحىِ الْعِظَمَ وَهِىَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِى أَنشَأَهَآ أَوَّ

نْه تُوقِدُونَ * أَ  جَرِ الأٌّخْضَرِ نَاراً فَإِذَآ أَنتُم مِ  نَ الشَّ لَيْسَ الَذِى وَ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِى جَعَلَ لَكُم مِ 
مَوتِ وَالأٌّرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِ  ذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن خَلَقَ السَّ

فَّتِ صَفَّا * يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ * فَسُبْحَنَ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُ  رْجَعُونَ * وَالصَّ
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ  رَبُّ الْمَشَرِقِ * فَالزجِرَتِ زَجْراً * فَالتَّلِيَتِ ذِكْراً * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَّبُّ السَّ

نْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَكِبِ * وَحِفْظاً م ِ  مَآءَ الدُّ مَّعُونَ إِلَى الْمَلِإ الأٌّعْلَى إِنَّا زَيَّنَّا السَّ ن كُلِ  شَيْطَنٍ مَّارِدٍ * لاَّ يَسَّ
بٌ * وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِ  جَانِبٍ * دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ وَاصِبٌ * إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِ 

قْنَآ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِ ن طِينٍ لاَّزِبٍ * بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ * وَإِذَا ذُكِ رُواْ فَاسْتَفْتِهِمْ أهَُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَ 
لَا يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ * وَقَالُواْ إِن هَذَآ إِلاَّ سِحْرٌ{ بالإضافة، فاحتمل المصدر 

  اكب، ومضافاً للمفعول، أي بأن زين الله الكواكب.مضافاً للفاعل، أي بأن زانت السماء الكو 
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قرأ ابن مسعود، ومسروق: بخلاف عنه؛ وأبو زرعة، وابن وثاب، وطلحة: بزينة منوناً، الكواكب 
بالخفض بدلًا من زينة. وقرأ ابن وثاب، ومسروق: بخلاف عنهما؛ والأعمش، وطلحة، وأبو بكر: 

فاحتمل أن يكون بزينة مصدراً، والكواكب مفعول به، كقوله: }أو إطعام بزينه منوناً، الكواكب نصباً، 
في يوم ذي مسغبة يتيماً{. واحتمل أن يكون الكواكب بدلًا من السماء، أي زينا كواكب السماء. وقرأ 

زيد بن علي بتنوين زينة، ورفع الكواكب على خبر مبتدأ، أي هو الكواكب، أو على الفاعلية 
زينت الكواكب. ورفع الفاعل بالمصدر المنون، زعم الفراء أنه ليس بمسموع، بالمصدر، أي بأن 

 وأجاز البصريون ذلك على قلة.
 

انتصب }وحفظاً{ على المصدر، أي وحفظناها حفظاً، أو على المفعول من أجله على زيادة الواو، 
 أو على تأخير العامل، أي ولحفظها زيناها بالكواكب.

ون صفة ولا استئنافاً جواباً لسائل سأل لم يحفظ من الشياطين، لأن لا يجوز أن يكون لا يسمع
الوصف كونهم لا يسمعون، أو الجواب لا معنى للحفظ من الشياطين على تقديرهما، إذ يصير 

المعنى مع الوصف: وحفظاً من كل شيطان مارد غير سامع أو مسمع، وكذلك لا يستقيم مع كونه 
لأن لا يسمعوا، فحذفت اللام وإن، فارتفع الفعل، قول متعسف  جواباً. وقول من قال: إن الأصل

 يصان كلام الله عنه.
دحوراً مصدر في موضع الحال. قال مجاهد: مطرودين، أو مفعول من أجله، أي ويقذفون للطرد، أو 

 مصدر ليقذفون، لأنه متضمن معنى الطرد، أي ويدحرون من كل جانب دحوراً.
ل من الضمير في لا يسمعون، ويجوز أن يكون منصوباً على }إلا من خطف الخطفة{: من بد

 الاستثناء، أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف.
  ومن مبتدأ، والخبر محذوف تقديره أشد.
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هُم مِ ن طِينٍ لاَّزِبٍ * بَلْ من قرأ: أئذا}شِهَابٌ ثَاقِبٌ * فَاسْتَفْتِهِمْ أهَُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَ 
إِلاَّ سِحْرٌ  عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ * وَإِذَا ذُكِ رُواْ لَا يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ * وَقَالُواْ إِن هَذَآ

لُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ * مُّبِينٌ * أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَ   ءَابَآؤُنَا الأٌّوَّ
ينِ * هَذَا يَوْمُ الْفَصْ  لِ الَّذِى كُنتُمْ بِهِ{ فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ * وَقَالُواْ يوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِ 

ل عليه إنا لمبعوثون، أو يعرى عن الشرط ويكون بالاستفهام، فجواب إذا محذوف، أي نبعث، ويد
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ظرفاً محضاً، ويقدر العامل: أنبعث إذا متنا؟ وقرأ الجمهور: }أو آباؤنا{ بفتح الواو في أو. وقرأ أبو 
جعفر، وشيبة، وابن عامر، ونافع في رواية قالون: بالسكون، فهي حرف عطف، ومن فتح قالوا 

قال الزمخشري: }أو آباؤنا{ معطوف على محل إن  وحرف عطف دخلت عليه همزة الاستفهام.
واسمها، أو على الضمير في مبعوثون. والذي جوز العطف عليه الفصل بهمزة الاستفهام، والمعنى: 

أيبعث أيضاً آباؤنا؟ على زيادة الاستبعاد، يعنون أنهم أقدم، فبعثهم أبعد وأبطل. انتهى. أما قوله 
بويه خلافه، لأن قولك: إن زيداً قائم وعمرو، فيه مرفوع معطوف على محل إن واسمها فمذهب سي

على الابتداء، وخبره محذوف. وأما قوله: أو على الضمير في }مبعوثون{ إلى آخره، فلا يجوز عطفه 
على الضمير، لأن همزة الاستفهام لا تدخل إلا على الجمل، لا على المفرد، لأنه إذا عطف على 

لمفرد بوساطة حرف العطف، وهمزة الاستفهام لا يعمل فيما بعدها ما المفرد كان الفعل عاملًا في ا
قبلها. فقوله: }أو آباؤنا{ مبتدأ، خبره محذوف تقديرهه مبعوثون، ويدل عليه ما قبله. فإذا قلت: أقام 

  زيد أو عمرو، فعمرو مبتدأ محذوف الخبر لما ذكرنا.
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 ية، العامل فيها محذوف تقديره نعم تبعثون.}وأنتم داخرون{: أي صاغرون، وهي جملة حال

وقال الزمخشري: هي مبهمة يوضحها خبرها. انتهى. وكثيراً ما يقول هو وابن مالك أن الضمير 
يفسره الخبر، وجعل من ذلك ابن مالك }إن هي إلا حياتنا الدنيا{، وتكلمنا معه في ذلك في شرح 

، وتقديره: إذا كان ذلك، فما هي إلا زجرة واحدة. التسهيل. وقال الزمخشري: فإنما جواب شرطط مقدر
انتهى. وكثيراً ما تضمن جملة الشرط قبل فاء إذا ساغ، تقديره: ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، ولا 

يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل في الذي يطلق عليه أنه جواب الأمر والنهي، وما 
 ء فلا يجوز حذفه.ذكر معهما على قول بعضهم، أما ابتدا

 فواكه بدل من رزق.
رَمُونَ * فِى فأقبل}كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * إِلاَّ عِبَادَ اللََِّّ الْمُخْلَصِينَ * أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ * فَوَكِهُ وَهُم مُّكْ 

تَقَبِلِينَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ م ِ  رِبِينَ * لَا فِيهَا جَنَّتِ النَّعِيمِ * عَلَى سُرُرٍ مُّ ن مَّعِينٍ * بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِ لشَّ
ضُهُمْ غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ * وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ عِينٌ * كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ * فَأَقْبَلَ بَعْ 

نْهُمْ إِنِ ى كَ  قِينَ * أَءِذَا مِتْنَا عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ * قَالَ قَآئِلٌ مِ  انَ لِى قَرِينٌ * يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِ 
حِيمِ * قَالَ تَاللََِّّ وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً أَءِنَّا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُّطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ الْجَ 

لَا نِعْمَةُ رَبِ ى لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ * أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِ تِينَ * إِلاَّ مَوْتَتَنَا الاٍ ولَى وَمَا إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ * وَلَوْ 
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نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ{: معطوف على }يطاف 
  عليهم.

(7/255) 

 

 وقرىء: فأطلع، مشدداً مضارعاً منصوباً على جواب الاستفهام.
وقرأ أبو البرهسم، وعمار بن أبي عمار فيما ذكره خلف عن عمار: مطلعون، بتخفيف الطاء وكسر 

النون، فاطلع ماضياً مبنياً للمفعول؛ ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره. لجمعها بين نون الجمع وياء 
طلعي، كما قال، أو مخرجي هم، ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المتكلم. والوجه م

 المضارع، وأنشد الطبري على هذا قول الشاعر:
وما أدرى وظني كل ظنأمسلمني إلى قومي شراحي قال الفراء: يريد شراحيل. وقال الزمخشري: يريد 

 مطلعون إياي، فوضع المتصل موضع المنفصل كقوله:
 

 ون الخير والآمرونههم الفاعل
أو شبه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتآخ بينهما، كأنه قال: تطلعون، وهو ضعيف لا يقع إلا في 
الشعر. انتهى. والتخريج الثاني تخريخ أبي الفتح، وتخريجه الأول لا يجوز، لأنه ليس من مواضع 

إياها، ولا زيد ضارب الضمير المنفصل، فيكون المتصل وضع موضعه، لا يجوز هند زيد ضارب 
 إياي، وكلام الزمخشري يدل على جوازه، فالأولى تخريج أبي الفتح، وقد جاء منه:

 أمسلمني إلى قومي شراحي
 وقول الآخر:

 فهل فتى من سراة القوم يحملنيوليس حاملني إلا ابن حمال
 وقال الآخر:

 وليس بمعييني
ثبتت نون الجمع معها إجراء للنون مجرى  فهذه أبيات ثبت التنوين فيها مع ياء المتكلم، فكذلك

 التنوين، لاجتماعهما في السقوط للإضافة.
قال الزمخشري: الذي عطف عليه الفاء محذوف معناه: أنحن مخلدون؟ أي منعمون، فما نحن 
بميتين ولا معذبين. انتهى. وتقدم من مذهبه أنه إذا تقدمت همزة الاستفهام، وجاء بعدها حرف 

، يصح به إقرار الهمزة والحرف في محليهما اللذين وقعا فيهما، ومذهب الجماعة العطف بضمير ما
أن حرف العطف هو المقدم في التقدير، والهمزة بعده، ولكنه لما كانت الهمزة لها صدر الكلام 
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قدمت، فالتقدير عند الجماعة. فأما وقد رجع الزمخشري إلى مذهب الجماعة، وتقدم الكلام معه في 
  ذلك.

(7/256) 

 

يْنَهُ وَأهَْلَهُ مِنَ الْ  كَرْبِ الْعَظِيمِ واللام في فلنعم}اللََِّّ الْمُخْلَصِينَ * وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ * وَنَجَّ
يَّتَهُ هُمُ الْبَقِينَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الأٌّخِرِينَ * سَلَمٌ عَلَى نُوحٍ{   جواب قسم كقوله:* وَجَعَلْنَا ذُرِ 

 يميناً لنعم السيدان وجدتما
 والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: فلنعم المجيبون نحن، وجاء بصيغة الجمع للعظمة والكبرياء.
}وتركنا عليه في الآخرين{: أي في الباقين غابر الدهر؛ ومفعول تركنا محذوف تقديره ثناء حسناً 

 جميلًا.
  سلام: رفع بالإبتداء مستأنف.

(7/257) 

 

قال الزمخشري: فإن قلت: بم يتعلق الظرف؟ قلت: بما في الشيعة من معنى المشايعة، يعني: وإن 
ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم، أو بمحذوف، وهو اذكر. انتهى. أما 

له: لإبراهيم}أغَْرَقْنَا التخريج الأول فلا يجوز، لأن فيه الفضل بين العامل والمعمول بأجنبي، وهو قو 
ذَا تَعْبُدُونَ * الأٌّخَرِينَ * وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإبْرَهِيمَ * إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * إِذْ قَالَ لأًّبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا

ظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِ ى سَقِيمٌ * أَءِفْكاً ءَالِهَةً دُونَ اللََِّّ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِ  الْعَلَمِينَ * فَنَ 
عَلَيْهِمْ ضَرْباً  فَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ * فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ * فَرَاغَ 

لَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللََُّّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ * قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بِالْيَمِينِ * فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ * قَا
بُنْيَناً فَأَلْقُوهُ فِى الْجَحِيمِ * فَأَرَادُواْ بِهِ{، لأنه أجنبي من شيعته ومن إذ، وزاد المنع، إذ قدره ممن شايعه 

نع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها. لو قلت: إن ضار بالقادم حين جاء لإبراهيم. وأيضاً فلام التوكيد يم
 علينا زيداً، وتقديره: ضارباً زيداً لقادم علينا، لم يجز. وأما تقديره اذكر، فهو المعهود عند المعربين.

(7/258) 
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أجازوا في نصب }أئفكاً{ وجوها: أحدها: أن يكون مفعولًا بتريدون، والتهديد لأمته، وهو استفهام 
قرير، ولم يذكر ابن عطية غير هذا الوجه، وذكره الزمخشري قال: فسر الإفك بقوله: آلهة من دون ت

الله، على أنها إفك في أنفسهم. والثاني: أن تريدون آلهة من دون الله إفكاً، وآلهة مفعول به، وقدمه 
بأنهم على إفك عناية به، وقدم المفعول له على المفعول به، لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم 

وباطل في شركهم، وبدأ بهذا الوجه الزمخشري. والثالث: أن يكون حالًا، أي تريدون آلهة من دون 
 الله آفكين؟ قاله الزمخشري، وجعل المصدر حالًا لا يطرد إلا مع أما في نحو: أما علماً فعالم.

در فى موضع الحال، أو }فراغ عليهم ضرباً باليمين{: أي أقبل عليهم مستخفياً ضارباً، فهو مص
 يضربهم ضرباً، فهو مصدر فعل محذوف، أو ضمن فراغ عليهم معنى ضربهم.

في: }وما تنحتون{ بمعنى الذي، فكذلك في }وما تعملون{، لأن نحتهم هو عملهم. وقيل: ما « ما»
 مصدرية، أي خلقكم وعملكم.

اً تنحتونها؟ أي لا عمل لكم وقيل: ما استفهام إنكاري، أي: وأي شيء تعملون في عبادتكم أصنام
يعتبر. وقيل: ما نافية، أي وما أنتم تعملون شيئاً في وقت خلقكم ولا تقدرون على شيء. وكون ما 

 مصدرية واستفهامية ونعتاً، أقوال متعلقة خارجة عن طريق البلاغة.
د ذا صلة. وإن انظر معلقة، وماذا استفهام. فإن كانت ذا موصولة بمعنى الذي، فما مبتدأ، والفعل بع

كانت ذا مركبة، ففي موضع نصب بالفعل بعدها. والجملة، واسم الاستفهام الذي هو للفعل بعده في 
 موضع نصب لانظر.

(7/259) 

 

لِحِي نِ افعل ما تؤمر}فَجَعَلْنَهُمُ الأٌّسْفَلِينَ * وَقَالَ إِنِ ى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِ ى سَيَهْدِينِ * رَبِ  هَبْ لِى مِنَ الصَّ
عْىَ قَالَ يبُنَىَّ إِنِ ى أَرَى فِى الْمَنَامِ أَنِ ى أَذْبَحُ  رْنَهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّ كَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى * فَبَشَّ

بِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ  تَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَدَيْنَهُ أَن قَالَ يأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ اللََُّّ مِنَ الصَّ
ؤْيَآ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ *  قْتَ الرُّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ يإِبْرَهِيمُ * قَدْ صَدَّ

يمَ * كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الأٌّخِرِينَ * سَلَمٌ عَلَى إِبْرَهِ 
يَّتِ  لِحِينَ * وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِ  رْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِي اً مِ نَ الصَّ هِمَا مُحْسِنٌ وَظَلِمٌ الْمُؤْمِنِينَ * وَبَشَّ

يْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَهُمْ لِ نَفْسِهِ مُبِينٌ * وَلَقَدْ مَنَنَّا عَ  لَى مُوسَى وَهَرُونَ * وَنَجَّ
رَطَ الْمُسْتَقِيمَ * وَتَرَكْ  نَا عَلَيْهِمَا فِى فَكَانُواْ هُمُ الْغَلِبُونَ * وَءَاتَيْنَهُمَا الْكِتَبَ الْمُسْتَبِينَ * وَهَدَيْنَهُمَا الصِ 

 * سَلَمٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ  الأٌّخِرِينَ 
* اللَََّّ رَبَّكُمْ  ينَ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ * أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلِقِ 
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لِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ * إِلاَّ عِبَادَ اللََِّّ الْمُخْلَصِينَ * وَتَرَكْ  نَا عَلَيْهِ فِى وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ الأٌّوَّ
  الأٌّخِرِينَ * سَلَمٌ عَلَى

(7/260) 

 

 * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ إِلْ يَاسِينَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ 
يْنَهُ وَأهَْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عَجُوزاً فِى الْغَبِرِينَ * ثُمَّ دَمَّرْنَا الأٌّخَرِينَ * وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّ  ونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ نَجَّ

مِنَ لِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَهَمَ فَكَانَ * وَبِالَّيْ 
إِلَى يَوْمِ  الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِ حِينَ * لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ 

مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ  يُبْعَثُونَ * فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِ ن يَقْطِينٍ * وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى
لَهُمُ الْبَنُونَ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَئِكَةَ إِنَثاً وَهُمْ يَزِيدُونَ * فَئَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ * فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِ كَ الْبَنَاتُ وَ 

نْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللََُّّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ * أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَ  ى الْبَنِينَ * مَالَكُمْ شَهِدُونَ * أَلَا إِنَّهُم مِ 
* أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ * فَأْتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ  كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 

عِبَادَ اللََِّّ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ * سُبْحَنَ اللََِّّ عَمَّا يَصِفُونَ * إِلاَّ 
 لَهُ نَ * فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ * مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ * إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ * وَمَا مِنَّآ إِلاَّ الْمُخْلَصِي

آفُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِ حُونَ * وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ * لَوْ     أَنَّ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّ
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لِينَ * لَكُنَّا عِبَادَ اللََِّّ الْمُخْلَصِينَ * فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * وَلَ  قَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا عِندَنَا ذِكْراً مِ نَ الأٌّوَّ
 الْغَلِبُونَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ 

ذَرِينَ * وَتَوَلَّ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْ 
بْحَنَ رَبِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَمٌ عَلَى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * سُ 

الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للََِّّ رَبِ  الْعَلَمِينَ{: أي ما تؤمره، حذفه وهو منصوب، وأصله ما تؤمر به، فحذف 
مرك، الحرف، واتصل الضمير منصوباً، فجاز حذفه لوجود شرائط الحذف فيه. وقال الزمخشري: أو أ
على إضافة الصدر إلى المفعول الذي لم يسم فاعله، وفي ذلك خلاف؛ هل يعتقد في المصدر 

 العامل أن يجوز أن يبني للمفعول، فيكون ما بعده مفعولًا لم يسم فاعله، أم يكون ذلك؟
 

 جواب لما محذوف يقدر بعد }وتلة للجبين{، أي أجز لنا أجرهما، قاله بعض البصريين.
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ن: الجواب مثبت، وهو: }وناديناه{ على زيادة الواو. وقالت فرقة: هو }وتله{ على زيادة وقال الكوفيو 
 الواو.

 وانتصب نبياً على الحال، وهي حال مقدرة.
 و}هم{: يجوز أن يكون فصلًا وتوكيداً أو بدلًا.

: }الله ربَّكم وربَّ آبائكم{، بالنصب في الثلاثة بدلًا من  }أحسن{، أو وقرأ الكوفيون، وزيد بن علي 
عطف بيان إن قلنا إن إضافة التفضيل محضة؛ وباقي السبعة بالرفع، أي هو الله؛ أو يكون استئنافاً 

  مبتدأ وربكم خبره.
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}إلا عباد الله المخلصين{: استثناء يدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه، فهو استثناء متصل 
تثناء من }فإنهم لمحضرون{، لأنهم كانوا يكونون من ضمير }فكذبوه{، ولا يجوز أن يكون اس

مندرجين فيمن كذب، ويكونون }عباد الله المخلصين{، وذلك لا يمكن ولا يناسب أن يكون استثناء 
 منقطعاً، إذ يصير المعنى: لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا يحضرون للعذاب.

 يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَهَمَ الضمير في فاستفتهم}أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَإِنَّ 
فِى بَطْنِهِ  فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِ حِينَ * لَلَبِثَ 

بَذْنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِ ن يَقْطِينٍ * وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَنَ 
قْنَا الْمَلَئِكَةَ إِنَثاً  خَلَ أَوْ يَزِيدُونَ * فَئَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينٍ * فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِ كَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ * أَمْ 

نْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللََُّّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ * أَصْطَفَى الْبَنَا تِ عَلَى الْبَنِينَ * وَهُمْ شَهِدُونَ * أَلَا إِنَّهُم مِ 
نٌ * فَأْتُواْ بِكِتَبِكُمْ{، قال الزمخشري: مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِي

معطوف على مثله في أول السورة، وإن تباعدت بينهما المسافة. أمر رسوله باستفتاء قريش عن وجه 
إنكار البعث أولًا، ثم ساق الكلام موصولًا بعضه ببعض، ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة 

 الضيزى. انتهى. ويبعد ما قاله من العطف.
إذا كانوا عدوا الفصل بجملة مثل قولك: كل لحماً واضرب زيداً وخبزاً، من أقبح التركيب، فكيف و 

 بجمل كثيرة وقصص متباينة؟ فالقول بالعطف لا يجوز.
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والظاهر أن الواو في }وما تعبدون{ للعطف، عطفت ما تعبدون على الضمير في إنكم، وأن الضمير 
 في عليه عائد على ما.

 مفعولة بفاتنين، فرغ له العامل إذ لم يكن بفاتنين مفعولًا. ومن
يجوز أن تكون الواو في }وما تعبدون{ بمعنى مع مثلها في قولهم: كل رجل وضيعته. فكما جاز 

السكوت على كل رجل وضيعته، جاز أن يسكت على قوله: }فإنكم وما تعبدون{، لأن قوله: }وما 
 ه فإنكم مع ما تعبدون.تعبدون{ ساد مسد الخبر، لأن معنا

 وقال الزمخشري: وما منا أحد إلا له مقام معلوم، حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، كقوله:
 أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

 بكفي كان من أرمي البشر
انتهى. وليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، لأن أحداً المحذوف مبتدأ. وإلا له مقام 

ولأنه لا ينعقد كلام من قوله: وما منا أحد، فقوله: }إلا له مقام معلوم{ هو محط الفائدة. معلوم خبره، 
وإن تخيل أن }إلا له مقام معلوم{ في موضع الصفة، فقد نصوا على أن إلا لا تكون صفة إذا حذف 

ه، موصوفها، وأنها فارقت غير إذا؛ كانت صفة في ذلك، ليتمكن غيره في الوصف وقلة تمكن إلا في
وجعل ذلك كقوله: أنا ابن جلا، أي اين رجل جلا؛ وبكفي كان، أي رجل كان، وهذا عند النحويين 

 من أقبح الضرورات.
 

 سورة ص
 

 ثمان وثمانون آية وهي مكية
لات: هي لا، ألحقت بها التاء كما ألحقت في ثم ورب، فقالوا: ثمت وربت، وهي تعمل عمل ليس 

ب الأخفش. فإن ارتفع ما بعدها، فعلى الابتداء عنده؛ ولها في مذهب سيبويه، وعمل إن في مذه
 أحكام ذكرت في علم النحو.

وقيل: انتصب على أنه مقسم به، حذف منه حرف القسم نحو قوله: ألله لأفعلن، وهو اسم للسورة، 
وامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث، وقد صرفها من قرأ صاد بالجر والتنوين على تأويل الكتاب 

تنزيل، وهو ابن أبي إسحاق في رواية. وقرأ الحسن أيضاً: صاد، بضم الدال، فإن كان اسماً وال
  للسورة، فخبر مبتدأ محذوف، أي هذه ص.
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وقرأ الجمهور: ولات حين بفتح التاء ونصب النون، فعلى قول سيبويه، عملت عمل ليس، واسمها 
. وعلى قول الأخفش: يكون حين اسم لات، عملت محذوف تقديره: ولات الحين حين فوات ولا فرار

عمل إن نصبت الاسم ورفعت الخبر، والخبر محذوف تقديره: ولات أرى حين مناص. وقرأ أبو 
السمال: ولات حين، بضم التاء ورفع النون؛ فعلى قول سيبويه: حين مناص اسم لات، والخبر 

سى بن عمر: ولات حين، بكسر التاء محذوف؛ وعلى قول الأخفش: مبتدأ، والخبر محذوف. وقرأ عي
 وجر النون، خبر بعد لات، وتخريجه مشكل، وقد تمحل الزمخشري في تخريج الخبر في قوله:

طلبوا صلحنا ولات حين أوانفأجبنا أن لات حين بقاء قال: شبه أوان بإذ في قوله: وأنت إذ صحيح 
ان صلح. فإن قلت: فما تقول في أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض، لأن الأصل: ولات أو 

في حين مناص، والمضاف إليه قائم؟ قلت: نزل قطع المضاف والمضاف إليه، وجعل تنوينه عوضاً 
من الضمير المحذوف، ثم بنى الحين لكونه مضافاً إلى غير متمكن. انتهى. هذا التمحل، والذي 

د لات: أن الجر هو على ظهر لي في تخريج هذه القراءة الشاذة، والبيت النادر في جر ما بع
إضمار من، كأنه قال: لات من حين مناص، ولات من أوان صلح، كما جروا بها في قولهم: على 
كم جذع بيتك؟ أي من جذع في أصح القولين، وكما قالوا: لا رجل جزاه الله خيراً، يريدون: لا من 

ا تقول: ليس من رجل رجل، ويكون موضع من حين مناص رفعاً على أنه اسم لات بمعنى ليس، كم
قائماً، والخبر محذوف، وهذا على قول سيبويه، أو على أنه مبتدأ أو الخبر محذوف، على قول 

 الأخفش. وقال بعضهم: ومن العرب من يخفض بلات، وأنشد الفراء:
  ولتندمن ولات ساعة مندم
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ن وأبقى أوان على جره. وخرج الأخفش ولات أوان على إضمار حين، أي ولات حين أوان، حذف حي
وقال أبو إسحاق: ولات أواننا، فحذف المضاف إليه، فوجب أن لا يعرب، وكسره لالتقاء الساكنين؛ 

وهذا هو الوجه الذي قرره الزمخشري، أخذه من أبي إسحاق الزجاج، وأنشده المبرد: ولات أوان 
لوامح: فإن صح ذلك، فلعله بالرفع. وعن يسى: ولات حين، بالرفع، مناص: بالفتح. وقال صاحب ال

بنى حين على الضم، فيكون في الكلام تقديم وتأخير، وأجراه مجرى قبل وبعد في الغاية، وبنى 
مناص على فيكون في الكلام تقديم وتأخير، وأجراه مجرى قبل وبعد في الغاية، وبنى مناص على 

نكرات في اتصالها بهن دون الفتح مع لات، على تقدير: لات مناص حين، لكن لا إنما تعمل في ال
 أن يفصل بينهما ظرف أو غيره، وقد يجوز أن يكون لذلك معنى لا أعرفه. انتهى.

 
وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص، أي ساعة لا منجا ولا فوت. فلما قدم لا وأخر حين 
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ثم تقول: جاء زيد  اقتضى ذلك الواو، كما تقتضي الحال إذا جعل مبتدأ وخبراً مثل: جاء زيد راكباً،
 وهو راكب، فحين ظرف لقوله: }فنادوا{. انتهى.

قيل: وما زائدة، ويجوز أن تكون صفة أريد به التعظيم على سبيل الهزء بهم، أو التحقيق، لأن مال 
 الصفة تستعمل على هذين المعنيين. و}هنالك{: ظرف مكان يشار به للبعيد.

هم جند، ومهزوم خبره. وقال أبو البقاء: جند مبتدأ، و}هنالك{، يحتمل أن يكون في موضع الصفة 
  وما زائدة، وهنالك نعت، ومهزوم الخبر. انتهى. وفيه بعد لفصله عن الكلام الذي قبله.
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واْ وقرأ الجمهور: والطير محشورة}عِقَابِ * وَمَا يَنظُرُ هَؤلآءِ إِلاَّ صَيْحَةً وحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ * وَقَالُ 
ل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ * اصْبِر عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأٌّ  يْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ * رَبَّنَا عَجِ 

رْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِ حْنَ بِالْعَشِىِ  وَالِإشْرَاقِ * وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُ  لٌّ لَّهُ أَوَّابٌ * وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ إِنَّا سَخَّ
رُواْ الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُ  واْ عَلَى دَاوُودَ وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ * وَهَلْ أَتَاكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ

بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِ  وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلَى فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى 
رَطِ * إِنَّ هَذَآ أَخِى لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّ  نِى فِى سَوَآءِ الصِ 

نَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى الْخِطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِ  كَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِ 
لِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَ  رَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

نَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَئَابٍ * يدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِى الأٌّرْضِ وَأَنَابَ * فَغَفَرْ 
 لَهُمْ سَبِيلِ اللََِّّ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ  وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن 

مَآءَ وَالأٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ   الَّذِينَ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ * وَمَا خَلَقْنَا السَّ
  كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِ لَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ 
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ارِ * كِتَبٌ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَ  لِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِى الأٌّرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّ مِلُواْ الصَّ
بَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو الأٌّلْبَبِ * وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَ  أَوَّابٌ * إِذْ نَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِ يَدَّ

فِنَتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِ ى أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِى حَتَّى تَوَا رَتْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِ  الصَّ
وقِ وَالأٌّعْنَاقِ * وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَ  وهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ لْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِ هِ جَسَداً بِالْحِجَابِ * رُدُّ

رْنَا لَهُ ثُمَّ أَنَابَ * قَالَ رَبِ  اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكاً لاَّ يَنبَغِى لأًّحَدٍ مِ ن بَعْدِى إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ * فَ  سَخَّ
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يَطِينَ كُلَّ بَنَّ  يحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّ نِينَ فِى الأٌّصْفَادِ الرِ  آءٍ وَغَوَّاصٍ * وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ
بْدَنَآ * هَذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَئَابٍ * وَاذْكُرْ عَ 

ل يسبحن، عطف مفعول على مفعول، وحال أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِ ى{، بنصبهما، عطفاً على الجبا
على حال، كقولك: ضربت هنداً مجردة، ودعداً لابسة. وقرأ ابن أبي عبلة، والجحدري: والطير 

 محشورة، برفعهما، مبتدأ أو خبر، أو جاء محشورة باسم المفعول.
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رَطِ * إِنَّ هَذَآ أَخِى لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْ  نِى فِى إن هذا أخي}الصِ  جَةً وَلِى نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّ
نَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُ  مْ عَلَى الْخِطَابِ * قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِ 

لِ  حَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ{: هو قول المدعي منهما، وأخي عطف بيان بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ
 عند ابن عطية، وبدل أو خبر لأن عند الزمخشري.

م، وما زائدة تفيد معنى التعظيم والتعجب، وهم مبتدأ.  و}قليل{: خبره مقد 
  راكعاً: حال.
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الأٌّرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ  وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ  ويوم}مَئَابٍ * يدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِى
مَا خَلَقْنَا عَن سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللََِّّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ * وَ 

مَآءَ وَالأٌّرْضَ وَمَا بَ  يْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِ لَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ * أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ السَّ
ارِ * كِتَبٌ أَنزَلْنَ  لِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِى الأٌّرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّ كَ مُبَرَكٌ هُ إِلَيْ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

بَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو الأٌّلْبَبِ * وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَ  وَّابٌ * إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ لِ يَدَّ
فِنَتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِ ى أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْ  وهَا بِالْعَشِىِ  الصَّ رِ رَبِى حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ * رُدُّ

وقِ وَالأٌّعْنَاقِ * وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِ هِ جَسَداً ثُمَّ   أَنَابَ * قَالَ رَبِ  عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ
يحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكاً لاَّ يَنبَغِى لأًّحَدٍ  رْنَا لَهُ الرِ  مِ ن بَعْدِى إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ * فَسَخَّ

نِينَ فِى الأٌّصْفَادِ * هَذَا عَطَآؤُ  يَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ * وَءَاخَرِينَ مُقَرَّ نَا رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّ
 * وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَئَابٍ * وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

يْطَنُ{: يجوز أن يكون منصوب بنسوا، أو بما تعلق به لهم، ويكون النسيان عبارة عن  نِىَ الشَّ أَنِ ى مَسَّ
  درضلالهم عن سبيل الله. وانتصب }باطلًا{ على أنه نعت لمص
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 محذوف، أي خلق باطلًا، أو على الحال، أي مبطلين، أو ذوي باطل، أو على أنه مفعول من أجله.
 

}كتاب أنزلناه{، وارتفاعه على إضمار متبدأ، أي هذا كتاب. وقرأ الجمهور: }مبارك{، على الصفة. 
 وقرىء: مبارك، على الحال اللازمة، أي هذا كتاب.

 كي. اللام في ليدبروا لام
 المخصوص بالمدح محذوف، التقدير: }نعم العبد{ هو، أي سليمان.

 }إذ عرض{، الناصب لإذ، قيل: }أواب{، وقيل: اذكر على الاختلاف في تأويل هذه الآية.
انتصب حب الخير، قيل: على المفعول به لتضمن أحببت معنى آثرت، قاله الفر اء. وقيل: منصوب 

الخيل كحب الخير، أي حباً مثل حب الخير. وقيل: عدى بعن  على المصدر التشبيهي، أي أحببت
فضمن معنى فعل يتعدى بها، أي أنبت حب الخير عن ذكر ربي، أو جعلت حب الخير مغني عن 

 ذكر ربي.
قال ثعلب: يقال للبعير الحسير محب، فالمعنى: قعدت عن ذكر ربي. وحب الخير على هذا مفعول 

 من أجله.
ه الجملة وجملة }ردوها علي{ محكيتان بقال، وطفق من أفعال المقاربة }فقال إني أحببت{. فهذ

 للشروع في الفعل، وحذف غيرها لدلالة المصدر عليه، أي فطفق يمسح مسحاً.
والباء }في بالسوق{ زائدة، كهي في قوله: }فامسحوا بوجوهكم وأيديكم{. وحكى سيبويه: مسحت برأسه 

 ذلك في المائدة. ورأسه بمعنى واحد، وتقدم الكلام على
 }تجري: يحتمل أن تكون جملة حالية، أي جارية، وأن تكون تفسيرية لقوله: فسخرنا له الريح{.

 و}بغير حساب{: في موضع الحال من }عطاؤنا{.
وقرأ الجمهور: }وحسن مآب{، بالنصب عطفاً على }الزلفى{. وقرأ الحسن، وابن أبي عبلة: بالرفع، 

 آن }وحسن مآب{، وهو مبتدأ، خبره محذوف تقديره: وحسن مآب له.ويقفان على }لزلفى{، ويبتد
 وأيوب: عطف بيان أو بدل. قال الزمخشري: وإذ بدل اشتمال منه.

  ورحمة، وذكرى: مفعولان لهما، أي أن الهبة كانت لرحمتنا إياه.
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راد، وإبراهيم بدل منه، أو واذكر عبادنا إبراهيم، وقرأ ابن عباس وابن كثير وأهل مكة، عبدنا على الإف
 عطف بيان. والجمهور على الجمع، وما بعده من الثلاثة بدل أو عطف بيان.

وقرأ عبد الله، والحسن، وعيسى، والأعمش: الأيد بغير ياء، فقيل: يراد الأيدي حذف الياء اجتزاء 
تنوين، وهذا تخريج بالكسرة عنها، ولما كانت أل تعاقب التنوين، حذفت الياء معها، كما حذفت مع ال

 لا يسوغ، لأن حذف هذه الياء مع وجود أل ذكره سيبويه في الضرائر.
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وقرأ أبو جعفر، وشيبة، والأعرج، ونافع، وهشام: بخالصة، بغير تنوين، أضيفت إلى ذكرى. وقرأ 
يْطَنُ بِنُصْبٍ باقي السبعة بالتنوين، وذكرى}مَئَابٍ * وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَ  نِىَ الشَّ بَّهُ أَنِ ى مَسَّ

نَّا وَذِكْرَى  وَعَذَابٍ * ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ أهَْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً  مِ 
 تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِ عْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ * وَاذْكُرْ لاٌّوْلِى الأٌّلْبَبِ * وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِ هِ وَلاَ 

ارِ * وَإِنَّهُمْ عِبَادَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِى الأٌّيْدِى وَالأٌّبْصَرِ * إِنَّآ أَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ال دَّ
فَيْنَ الأٌّخْيَارِ * وَاذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِ نَ الأٌّخْيَارِ * هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَ 

ثِيرَةٍ كِهَةٍ كَ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَئَابٍ * جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الأٌّبْوَابُ * مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَ 
لَهُ مِن  وَشَرَابٍ * وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا

اقٌ * نَّفَادٍ * هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّ مَئَابٍ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ * هَذَا فَلْيَ  ذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّ
قْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ * قَالُواْ   بَلْ أَنتُمْ لَا وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَجٌ * هَذَا فَوْجٌ مُّ

مْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ * قَالُواْ رَبَّ  مَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِى النَّارِ * مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّ نَا مَن قَدَّ
هُمْ مِ نَ الأٌّشْرَارِ *   وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّ
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هْلِ النَّارِ * قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِرٌ وَمَا أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِي اً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الَأبْصَرُ * إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ * قُ  ارُ * رَبُّ السَّ لْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللََُّّ الْوَحِدُ الْقَهَّ

لِإ الأٌّعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ * إِن يُوحَى إِلَىَّ إِلاَّ أَنَّمَآ أَنَاْ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ * مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ  ََ  بِالْمَ
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ  وحِى فَقَعُواْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنِ ى خَلِقٌ بَشَراً مِ ن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّ مِن رُّ

جَدَ الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ * قَالَ يإِبْلِيسُ مَا لَهُ سَجِدِينَ * فَسَ 
نْهُ خَلَقْ  نَّارٍ تَنِى مِن مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَلِينَ * قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِ 
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ينِ * قَالَ  رَبِ   وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِى إِلَى يَوْمِ الدِ 
تِكَ فَأَنظِرْنِى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَ  الَ فَبِعِزَّ

هَنَّمَ مِنكَ لائغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لأ مْلأ نَّ جَ 
نَ الْمُتَكَلِ فِينَ * إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ * قُلْ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِ 

لِ لْعَلَمِينَ * وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ{ بدل من }بخالصة{. وقرأ الأعمش، وطلحة: بخالصتهم، 
  و}أخلصناهم{: جعلناهم لنا خالصين وخالصة، يحتمل، وهو الأظهر، أن يكون اسم

(7/274) 

 

أو خصلة خالصة لا شوب فيها، ويحتمل أن كون مصدراً، كالعاقبة، فاعل به عن مزية أو رتبة 
فيكون قد حذف منه الفاعل، أي أخلصناهم بأن أخلصوا ذكرى الدار، فيكون ذكرى مفعولًا، أو بأن 
أخلصنا لهم ذكرى الدار، أو يكون الفاعل ذكرى، أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار، والدار في كل 

كرى وعندنا ظرف معمول لمحذوف دل عليه المصطفين، أي وجه من موضع نصب بذكرى، وذ
وأنهم مصطفون عندنا، أو معمول للمصطفين، وإن كان بأل، لأنهم يتسمحون في الظرف والمجرور 

ما لا يتسمحون في غيرهما، أو على التبيين، أي أعني عندنا، ولا يجوز أن كون عندنا في موضع 
المصطفين: في موضع خبر ثان لوجود اللام، لا يجوز أن الخبر، ويعني بالعندية: المكانة، ولمن 

 زيداً قائم لمنطلق.

(7/275) 

 

الأٌّبْوَابُ وقرأ الجمهور: جنات}الأٌّخْيَارِ * هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَئَابٍ * جَنَّتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ 
بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ * وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ * مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا 

صْلَوْنَهَا فَبِئْسَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ * إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ * هَذَا وَإِنَّ لِلطَّغِينَ لَشَرَّ مَئَابٍ * جَهَنَّمَ يَ 
قْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً  الْمِهَادُ * اقٌ * وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَجٌ * هَذَا فَوْجٌ مُّ بِهِمْ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّ

مْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ * قَ  مَ لَنَا إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ * قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّ الُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّ
هُمْ مِ نَ الأٌّشْرَارِ  * أَتَّخَذْنَهُمْ هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِى النَّارِ * وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّ

هْلِ النَّارِ * قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ سِخْرِي اً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الَأبْصَرُ * إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَ 
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ * قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِ  ارُ * رَبُّ السَّ يمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ اللََُّّ الْوَحِدُ الْقَهَّ
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عدن علماً، فبدل معرفة من نكرة؛ وإن كان نكرة، فبدل نكرة مُعْرِضُونَ{ بالنصب، وهو بدل، فإن كان 
 من نكرة.

(7/276) 

 

وقال الزمخشري: }جنات عدن{ معرفة لقوله: }جنات عدن التي وعد الرحمن{، وانتصابها على أنها 
عطف بيان بحسن مآب، ومفتحة حال، والعامل فيها ما في المتقين من معنى لفعل. وفي مفتحة 

الأبواب بدل من الضمير تقديره: مفتحة هي لأبواب لقولهم: ضرب زيد اليد والرجل، ضمير الجنات، و 
وهو من بدل الاشتمال. انتهى. ولا يتعين أن يكون جنات عدن معرفة بالدليل الذي استدل به وهو 
قوله: }جنات عدن التي{، لأنه اعتقد أن التي صفة لجنات عدن، ولا يتعين ما ذكره، إذ يجوز أن 

تي بدلًا من جنات عدن. ألا ترى أن الذي والتي وجموعهما تستعمل استعمال الأسماء، فتلي تكون ال
العوامل، ولا يلزم أن تكون صفة؟ وأما انتصابها على أنها عطف بيان فلا يجوز، لأن النحويين في 

 ذلك على مذهبين: أحدهما: أن ذلك لا يكون إلا في المعارف، فلا يكون عطف البيان إلا تابعاً 
لمعرفة، وهو مذهب البصريين. والثاني: أنه يجوز أن يكون في النكرات، فيكون عطف البيان تابعاً 

لنكرة، كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة، وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم الفارسي. وأما تخالفهما في 
: }مقام إبراهيم{، التنكير والتعريف فلم يذهب إليه أحد سوى هذا المصنف. وقد أجاز ذلك في قوله

فأعربه عطف بيان تابعاً لنكرة، وهو }آيات بينات{، و}مقام إبراهيم{ معرفة، وقد رددنا عليه ذلك في 
موضعه في آل عمران. وأما قوله: وفي مفتحة ضمير الجنات، فجمهور النحويين أعربوا الأبواب 

في ذلك ضمير يعود على جنات  مفعولًا لم يسم فاعله. وجاء أبو علي فقال: إذا كان كذلك، لم يكن
عدن. من الحالية أن أعرب مفتحة حالًا، أو من النعت أن أعرب نعتاً لجنات عدن، فقال: في مفتحة 
ضمير يعود على الجنات حتى ترتبط الحال بصاحبها، أو النعت بمنعوته، والأبواب بدل. وقال: من 

محذوف تقديره: الأبواب منها. وألزم أبو أعرب الأبواب مفعولًا، لم يسم فاعله العائد على الجنات 
علي البدل في مثل هذا لا بد فيه من الضمير، إما ملفوظاً به، أو مقدراً. وإذا كان الكلام محتاجاً 

  إلى

(7/277) 

 

تقديره واحد، كان أولى مما يحتاج إلى تقديرين. وأما الكوفيون، فالرابط عندهم هو أل لمقامه مقام 
مفتحة لهم أبوابها. وأما قوله: وهو من بدل الاشتمال، فإن عنى بقوله: وهو  الضمير، فكأنه قال:



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

قوله اليد والرجل، فهو وهم، وإنما هو بدل بعض من كل. وإن عنى الأبواب، فقد يصح، لأن أبواب 
الجنات ليست بعضاً من الجنات. وأما تشبيهه ما قدره من قوله: مفتحة هي الأبواب، بقولهم: ضرب 

الرجل، فوجهه أن الأبواب بدل من ذلك الضمير المستكن، كما أن اليد والرجل بدل من زيد اليد و 
الظاهر الذي هو زيد. وقال أبو إسحاق: وتبعه ابن عطية: مفتحة نعت لجنات عدن. وقال الحوفي: 
مفتحة حال، والعامل فيها محذوف يدل عليه المعنى، تقديره: يدخلونها. وقرأ زيد بن علي، وعبد الله 

ن رفيع، وأبو حيوة: جنات عدن مفتحة، برفع التاءين: مبتدأ وخبر، أوكل منهما خبر مبتدأ محذوف، ب
 أي هو جنات عدن هي مفتحة.

 
}هذا وإن للطاغنين لشر مآب{، قال الزجاج: أي الأمر هذا، وقال أبو علي: هذا للمؤمنين، وقال أبو 

 البقاء: مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر محذوف المبتدأ.
هذا{ في موضع رفع مبتدأ خبره }جهنم{، }وغساق{، أو خبر مبتدأ محذوف، أي العذاب هذا، وحميم }

خبر مبتدأ، أو في موضع نصب على الاشتغال، أي ليذوقوا. }هذا فليذوقوه حميم: أي هو حميم، أو 
 مبتدأ محذوف الخبر، أي منه حميم ومنه غساق، كما قال الشاعر:

 غلسوغودر البقل ملوي ومحصودحتى ما إذا أضاء الصبح في 
أي: منه ملوى ومنه محضصود، وهذه الأعاريب مقولة منقولة. وقيل: هذا مبتدأ، وفليذوقوه الخبر، 

 وهذا على مذهب الأخفش في إجازته: زيد فاضربه، مستدلًا بقول الشاعر:
  وقائلة خولان فانكح فتاتهم

(7/278) 

 

مبتدأ خبره محذوف تقديره: ولهم عذاب آخر. وقيل: خبره وقرأ الجمهور: وآخر{ على الإفراد، فقيل: 
في الجملة، لأن قوله: }أزواج{ مبتدأ، و}من شكله{ خبره، والجملة خبر. وآخر، وقيل: خبره أزواج، 
ومن شكله في موضع الصفة، وجاز أن يخبر بالجمع عن الواحد من حيث هو درجات، ورتب من 

اسم الكل. وقال الزمخشري: وآخر، أي وعذاب آخر، أو العذاب، أو سمى كل جزء من ذلك الآخر ب
مذوق آخر؛ وأزواج صفة آخر، لأنه يجوز أن يكون ضروباً أو صفة للثلاثة، وهي: حميم وغساق 

 وآخر من شكله. انتهى. وهو إعراب أخذه من الفراء.
 مر حباً معناه: ائت رحباً وسعة لا ضيقاً، وهو منصوب بفعل يجب إضماره.

ان، وحمزة: اتخذناهم وصلًا، فقال أبو حاتم، والزمخشري، وابن عطية: صفة لرجال. قال وقرأ النحوي
 الزمخشري: مثل قوله: }كنا نعدهم من الأشرار{. وقال ابن الأنباري: حال، أي وقد اتخذناهم.

فت أم إن كان اتخذناهم استفهاماً إما مصرحاً بهمزته كقراءة من قرأ كذلك، أو مؤولًا بالاستفهام، وحذ
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 الهمزة للدلالة. فالظاهر أنها متصلة لتقدم الهمزة.
وأن اتخذناهم ليس استفهاماً، فأم منقطعة، ويجوز أن تكون منقطعة أيضاً مع تقدم الاستفهام، يكون 

كقولك: أزيد عندك أم عندك عمرو؟ واستفهمت عن زيد، ثم أضربت عن ذلك واستفهمت عن عمرو، 
 .فالتقدير: بل أزاغت عنهم الأبصار

وقرأ الجمهور: }تخاصم{ بالرفع مضافاً إلى أهل. قال ابن عطية: بدل من }لحق{. وقال الزمخشري: 
بين ما هو فقال: تخاصم منوناً، أهل رفعاً بالمصدر المنون، ولا يجيز ذلك الفراء، ويجيزه سيبويه 

على أنه  والبصريون. وقرأ ابن أبي عبلة: تخاصم، أهل، بنصب الميم وجر أهل. قال الزمخشري:
صفة لذلك، لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس. وفي كتاب اللوامح: ولو نصب تخاصم 

 أهل النار، لجاز على البدل من ذلك. وقرأ ابن السميفع: تخاصم: فعلًا ماضياً، أهل: فاعلًا.

(7/279) 

 

ا كان لي من علم وبالملأ متعلق بعلم، وإذ منصوب به. وقال الزمخشري: بمحذوف، لأن المعنى: م
بكلام الملأ الأعلى وقت اختصامهم. وإذ قال}الْغَفَّارُ * قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ * مَا 

لِإ الأٌّعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ * إِن يُوحَى إِلَىَّ إِلاَّ أَنَّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ  ََ * إِذْ قَالَ رَبُّكَ  كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَ
وحِى فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ * يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّ فَسَجَدَ  لِلْمَلَئِكَةِ إِنِ ى خَلِقٌ بَشَراً مِ ن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّ

 يإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا الْمَلَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِينَ * قَالَ 
نْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ   مِن طِينٍ * قَالَ خَلَقْتُ بِيَدَىَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَلِينَ * قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِ 

ينِ * قَالَ رَبِ  فَأَنظِرْنِى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِى إِ  لَى يَوْمِ الدِ 
تِكَ لائغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلاَّ   عِبَادَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ * قَالَ فَبِعِزَّ

قُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ * لأ مْلأ نَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ * قُلْ مَآ الْمُخْلَصِينَ * قَالَ فَالْحَ 
دل  نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ{ بأَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ الْمُتَكَلِ فِينَ * إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِ لْعَلَمِينَ * وَلَتَعْلَمُنَّ 

  من }إذ يختصمون{.

(7/280) 

 

، إنما أنا نذير: أي للإنذار، حذف اللام ووصل الفعل والمفعول  : أي ما يوحى إلي  }إن يوحي إلي 
الذي لم يسم فاعله يجوز أن يكون ضميراً يدل عليه، المعنى، أي أن يوحى إلي  هو، أي ما يوحى 

هو المفعول الذي لم يسم فاعله، أي ما يوحى إلا الإنذار، وأقيم إلى مقامه، ويجوز أن يكون إنما 
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 إلي  إلا الإنذار.
فظاهره الجملة التي هي إنما أنا نذير مبين، ثم قال: وهو أن أقول لكم إني نذير، فالمقام مقام الفاعل 
هو أن أقول لكم، وأن وما بعده في موضع نصب، وعلى قوله: إلا هذا القول، يكون في موضع رفع 

 أن، إذ قال بدل من: إذ يختصمون.فيتعارضا. وتقدم 
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد{، وفي الأعراف: }ما منعك أن لا تسجد{، فدل أن تسجد هنا، على 

أن لا في أن لا تسجد زائدة، والمعنى أيضاً يدل على ذلك، لأنه لا يستفهم إلا عن المانع من 
 السجود.

 
م متصلة عادلت الهمزة. قال ابن عطية: وذهب كثير وقرأ الجمهور: }أستكبرت، بهمزة الاستفهام، فأ

من النحويين إلى أن أم لا تكون معادلة للألف مع اختلاف الفعلين، وإنما تكون معادلة إذا دخلنا 
على فعل واحد، كقولك: أزيد قام أم عمرو؟ وقولك: أقام زيد أم عمرو؟ فإذا اختلف الفعلان كهذه 

: أحدث لك الاستكبار الآن، أم كنت قديماً ممن لا يليق أن تكلف الآية، فليست معادلة. ومعنى الآية
مثل هذا لعلو مكانك؟ وهذا على جهة التوبيخ. انتهى. وهذا الذي ذكره عن كثير من النحويين مذهب 

غير صحيح. قال سيبويه: وتقول أضلابت زيداً أم قتلته فالبدء هنا بالفعل أحسن، لأنك إنما تسأل 
أيهما كان، ولا تسأل عن موضع أحدهما، كأنك قلت: أي ذلك كان؟ انتهى.  عن أحدهما، لا تدري 

 فعادل بأم الألف مع اختلاف الفعلين.
وقرأت فرقة، منهم ابن كثير ابن كثير وغيره: استكبرت، بصلة الألف، وهي قراءة أهل مكة، وليست 

 ها، كقوله:في مشهور ابن كثير، فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام حذفت لدلالة أم علي
  بسبع رمين الجمر أم بثمان

(7/281) 

 

واحتمل أن يكون إخباراً خاطبه بذلك على سبيل التقريع، وأم تكون منقطعة، والمعنى: بل أنت من 
 العالين عند نفسك استخفافاً به.

وقرأ الجمهور: فالحق والحق، بنصهما. أما الأول فمقسم به، حذف منه الحرف كقوله: أمانة الله 
ومن{، والمقسم عليه }لأملأن{. }والحق أقول{: اعتراض بين القسم وجوابه. قال الزمخشري: لأق

ومعناه: ولا أقول إلا الحق. انتهى، لأن عنده تقدم المفعول يفيد الحصر. والحق المقسم به إما اسمه 
منصوب  تعالى الذي في قوله: }إن الله هو الحق المبين{، أو الذي هو نقيض الباطل. وقيل: فالحق

على الإغراء، أي فالزموا الحق، ولأملأن: جواب قسم محذوف. وقال الفراء: هو على معنى قولك: 
حقاً لا شك، ووجود الألف واللام وطرحهما سواء، أي لأملأن جهنم حقاً. انتهى. وهذا المصدر 



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

ملة التي الجائي توكيداً لمضمون الجملة، لا يجوز تقديمه عند جمهور النحاة، وذلك مخصوص بالج
جزآها معرفتان جامدتان جموداً محضاً. وقال صاحب البسيط: وقد يجوز أن يكون الخبر نكرة، قال: 

والمبتدأ يكون ضميراً نحو: هو زيد معروف، وهو الحق بيننا، وأنا الأمير مفتخراً؛ ويكون ظاهراً 
ئم غير ذي شك، فجاءت كقولك: زيد أبوك عطوفاً، وأخوك زيد معروفاً. انتهى. وقالت العرب: زيد قا

الحال بعد جملة، والخبر نكرة، وهي حال مؤكدة لمضمون الجملة، وكأن الفراء لم يشترط هذا الذي 
ذكره أصحابنا من كون المبتدأ والخبر معروفين جامدين، لأنه لا فرق بين تأكيد مضمون الجملة 

، أي افعله. وقرأ ابن عباس، الابتدائية وبين تأكيد الجملة الفعلية. وقيل: التقدير فالحق الحق
ومجاهد، والأعمش: بالرفع فيهما، فالأول مبتدأ خبره محذوف، قيل: تقديره فالحق أنا، وقيل: فالحق 

مني، وقيل: تقديره فالحق قسمي، وحذف كما حذف في: لعمرك لأقومن، وفي: يمين الله أبرح قاعداً، 
ة القسم وجوابه: لأملأن. وأما }والحق أي لعمرك قسمي ويمين الله قسمي، وهذه الجملة هي جمل

  أقول{ فمبتدأ أيضاً، خبره الجملة، وحذف العائد، كقراءة ابن عباس: }وكلاًّ وعد
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الله الحسنى{. وقال ابن عطية: أما الأول فرفع على الابتداء، وخبره في قوله: }لأملأن{، لأن 
ن جواب قسم، ويجب أن يكون جملة، فلا المعنى: أن أملأ. انتهى. وهذا ليس بشيء، لأن لأملأ

يتقدر بمفرد. وأيضاً ليس مصدراً مقدراً بحرف مصدري، والفعل حتى ينحل إليهما، ولكنه لما صح له 
إسناد ما قدر إلى المبتدأ، حكم أنه خبر عنه. وقرأ الحسن، وعيسى، وعبد الرحمن بن أبي حماد عن 

بواو القسم محذوفة تقديره: فوالحق، والحق معطوف أبي بكر: بجرهم، ويخرج على أن الأول مجرور 
عليه، كما تقول: والله والله لأقومن، وأقوال اعتراض بين القسم وجوابه. وقال الزمخشري: }والحق 

أقول{: أي ولا أقول إلا الحق على حكاية لفظ المقسم به، ومعناه التوكيد والتسديد، وهذا الوجه جائز 
جه دقيق حسن. انتهى. وملخصه أنه أعمل القول في لفظ المقسم به في المنصوب والمرفوع، وهو و 

على سبيل الحكاية نصباً أو رفع أو جراً. وقرأ مجاهد، والأعمش: بخلاف عنهما؛ وأبان بن تغلب، 
وطلحة في رواية، وحمزة، وعاصم عن المفضل، وخلف، والعبسي: برفع فالحق ونصب والحق، 

: }أجمعين{ تأكيد للمحدث عنه والمعطوف عليه، وهو ضمير إبليس وتقدم إعرابهما. والظاهر أن قوله
ومن عطف عليه، أي منك ومن تابعتك أجمعين. وأجاز الزمخشري أن يكون أجمعين تأكيداً للضمير 

 الذي في منهم، مقدر لأملأن جهنم من الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس.
 

 سورة الزمر
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 خمسة وسبعون آية وهي مكية
.  
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وقال الفراء والزجاج: تنزيل مبتدأ، و}من الله{ الخبر، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هذا تنزيل، ومن الله 
متعلق بتنزيل؛ وأقول إنه خبر، والمبتدأ هو ليعود على قوله: }إن هو إلا ذكر للعالمين{، كأنه قيل: 

صلة، يعني من الله، كقولك:  وهذا الذكر ما هو فقيل: هو تنزيل الكتاب. وقال الزمخشري: أو غير
هذا الكتاب من فلان إلى فلان، وهو على هذا خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا 

تنزيل الكتاب. هذا من الله، أو حال من تنزيل عمل فيها معنى الإشارة. انتهى. ولا يجوز أن يكون 
إذا كان ما هو فيه محذوفاً، ولذلك ردوا  حالًا عمل فيها معنى الإشارة، لأن معاني الأفعال لا تعمل

 على أبي العباس قوله في بيت الفرزذق:
 وإذ ما مثلهم بشر

 أن مثلهم منصوب بالخبر المحذوف وهو مقدر، أي وأن ما في الوجود في حال مماثلتهم بشر.
 وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى: تنزيل بالنصب، أي اقرأ والزم.

 فاء فيه للربط، كما تقول: أحسن إليك زيد فاشكره.}فاعبد الله{، فال
وقرأ الجمهور: الدين بالنصب. وقرأ ابن أبي عبلة: بالرفع فاعلًا بمخلصاً، والراجع لذي الحال 

 محذوف على رأي البصريين، أي الدين منك، أو يكون أل عوضاً من الضمير، أي دينك.
مبتدأ وخبر، فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى وأما من جعل مخلصاً حالًا من العابد، وله الدين 

قولك: لله الدين، أي لله الدين الخالص. انتهى. وقد قدمنا تخريجه على أنه فاعل بمخلصاً، وقدرنا ما 
  يربط الحال بصاحبها، وممن ذهب إلى أن له الدين مستأنف مبتدأ وخبر الفراء.
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م المشركون، واحتمل أن يكون الخبر قال المحذوف المحكى به }والذين اتخذوا{: مبتدأ، والظاهر أنه
قوله: }ما نعبدهم{، أي والمشركون المتخذون من دون الله أولياء قالوا: ما نعبد تلك الأولياء }إلا 

ليقربونا إلى الله زلفى{، واحتمل أن يكون الخبر: }إن الله يحكم بينهم{، وذلك القول المحذوف في 
خذوهم قائلين ما نعبدهم. وأجاز الزمخشري أن يكون الخبر }إن الله يحكم{، موضع الحال، أي ات

وقالوا: المحذوفة بدل من اتخذوا صلة الذين، فلا يكون له موضع من الإعراب، وكأنه من بدل 
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 الاشتمال.
أجاز الزمخشري أن يكون }والذين اتخذوا{ بمعنى المتخذين، وهم الملائكة وعيسى واللات والعزى 

، والضمير في اتخذوا عائد على الموصول محذوف تقديره: والذين اتخذهم المشركون أولياء، ونحوهم
 وأولياء مفعول ثان، وهذا الذي أجازه خلاف الظاهر.

(7/285) 

 

لَهُ نِعْ  دُورِ * وَإِذَا مَسَّ الِإنسَنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّ نْهُ نَسِىَ نسي ما كان يدعو}الصُّ مَةً مِ 
إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ للََِّّ أَندَاداً لِ يُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا 

 وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِ هِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ النَّارِ * أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ الأٌّخِرَةَ 
اْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الأٌّلْبَبِ * قُلْ يعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُو 

نْيَا حَسَنَةٌ وَأَ  بِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ * قُلْ إِنِ ى أُمِرْتُ أَنْ فِى هَذِهِ الدُّ رْضُ اللََِّّ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّ
لَ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ إِنِ ى أَخَافُ إِنْ عَصَيْ  ينَ * وَأُمِرْتُ لأًّنْ أَكُونَ أَوَّ تُ رَبِ ى أعَْبُدَ اللَََّّ مُخْلِصاً لَّهُ الدِ 

الَّذِينَ  وْمٍ عَظِيمٍ * قُلِ اللَََّّ أعَْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِى * فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِ ن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَسِرِينَ عَذَابَ يَ 
نَ النَّارِ وَمِن خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ * لَهُمْ مِ ن فَوْقِهِمْ   ظُلَلٌ مِ 

فُ اللََُّّ بِهِ عِبَادَهُ يعِبَادِ فَاتَّقُونِ{: أي ترك، والظاهر أن ما بمعنى الذي، أي نسى  تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِ 
الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه. وقيل: ما بمعنى من، أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه 

قيل: ما مصدرية، أي نسي كونه يدعو. وقيل: تم الكلام عند قوله: ويبتهل في كشف ضره. و 
}نسي{، أي نسي ما كان فيه من الضر. وما نافية، نفى أن يكون دعاء هذا الكافر خالصاً لله 

  مقصوراً من قبل الضرر.
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قانت؟ قال فاحتملت أم أن تكون متصلة ومعادلها محذوف قبلها تقديره: أهذا الكافر خير أم من هو 
معناه الأخفش، ويحتاج مثل هذا التقدير إلى سماع من العرب، وهو أن يحذف المعادل الأول. 

واحتملت أم أن تكون منقطعة تتقدر ببل، والهمزة والتقدير: بل أم من هو قانت صفته كذا، كمن ليس 
أفضل ممن ذكر  كذلك. وقال النحاس: أم بمعنى بل، ومن بمعنى الذي، والتقدير: بل الذي هو قانت

 قبله. انتهى.
وقرأ الجمهور: }ساجداً وقائماً{، بالنصب على الحال؛ والضحاك: برفعهما إما على النعت لقانت، 
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 وإما على أنه خبر بعد خبر، والواو للجمع بين الصفتين.
 

 }للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة{. والظاهر تعلق في هذه بأحسنوا.
ام حسنة، أي ولو تأخر لكان صفة، أي الذين يحسنون لهم حسنة كائنة وقال السدي: في هذه من تم

  في الدنيا. فلما تقدم انتصب على الحال.
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ِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَ  رْ عِبَادِ * أن يعبدوها}فَاتَّقُونِ * وَالَّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إِلَى اللََّّ بَشِ 
لْبَبِ * أَفَمَنْ حَقَّ ذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللََُّّ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُو الأٌّ الَّ 

بْنِيَّةٌ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى النَّارِ * لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَواْ رَبَّهُمْ لَ  هُمْ غُرَفٌ مِ ن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّ
مَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ وَعْدَ اللََِّّ لَا يُخْلِفُ اللََُّّ الْمِيعَادَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ أَنزَلَ مِنَ ال سَّ

تَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَر اً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَماً إِنَّ فِى ذَلِكَ يَنَابِيعَ فِى الأٌّرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْ 
بِ هِ فَوَيْلٌ لِ لْ  قَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِ ن لَذِكْرَى لاٌّوْلِى الأٌّلْبَبِ * أَفَمَن شَرَحَ اللََُّّ صَدْرَهُ لِلِإسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِ ن رَّ

 اللََِّّ{: أي عبادتها، وهو بدل اشتمال.ذِكْرِ 
  و}الذين{: وصف لعباد. وقيل: الوقف على عباد، والذين مبتدأ خبره أولئك وما بعده.
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والظاهر أنها جملة مستقلة، ومن موصولة مبتدأ، والخبر محذوف، فقيل تقديره: يتأسف عليه، وقيل: 
ل: حذف لدلالة أفأنت تنفذ عليه؟ وقدر الزمخشري يتخلص منه. وقدره الزمخشري: فأنت تخلصه، قا

بين الهمزة والفاء جملة حتى تقر الهمزة في مكانها والفاء في مكانها، فقال: التقدير: أأنت مالك 
أمرهم؟ فمن حق عليه كلمة العذاب، وهو قول انفرد به فيما علمناه. والذي تقوله النحاة أن الفاء 

زة، لكن الهمزة، لما كان لها صدر الكلام، قدمت، فالأصل للعطف وموضعها التقديم على الهم
عندهم: فأمن حق عليه، وعلى القول أنها جملة مستقلة يكون قوله: }أفأنت تنقذ من في النار{، 

استفهام توقيف، وقدم فيه الضمير إشعاراً بأنك لست تقدر أن تنفذه من النار، بل لا يقدر على ذلك 
منهم الحوفي والزمخشري، إلى أن من شرطية، وجواب الشرط أفأنت، أحد إلا الله. وذهبت فرقة، 

فالفاء فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء، وأعيدت الهمزة لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد، ووضع 
من في النار، وهو ظاهر، موضع المضمر، إذ كان الأصل تنقذه، وإنما أظهر تشهيراً لحالهم 
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ال الحوفي: وجيء بألف الاستفهام لما طال الكلام توكيداً، ولولا طوله، لم وإظهاراً لخسة منازلهم. ق
يجز الإتيان بها، لأنه لا يصلح في العربية أن يأتي بألف الاستفهام في الاسم، وألف أخرى في 

الجزاء. ومعنى الكلام: أفأنت تنقذه؟ انتهى. وعلى هذا القول، يكون قد اجتمع استفهام وشرط على 
ة أن الهمزة قدمت من تأخر، فيجيء الخلاف بين سيبويه ويونس: هل الجملة الأخيرة قول الجماع

هي للمستفهم عنها أو هي جواب الشرط؟ وعلى تقدير الزمخشري: لم تدخل الهمزة على اسم الشرط، 
فلم يجتمع استفهام وشرط، لأن الاستفهام عنده دخل على الجملة المحذوفة عنده، وهو: أأنت مالك 

 وفمن معطوف على تلك الجملة المحذوفة، عطفت جملة الشرط على جملة الاستفهام.أمرهم؟ 
 

  وانتصب }وعد الله{ على المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله، إذ تضمنت معنى الوعد.
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}أفمن شرح الله صدره للإسلام{: نزلت في حمزة، وعلى ومن مبتدأ، وخبره محذوف يدل عليه }فويل 
 قلوبهم{ تقديره: كالقاسي المعرض عن الإسلام.للقاسية 

ثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ  يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ ووكتاباً}مُّبِينٍ * اللََُّّ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَباً مُّتَشَبِهاً مَّ
هُدَى اللََِّّ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللََُّّ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ *  تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللََِّّ ذَلِكَ 

بَ الَّذِينَ مِن أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ * كَذَّ 
نْيَا وَلَعَذَابُ الأٌّخِرَةِ أَكْبَ قَبْلِهِمْ فَأَتَهُمُ الْعَ  رُ ذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * فَأَذَاقَهُمُ اللََُّّ الْخِزْىَ فِى الْحَيَوةِ الدُّ

رْءَاناً عَرَبِي اً * قُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِ  مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 
رَجُلٍ هَلْ غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * ضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَماً ل ِ 

هُمْ مَّيِ تُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِندَ رَبِ كُمْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ للََِّّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّكَ مَيِ تٌ وَإِنَّ 
دْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى  لِ لْكَفِرِينَ{ تَخْتَصِمُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللََِّّ وَكَذَّبَ بِالصِ 

أن يكون حالًا. انتهى. وكان بناء على أن  بدل من }أحسن الحديث{. وقال الزمخشري: ويحتمل
}أحسن الحديث{ معرفة لإضافته إلى معرفة. وأفعل التفضيل، إذا أضيف إلى معرفة، فيه خلاف. 

  فقيل: إضافة محضة، وقيل: غير محضة.
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كون وقرأ الجمهور: }مثاني{، بفتح الياء؛ وهشام، وابن عامر، وأبو بشر: بسكون الياء، فاحتمل أن ي
خبر مبتدأ محذوف، واحتمل أن يكون منصوباً، وسكن الياء على قول من يسكن الياء في كل 

 الأحوال، لانكسار ما قبلها استثقالا للحركة عليها.
 وخبر من محذوف قدره الزمخشري: كمن أمن العذاب، وابن عطية: كالمنعمين في الجنة.

والحال في الحقيقة هو عربياً، وقرآنا توطئة له.  وانتصب }قرآنا عربياً{ على الحال، وهي حال مؤكدة،
 وقيل: انتصب على المدح.

 
وقال الكسائي: انتصب رجلًا على إسقاط الخافض، أي مثلًا لرجل، أو في رجل فيه، أي في رقه 

 مشتركاً، وفيه صلة لشركاء.
عل الخبر وقرىء: ورجل سالم، برفعهما. وقال الزمخشري: أي وهناك رجل سالم لرجل. انتهى، فج

هناك. ويجوز أن يكون ورجل مبتدأ، لأنه موضع تفصيل، إذ قد تقدم ما يدل عليه، فيكون كقول 
 امرىء القيس:

ل  إذا ما بكى من خلفها انحرفت لهبشق  وشق عندنا لم يحو 
 وانتصب مثلًا على التمييز المنقول من الفاعل، إذ التقدير: هل يستوي مثلهما؟

لفريق الذي جاء بالصدق وصدق به، وهو الرسول الذي جاء بالصدق، ويجوز أن يريد: والفوج وا
وصحابته الذين صدقوا به. انتهى. وقوله: وأراد به إياه ومن تبعه، كما أراد بموسى إياه وقومه. 

استعمل الضمير المنفصل في غير موضعه، وإنما هو متصل، فإصلاحه وأراده به ومن تبعه، كما 
قومه يهتدون، إذ موسى عليه السلام مهتدٍ. فالمترجى هداية قومه، لا  أراده بموسى وقومه: أي لعل

هدايته، إذ لا يترجى إلا ما كان مفقوداً لا موجوداً. وقوله: ويجوز إلخ، فيه توزيع الصلة، والفوج هو 
الموصول، فهو كقوله: جاء الفريق الذي شرف وشر ف. والأظهر عدم التوزيع، بل المعطوف على 

  من له الصلة الأولى.الصلة، صلة ل
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والظاهر أن أسوأ أفعل تفضيل، وبه قرأ الجمهور: وإذا كفر أسوأ أعمالهم، فتكفير ما هو دونه أحرى. 
وقيل: أفعل ليس للتفضيل، وهو كقولك: الأشج أعدل بني مروان، أي عادل، فكذلك هذا، أي سيء 

وحامد بن يحيى، عن ابن كثير: أسوأ هنا؛ وفي  الذين عملوا. ويدل على هذا التأويل قراءة ابن مقسم،
 حم السجدة بألف بين الواو والهمزة جمع سوء، ولا تفضيل فيه. والظاهر أن بأحسن أفعل تفضيل.
وأرأيتم هنا جارية على وضعها، تعدت إلى مفعولها الأول، وهو ما يدعون. وجاء المفعول الثاني 
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 لفظ هن وأنث تحقيراً لها وتعجيزاً وتضعيفاً. جملة استفهامية، وفيها العائد على ما، وهو
.  
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وقال الزمخشري: فإن قلت: ما العامل في وإذا ذكر؟ قلت: العامل في إذا الفجائية تقديره: وقت ذكر 
الذين من دونه فاجأوا الاستبشار. وقال الحوفي: إذا هم يستبشرون، إذا مضافة إلى الابتلاء والخبر، 

كيد وحذف ما تضاف إليه، والتقدير: إذا كان ذلك هم يستبشرون، فيكون هم وإذا مكررة للتو 
يستبشرون العامل في إذا، المعنى: إذا كان ذلك استبشروا. انتهى. أما قول الزمخشري: فلا أعلمه 

من قول من ينتمي للنحو، وهو أن الظرفين معمولان لعامل واحد، ثم إذا الأولى ينتصب على 
ا عن الصواب، إذ جعل إذا مافة إلى الظرف، والثانية عل ى المفعول به. وأما قول الحوفي فبعيد جدًّ

الابتداء والخبر، ثم قال: وإذا مكررة للتوكيد وحذف ما تضاف إليه، فكيف تكون مضافة إلى الابتداء 
 والخبر الذي هم يستبشرون؟ وهذا كله يوجبه عدم الإتقان لعلم النحو والتحدث فيه، وقد تقدم لنا في

مواضع إذا التي للمفاجأة جواباً لإذا الشرطية، وقد قررنا في علم النحو الذي كتبناه أن إذا الشرطية 
ليست مضافة إلى الجملة التي تليها، وإن كان مذهب الأكثرين، وأنها ليست بمعمولة للجواب، وأقمنا 

ظرفية، وإذا الفجائية الدليل على ذلك، بل هي معمولة للفعل الذي يليها، كسائر أسماء الشرطية ال
رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط، كالفاء؛ وهي معمولة لما بعدها. إن قلنا إنها ظرف، سواء كان 

زماناً أو مكاناً. ومن قال إنها حرف، فلا يعمل فيها شيء، فإذا الأولى معمولة لذكرهم، والثانية 
 معمولة ليستبشرون.

 
الذي، أي سيئات أعمالهم، وأن تكون مصدرية، أي سيئات وما فيما كسبوا، يحتمل أن تكون بمعنى 

 كسبهم.
  والظاهر أن ما في إنما كافة مهيئة لدخول إن على الجملة الفعلية.
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نَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِ  لْنَهُ نِعْمَةً مِ  يتُهُ عَلَى عِلْمٍ أن تقول}يَسْتَهْزِءُونَ * فَإِذَا مَسَّ الِإنسَنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ
ا كَانُواْ يَكْسِبُونَ * بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أغَْنَى عَنْهُمْ مَّ 

 سَيِ ئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ * فَأَصَبَهُمْ سَيِ ئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَؤلَُاءِ سَيُصِيبُهُمْ 
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زْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأ يَتٍ لِ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  * قُلْ يعِبَادِىَ الَّذِينَ  أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَََّّ يَبْسُطُ الرِ 
ن رَّحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِ 

حْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِ كُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَاتَّبِعُواْ أَ 
بِ كُمْ مِ ن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَن تَقُولَ نَفْسٌ يحَسْرَتَى عَلَ م ِ  ى مَا فَرَّطَتُ ن رَّ

خِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَََّّ هَدَانِى لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّ  قِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ فِى جَنبِ اللََِّّ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّ
تَكْبَرْتَ وَكُنتَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِى كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بَلَى قَدْ جَآءَتْكَ ءَايَتِى فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْ 

ةٌ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِ لْمُتَكَبِ رِينَ مِنَ الْكَفِرِينَ * وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللََِّّ وُجُ  وهُهُم مُّسْوَدَّ
وءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * اللََُّّ خَلِقُ  هُمُ السُّ ى اللََُّّ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّ   * وَيُنَجِ 
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ِ أُوْلَئِكَ هُمُ كُلِ  شَىْءٍ وَهُوَ عَلَى كُل شَىْءٍ وَكِيلٌ * لَّهُ  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ اللََّّ  مَقَالِيدُ السَّ
ِ تَأْمُرُونِ ى أعَْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ * وَلَقَدْ أُوْحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّ  ذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ الْخَسِرُونَ * قُلْ أَفَغَيْرَ اللََّّ

يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ{: مفعول من أجله، فقدره ابن عطية: أي أنيبوا من أجل أن تقول. وقال أَشْرَكْتَ لَ 
 الزمخشري: كراهة أن تقول، والحوفي: أنذرناكم مخافة أن تقول.

 
 وما في ما فرطت مصدرية، أي على تفريطي في طاعة الله.

وأنا ساخر، أي فرطت في وقال الزمخشري: ومحل وإن كنت النصب على الحال، كأنه قال: فرطت 
 حال سخريتي. انتهى. ويظهر أنه استئناف إخبار عن نفسه بما كان عليه في الدنيا، لا حال.

 انتصب }فأكون{ على جواب التمني الدال عليه لو، أو على كرة، إذ هو مصدر، فيكون مثل قوله:
 فما لك منها غير ذكرى وحسرةوتسأل عن ركبانها أين يمموا وقول الآخر:

لبس عباءة وتقر عينيأحب إلي  من لبس الشفوف والفرق بينهما أن الفاء إذا كانت في جواب التمني، ل
كانت أن واجبة الإضمار، وكان الكون مترتباً على حصول المتمني، لا متمني. وإذا كانت للعطف 

داخل على كرة، جاز إظهار أن وإضمارها، وكان الكون متمني. }بلى{: هو حرف جواب لمنفي، أو ل
 عليه همزة التقرير.

والظاهر أن الرؤية من رؤية البصر، وأن }وجوههم مسودة{ جملة في موضع الحال، وفيها رد على 
الزمخشري، إذ زعم أن حذف الواو من الجملة الاسمية المشتملة على ضمير ذي الحال شاذ، وتبع 

ه ذلك، وأجاز أيضاً أن تكون في ذلك الفراء، وقد أعرب هو هذه الجملة حالًا، فكأنه رجع عن مذهب
من رؤية القلب في موضع المفعول الثاني، وهو بعيد، لأن تعلق البصر برؤية الأجسام وألوانها 

ة بنصبهما، فوجوههم بدل بعض من كل.   أظهر من تعلق القلب. وقرىء: وجوههم مسود 
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يل: وما مفازتهم؟ قيل: لا يمسهم وتفسير المفازة قوله: }لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون{، كأنه ق
 السوء.

ويجوز أن يسمى العمل الصالح بنفسه مفازة، لأنه سببها. فإن قلت: }لا يمسهم{، ما محله من 
الإعراب على التفسيرين؟ قلت: أما على التفسير الأول فلا محل له، لأنه كلام مستأنف، وأما على 

 الثاني فمحله النصب على الحال.
فإن قلت: بم اتصل قوله: }والذين كفروا{؟ قلت: بقوله: }وينجي الله الذين اتقوا وقال الزمخشري: 

بمفازتهم، والذين كفروا، هم الخاسرون{ واعترض بينهما: بأن خالق الأشياء كلها، وهو مهيمن عليها، 
لا يخفى عليه شيء من أعمال المكلفين منها وما يستحقون عليها من الجزاء، وأن }له مقاليد 

ات والأرض{. قال أبو عبد الله الرازي: وهذا عندي ضعيف من وجهين: الأول: أن وقوع السمو 
الفاصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد. والثاني: أن قوله تعالى: }وينجي الله الذين 

ية اتقوا{: جملة فعلية، وقوله: }والذين كفروا{: جملة اسمية، وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعل
 لا يجوز.

وقوله: وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية لا يجوز، كلام من لم يتأمل لسان العرب، ولا 
 نظر في أبواب الاشتغال.

 
قال الأخفش: تأمروني ملغاة، وعنه أيضاً: أفغير نصب بتأمروني لا بأعبد، لأن الصلة لا تعمل فيما 

 له:قبلها، إذ الموصول منه حذف فرفع، كما في قو 
 ألا أيها ذا الزاجري احضر الوغى

والصلة مع الموصول في موضع النصب بدلًا منه، أي أفغير الله تأمرونني عبادته؟ والمعنى: 
أتأمرونني بعبادة غير الله؟ وقال الزمخشري: أو ينصب بما يدل عليه جملة قوله: تأمروني أعبد، 

تقولون لي اعبد، فكذلك أفغير الله تقولون لي  لأنه في معنى تعبدون وتقولون لي: اعبده، وأفغير الله
أن اعبده، وأفغير الله تأمروني أن أعبد. والدليل على صحة هذا الوجه قراءات من قرأ أعبد بالنصب، 

  يعني: بنصب الدال بإضمار أن.

(7/296) 
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لت هذه والجلالة منصوبة بقوله: فاعبد على حد  قولهم: زيد فاضرب، وله تقرير في النحو وكيف دخ
 الفاء. وقال الفراء: إن شئت نصبه بفعل مضمر قبله، كأنه يقدر: اعبد الله فاعبده.

وانتصب جميعاً على الحال. قال الحوفي: والعامل في الحال ما دل عليه قبضته انتهى. ولا يجوز 
 أن يعمل فيه قبضته، سواء كان مصدراً، أم أريد به المقدار.

ابن خالويه: بتقدير في قبضته، هذا قول الكوفيين. وأما أهل  وقرأ الحسن: قبضته بالنصب. قال
البصرة فلا يجيزون ذلك، كما لا يقال: زيد داراً انتهى. وقال الزمخشري: جعلها ظرفاً مشبهاً للوقت 
بالمبهم. وقرأ عيسى، والجحدري: مطويات بالنصب على الحال، وعطف والسموات على الأرض، 

الجميع قبضته. وقد استدل بهذه القراءة الأخفش على جواز: زيد فهي داخلة في حيز والأرض، ف
قائماً في الدار، إذ أعرب والسموات مبتدأ، وبيمينه الخبر، وتقدمت الحال والمجرور، ولا حجة فيه، إذ 

  يكون والسموات معطوفاً على والأرض، كما قلنا، وبيمينه متعلق بمطويات.
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ي موضع نصب، والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور، كما أقيم في واحتمل أخرى على أن تكون ف
اوول، وأن يكون في موضع رفع مقاماً مقام الفاعل، كما صرح به في قوله: فإذا نفخ في الصور 

ِ تَأْمُرُونِ ى أعَْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ * وَلَقَدْ أُوْحِ  ىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن نفخة واحدة}الْخَسِرُونَ * قُلْ أَفَغَيْرَ اللََّّ
نَ الشَّ  كِرِينَ * وَمَا قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ * بَلِ اللَََّّ فَاعْبُدْ وَكُن مِ 

مَوَتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا قَدَرُواْ اللَََّّ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأٌّرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَ  ةِ وَالسَّ
مَوَتِ وَمَن فِى الأٌّرْضِ إِلاَّ مَن شَآءَ اللََُّّ ثُمَّ نُفِخَ فِ  ورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّ يهِ يُشْرِكُونَ * وَنُفِخَ فِى الصُّ

هَدَآءِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ * وَأَشْرَقَتِ ا لأٌّرْضُ بِنُورِ رَبِ هَا وَوُضِعَ الْكِتَبُ وَجِىءَ بِالنَّبِيِ يْنَ وَالشُّ
نَ * وَسِيقَ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقِ  وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَوُفِ يَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أعَْلَمُ بِمَا يَفْعَلُو 

 مَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا{.الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّ 
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وقرأ زيد بن علي: قياماً بالنصب على الحال، وخبر المبتدأ الظرف الذي هو إذا الفجائية، وهي حال 
لا بد منها، إذ هي محط الفائدة، إلا أن يقدر الخبر محذوفاً، أي فإذا هم مبعوثون، أي موجودون 

أن نصبت قياماً على الحال، فالعامل فيها ذلك الخبر المحذوف. إن قلنا الخبر محذوف، وأن قياماً. و 
لا عامل، فالعامل هو العامل في الظرف، فإن كان إذا ظرف مكان على ما يقتضيه كلام سيبويه، 
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زمان فتقديره: فبالحضرة هم قياماً؛ وإن كان ظرف زمان، كما ذهب إليه الرياشي، فتقديره: ففي ذلك ال
الذي نفخ فيه، هم أي وجودهم، واحتيج إلى تقدير هذا المضاف لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن 
الجثة؛ وإن كانت إذا حرفاً، كما زعم الكوفيون، فلا بد من تقدير الخبر، إلا أن اعتقد أن ينظرون هو 

 الخبر، ويكون ينظرون عاملًا في الحال.
 جواب إذا: فتحت أبوابها.

ة وجوابها قال الكوفيون: وفتحت، والواو زائدة؛ وقال غيره محذوف. قال الزمخشري: وإنما إذا شرطي
حذف لأنه في صفة ثواب أهل الجنة، فدل على أنه شيء لا يحيط به الوصف، وحق موقعه ما بعد 

او، خالدين. انتهى. وقدره المبرد بعد خالدين سعدوا. وقيل الجواب: }وقال لهم خزنتها{، على زيادة الو 
قيل: }حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها{. ومن جعل الجواب محذوفاً، أو جعله: }وقال لهم{، على زيادة 

الواو؛ وجعل قوله: وفتحت جملة حالية، أي وقد فتحت أبوابها لقوله: }جنات عدن مفتحة لهم 
 الأبواب{.

 قال الأخفش: من زائدة، أي حافين حول العرش؛ وقيل: هي لابتداء الغاية.
 

 سورة غافر
 

 خمسة وثمانون آية وهي مكية
وابن إسحاق وعيسى: بفتحها، وخرج على أنها حركة التقاء الساكنين، وكانت فتحة طلباً للخفة كأين، 

 وحركة إعراب على انتصابها بفعل مقدر تقديره: اقرأ حم.
وزان آبنية أعربا حاميم، ومنعت الصرف للعلمية، أو العلمية وشبه العجمة، لأن فاعيل ليس من أ

  العرب، وإنما وجد ذلك في العجم، نحو: قابيل وهابيل.
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فإن كانت حم اسماً للسورة، كانت في موضع رفع على الابتداء، وإلا فتنزيل مبتدأ، ومن الله الخبر، 
ة أو خبر ابتداء، أي هذا تنزيل، ومن الله متعلق بتنزيل. والعزيز العليم: صفتان دالتان على المبالغ

في القدرة والغلبة والعلم، وهما من صفات الذات. وقال الزجاج: غافر وقابل صفتان، وشديد بدل. 
 انتهى.

وإنما أعرب }شديد العقاب{ بدلًا، لأنه من باب الصفة المشبهة، ولا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة، 
أن ينوي وقد نص سيبويه على أن كل ما إضافته غير محضة، إذا أضيف إلى معرفة، جاز 

بإضافته التمحض، فيتعرف وينعت به المعرفة، إلا ما كان من باب الصفة المشبهة، فإنه لا يتعرف. 
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وحكى صاحب المقنع عن الكوفيين أنهم أجازوا في حسن الوجه وما أشبهه أن يكون صفة للمعرفة، 
أل. وقال أبو  قال: وذلك خطأ عند البصريين، لأن حسن الوجه نكرة، وإذا أردت تعريفه أدخلت فيه

الحجاج الأعلم: لا يبعد أن يقصد بحسن الوجه التعريف، لأن الإضافة لا تمنع منه. انتهى وهذا 
  جنوح إلى مذهب الكوفيين.
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وقد جعل بعضهم }غافر الذنب{ وما بعده أبدالًا، اعتباراً بأنها لا تتعرف بالإضافة، كأنه لاحظ في 
قيل: غافر وقابل لا يراد بهما المضي، فهما يتعرفان بالإضافة غافر وقابل زمان الاستقبال. و 

ويكونان صفتين، أي إن قضاءه بالغفران وقبول التوب هو في الدنيا. قال الزمخشري: جعل الزجاج 
}شديد العقاب{ وحده بدلًا بين الصفات فيه نبو ظاهر، والوجه أن يقال: لما صودف بين هذه 

فقد آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف، ومثال ذلك قصيدة جاءت المعارف هذه النكرة الواحدة، 
تفاعيلها كلها على مستفعلن، فهي محكوم عليها أنها من الرجز، فإن وقع فيها جزء واحد على 

متفاعلن كانت من الكامل، ولا نبو في ذلك، لأن الجري على القواعد التي قد استقرت وصحت هو 
أبدال تركيب غير عربي، لأنه جعل فقد أذنت جواب لما، وليس  الأصل. وقوله: فقد آذنت بأن كلها

من كلامهم: لما قام زيد فقد قام عمرو، وقوله: بأن كلها أبدال فيه تكرار الأبدال، أما بدل البدل عند 
من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال، وأما بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، فلا 

ن أعرفه في جواز التكرار فيها، أو منعه، إلا أن في كلام بعض أصحابنا نص عن أحد من النحويي
 ما يدل على أن البدل لا يكرر، وذلك في قول الشاعر:

 
فإلى ابن أم أناس ارحل ناقتيعمرو فتبلغ ناقتي أو تزحف ملك إذا نزل الوفود ببابهعرفوا موارد مزنه لا 

ة، قال: فإن قلت: لم لا يكون بدلًا من ابن أم تنزف قال: فملك بدل من عمرو، بدل نكرة من معرف
أناس؟ قلت: لأنه قد أبدل منه عمرو، فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى، لأنه قد طرح. انتهى. فدل 

  هذا على أن البدل لا يتكرر، ويتحد المبدل منه؛ ودل على أن البدل من البدل جائز.
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على أنهما نكرتان لاستقبالهما، والوصف حملا على أنهما  وأجاز مكي في غافر وقابل البدل حملاً 
معرفتان لمضيهما. وقال أبو عبد الله الرازي: لانزاع في جعل غافر وقابل صفة، وإنما كانا كذلك، 
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لأنهما يفيدان معنى الدوام والاستمرار، وكذلك شديد العقاب تفيد ذلك، لأن صفاته منزهة عن 
بحيث شديد عقابه، وهذا المعنى حاصل أبداً، لا يوصف بأنه حصل  الحدوث والتجدد، فمعناه: كونه

بعد أن لم يكن. انتهى. وهذا كلام من لم يقف على علم النحو، ولا نظر فيه، ويلزمه أن يكون حكيم 
عليم من قوله: }من لدن حكيم عليم{، ومليك مقتدر من قوله: }عند مليك مقتدر{، معارف لتنزيه 

دد، ولأنها صفات لم تحصل بعد أن لم تكن، ويكون تعريف صفات بأل صفاته عن الحدوث والتج
وتنكيرها سواء، وهذا لا يذهب إليه مبتدىء في علم النحو، فضلًا عمن صنف فيه، وقدم على تفسير 

 كتاب الله.
ل أن غافر الذنب وما عطف عليه وشديد العقاب أوصاف، لأن  وتلخص من هذا الكلام المطو 

وصف، والجميع معارف على ما تقرر أو أبدال، لأن المعطوف على البدل المعطوف على الوصف 
 بدل لتنكير الجميع. أو غافر وقابل وصفان، وشديد بدل لمعرفة ذينك وتنكير شديد.

  }أنهم{: بدل من }كلمة ربك{، فهي في موضع رفع، ويجوز أن يكون التقدير لأنهم وحذف لام العلة.
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متة وعلماً}النَّارِ * الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِ حُونَ بِحَمْدِ رَبِ هِمْ ربنا وسعت كل شيء رح
ذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّ 

ئِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِى وَعَدْتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآ
يِ ئَتِ يَوْمَئِ  يِ ئَتِ وَمَن تَقِ السَّ يَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّ ذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَذُرِ 

قْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَ  ِ أَكْبَرُ مِن مَّ ى الِإيمَنِ فَتَكْفُرُونَ * الْعَظِيمُ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللََّّ
ثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِ ن سَبِيلٍ * ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِىَ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ا

لُ لَ  اللََُّّ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكْمُ للََِّّ الْعَلِىِ  الْكَبِيرِ * هُوَ الَّذِى يُرِيكُمْ  نَ ءَايَتِهِ وَيُنَزِ  كُم مِ 
ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُ  مَآءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن يُنِيبُ * فَادْعُواْ اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ  ونَ * رَفِيعُ السَّ

وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن{: أي يقولون: ربنا واحتمل هذا المحذوف بي رَجَتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّ اناً الدَّ
 ليستغفرون، فيكون في محل رفع، وأن يكون حالًا، فيكون في موضع نصب.

 
  وانتصب رحمة وعلماً على التمييز، والأصل: وسعت رحمتك كل شيء، وعلمك كل شيء.
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والظاهر عطف ومن على الضمير في وأدخلهم، إذ هم المحدث عنهم والمسئول لهم. وقال الفراء، 
كانين: إن شئت على الضمير في }وأدخلهم{، وإن شئت على الضمير في والزجاج: نصبه من م

 }وعدتهم{.
والتنوين في يومئذ تنوين العوض، والمحذوف جملة عوض منها التنوين، ولم تتقدم جملة يكون 

التنوين عوضاً منها، كقوله: }فلولا إذ بلغت الحلقوم{، }وأنتم حينئذ{ أي حين إذ بلغت الحلقوم، فلا بد 
دير جملة يكون التنوين عوضاً منها كقوله، يدل عليها معنى الكلام، وهي }ومن تق السيئات{: من تق

أي جزاءها يوم إذ يؤاخذ بها }فقد رحمته{. ولم يتعرض أحد من المفسرين الذين وقفنا على كلامهم 
 في الآية للجملة التي عوض منها التنوين في يومئذ.

القسم، ومقت مصدر مضاف إلى الفاعل، التقدير: لمقت الله  واللام في }لمقت{ لام الابتداء ولام
 إياكم، أو لمقت الله أنفسكم، وحذف المفعول لدلالة ما بعده عليه في قوله: }أكبر من مقتكم أنفسكم{.

 وقال الزمخشري: وإذ تدعون منصوب بالمقت الأول.
ومعموله من صلته، ولا وأخطأ في قوله: }وإذ تدعون{ منصوب بالمقت الأول، لأن المقت مصدر، 

يجوز أن يخبر عنه إلا بعد استيفائه صلته، وقد أخبر عنه بقوله: }أكبر من مقتكم أنفسكم{، وهذا 
من ظواهر علم النحو التي لا تكاد تخفي على المبتدئين، فضلًا عمي تدعي العجم أنه في العربية 

 شيخ العرب والعجم.
، لا يجوز قدرنا العامل فيه مضمر، أي مقتكم إذ ولما كان الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر

تدعون، وشبيهة قوله تعالى: }إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر{. قدروا العامل برجعه }يوم تبلى 
 السرائر{ للفصل بـ }لقادر{ بين المصدر ويوم.
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له: الذي يريكم}يُنِيبُ * ورفيع: خبر مبتدأ محذوف. وقال الزمخشري: ثلاثة أخبار مترتبة على قو 
وحَ  رَجَتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّ ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ * رَفِيعُ الدَّ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى فَادْعُواْ اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِ 

فَى عَلَى اللََِّّ مِنْهُمْ شَىْءٌ لِ مَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ * يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْ 
ارِ * الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَََّّ سَرِيعُ الْحِ  سَابِ * وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ للََِّّ الْوَحِدِ الْقَهَّ

نَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ * يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأٌّعْيُنِ الأٌّزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَ 
دُورُ * وَاللََُّّ يَقْضِى بِالْحَقِ  وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ إِنَّ اللَََّّ   هُوَ وَمَا تُخْفِى الصُّ

مِيعُ الْبَصِيرُ   * أَوَلَمْ يَسِيروُاْ فِى الأٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ السَّ
 بِأَنَّهُمْ كَانَت قٍ * ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِى الأٌّرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللََُّّ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِ نَ اللََِّّ مِن وَا

ذوف، وهي تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِ نَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللََُّّ إِنَّهُ قَوِىٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ{، أو أخبار مبتدأ مح
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مختلفة تعريفاً وتتكيراً. انتهى. أما ترتبها على قوله: }هو الذي يريكم{، فبعيد كطول الفصل، وأما 
باراً لمبتدأ محذوف، فمبني على جواز تعدد الأخبار، إذا لم تكن في معنى خبر واحد، كونها أخ

والمنع اختيار أصحابنا. وقرىء: رفيع بالنصب على المدح، واحتمل أن يكون رفيع للمبالغة على 
  فعيل من رافع، فيكون الدرجات مفعولة، أي رافع درجات المؤمنين ومنازلهم في الجنة. وبه فسرا بن
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. وبه فسر ابن جبير، واحتمل  سلام، أو عبر بالدرجات عن السموات، أرفعها سماء، والعرش فوقهن 
 أن يكون رفيع فعيلًا من رفع الشيء علا فهو رفيع، فيكون من باب الصفة المشبهة.

ته ويوماً بدل من يوم التلاق، وكلاهما ظرف مستقبل. والظرف المستقبل عند سيبويه لا يجوز إضاف
إلى الجملة الإسمية، لا يجوز: أجيئك يوم زيد ذاهب، أجراء له مجرى إذا، فكما لا يجوز أن تقول: 

أجيئك إذا زيد ذاهب، فكذلك لا يجوز هذا. وذهب أبو الحسن إلى جواز ذلك، فيتخرج قوله: }يوم هم 
في علم النحو. بارزون{ على هذا المذهب. وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا على قلة، والدلائل مذكورة 

وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون انتصابه على الظرف، والعامل فيه قوله: }لا يخفى{، وهي حركة 
 إعراب لا حركة بناء، لأن الظرف لا يبنى إلا إذا أضيف إلى غير متمكن، كيومئذ. وقال الشاعر:

 
 على حين عاتبت المشيب على الصبا
ي هذه الآية فالجملة اسم متمكن، كما تقول: جئت يوم زيد وكقوله تعالى: }هذا يوم ينفع{. وأما ف

أمير، فلا يجوز البناء. انتهى. يعني أن ينتصب على الظرف قوله: }يوم هم بارزون{. وأما قوله لا 
يبنى إلا إذا أضيف إلى غير متمكن، فالبناء ليس متحتماً، بل يجوز فيه البناء والإعراب. وأما تمثيله 

لبصريين أنه لا يجوز فيه إلا الإعراب، ومذهب الكوفيين جواز النباء والإعراب بيوم ينفع، فمذهب ا
فيه. وأما إذا أضيف إلى جملة سمية، كما مثل من قوله: جئت يوم زيد أمير، فالنقل عن البصريين 

تحتم الإعراب، كما ذكر، والنقل عن الكوفيين جواز الإعراب والبناء. وذهب إليه بعض أصحابنا، 
يح لكثرة شواهد البناء على ذلك. ووقع في بعض تصانيف أصحابنا أنه يتحتم فيه البناء، وهو الصح

 وهذا قول لم يذهب إليه أحد، فهو وهم.
  انتصب كاظمين على الحال.
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ويجوز أن يكون حالًا عن قوله: أي وانذرهم مقدرين. وقال ابن عطية: كاظمين حال، مما أبدل منه 
فيه الأبصار مهطعين{: أراد تشخص فيه أبصارهم، وقال الحوفي: القلوب رفع  قوله تعالى: }تشخص

بالإبتداء، ولدى الحناجر الخبر متعلق بمعنى الاستقرار. وقال أبو البقاء: كاظمين حال من القلوب، 
لأن المراد أصحابها. انتهى. }ما للظالمين من حميم{: أي محب مشفق، ولا شفيع يطاع في موضع 

 ع، فاحتمل أن يكن في موضع خفض على اللفظ، وفي موضع رفع على الموضع.الصفة لشفي
 وجاز أن يكون فينظروا مجزوماً عطفاً على يسيروا وأن يكون منصوباً على جواب النفي، كما قال:

 ألم تسأل فتخبرك الرسوم
ذ يجوز وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة، وحمل الزمخشري هم على أن يكون فصلًا ولا يتعين، إ

 أن يكون هم توكيداً لضمير كانوا.
 }وآثاراً في الأرض{: معطوف على قوة.

وجعل آل فرعون متعلقاً بقوله: يكتم إيمانه}الْحِسَابِ * وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِ نْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ 
كُمْ بِالْبَيِ نَتِ مِن رَّبِ كُمْ وَإِن يَكُ كَذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَدِقاً أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِ ىَ اللََُّّ وَقَدْ جَآءَ 

 ظَهِرِينَ فِى يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَََّّ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ * يقَومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 
رُنَا مِن بَأْسِ اللََِّّ إِن{، لا في موضع الصفة لرجل، كما يدل عليه الظاهر، وهذا فيه الأٌّرْضِ فَمَن يَنصُ 

 بعد.
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وقال الزمخشري: ولك أن تقدر مضافاً محذوفاً، أي وقت أن يقول، والمعنى: أتقتلونه ساعة سمعتم 
تقدير المضاف منه هذا القول من غير روبة ولا فكر في أمره؟ انتهى. وهذا الذي أجازه من 

المحذوف الذي هو وقت لا يجوز، تقول: جئت صياح الديك، أي وقت صياح الديك، ولا أجيء أن 
يصيح الديك، نص على ذلك النحاة، فشرط ذلك أن يكون المصدر مصرحاً به لا مقدراً، وأن يقول 

 ليس مصدراً مصرحاً به.
ار والمجرور، وذو الحال هو ضمير وانتصب ظاهرين على الحال، والعامل فيها هو العامل في الج

  لكم.
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مْ بِهِ وجوزوا في الذين يجادلون}هَادٍ * وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِ نَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍ  مِ مَّا جَآءَكُ 
لِكَ يُضِلُّ اللََُّّ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ * الَّذِينَ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللََُّّ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَ 

يَطْبَعُ اللََُّّ عَلَى كُلِ   يُجَدِلُونَ فِى ءَايَتِ اللََِّّ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللََِّّ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ 
مَوَتِ فَأَطَّلِعَ قَلْبِ مُتَكَبِ رٍ جَبَّارٍ * وَقَالَ  فَرْعَوْنُ يهَمَنُ ابْنِ لِى صَرْحاً لَّعَلِ ى أَبْلُغُ الأٌّسْبَبَ * أَسْبَبَ السَّ

بِيلِ وَمَا  كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِ ى لأ ظُنُّهُ كَذِباً وَكَذَلِكَ زُيِ نَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّ
نْيَا مَتَعٌ وَإِنَّ تَبَابٍ * وَقَالَ الَّذِى ءَامَنَ يقَوْمِ اتَّبِعُونِ أهَْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ * يقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّ  فِى

اً مِ ن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ الأٌّخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ * مَنْ عَمِلَ سَيِ ئَةً فَلَا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِح
مُؤْمِنٌ{ أن تكون صفة لمن، وبدلًا منه: أي معناه جمع ومبتدأ على حذف مضاف، أي جدال الذين 

يجادلون، حتى يكون الضمير في }كبر{ عائداً على ذلك أولًا، أو على حذف مضاف، والفاعل بكبر 
أو ضمير يعود على من على لفظها، على  ضمير يعود على الجدال المفهوم من قوله: }يجادلون{،

أن يكون الذين صفة، أو بدلًا أعيد أولًا على لفظ من في قوله: }هو مسرف كذاب{. ثم جمع الذين 
على معنى من، ثم أفرد في قوله: }كبر{ على لفظ من. وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون }الذين 

}كبر{ قوله: }كذلك{، أي }كبر مقتاً{ مثل ذلك  يجادلون{ مبتدأ وبغير }سلطان أتاهم{ خبراً، وفاعل
  الجدال، و}يطبع الله{ كلام مستأنف، ومن قال }كبر مقتاً، عند الله{
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جدالهم، فقد حذف الفاعل، والفاعل لا يصح حذفه. انتهى، وهذا الذي أجازه لا يجوز أن يكون مثله 
لكلام بعضه من بعض، وارتكاب مذهب في كلام فصيح، فكيف في كلام الله؟ لأن فيه تفكيك ا

الصحيح خلافه. أما تفكيك الكلام، فالظاهر أن بغير سلطان متعلق بيجادلون، ولا يتعقل جعله خيراً 
للذين، لأنه جار ومجرور، فيصير التقدير: }الذين يجادلون في آيات الله{: كائنونن، أو مستقرون، 

ا ذاك ظرفية خبر عن الجثة، وكذلك في قوله }بغير سلطان{، أي في غير سلطان، لأن الباء إذ
يطبع أنه مستأنف فيه تفكيك الكلام، لأن ما جاء في القرآن من }كذلك يطبع{، أو نطبع، إنما جاء 
مربوطاً بعضه ببعض، فكذلك هنا. وأما ارتكاب مذهب الصحيح خلافه، فجعل الكاف اسماً فاعلًا 

لأخفش، ولم يثبت في كلام العرب، أعني نثرها: بكبر، وذلك لا يجوز على مذهب البصريين إلا ا
 جاءني كزيد، تريد: مثل زيد، فلم تثبت اسميتها، فتكون فاعلة.

 
وأما قوله: ومن قال لي آخره، فإن  قائل ذلك وهو الحوفي، والظن به أنه فسر المعنى ولم يرد 

هوم من يجادلون، كما الإعراب. وأما تفسير الإعراب أن الفاعل بكبر ضمير يعود على الجدال المف
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قالوا: من كذب كان شراً له، أي كان هو، أي الكذب المفهوم من كذب. والأولى في إعراب هذا 
  الكلام أن يكون الذين مبتدأ وخبره كبر، والفاعل ضمير المصدر المفهوم من يجادلون.
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لبصريون، واحتج الكوفيون وأما النصب بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون ومنعه ا
بهذه القراءة وبقراءة عاصم، فتنفعه الذكرى في سورة عبس، إذ هو جواب الترجي في قوله: }لعله 

يزكي أو يذكر فتنفعه الذكرى{. وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفاً على التوهم، لأن خبر لعل كثيراً 
ن نصب، توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً كان جاء مقروناً بأن في النظم كثيراً، وفي النثر قللًا. فم

منصوباً بأن، والعطف على التوهم كثير، وإن كان لا ينقاس، لكن إن وقع شيء وأمكن تخريجه عليه 
خرج، وأما هنا، فأطلع، فقد جعله بعضهم جواباً للأمر، وهو قوله: }ابن لي صرحاً{، كما قال 

  الشاعر:
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فسيحاًإلى سليمان فنستريحا النار}حِسَابٍ * وَيقَوْمِ مَا لِى أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوةِ يا ناق سيري عنقاً 
مْ إِلَى الْعَزِيزِ وَتَدْعُونَنِى إِلَى النَّارِ * تَدْعُونَنِى لأ كْفُرَ بِاللََِّّ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُ 

نَآ إِلَى اللََِّّ الْغَفَّارِ * لَا جَرَ  نْيَا وَلَا فِى الأٌّخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّ وَأَنَّ  مَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِى إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِى الدُّ
ضُ أَمْرِى إِلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ  بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ *  الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ * فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِ 

اً وَعَشِي اً وَيَوْمَ فَوقَاهُ اللََُّّ سَيِ ئَاتِ مَا مَكَرُواْ وَحَاقَ بِئَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُو  
اعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ * وَإِذْ يَتَحَآجُّ  عَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ تَقُومُ السَّ ونَ فِى النَّارِ فَيَقُولُ الضُّ

نَ النَّارِ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا  كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ اللَََّّ قَدْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِ 
نَ الْعَذَابِ * قَالُواْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ * وَقَ  الَ الَّذِينَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِ فْ عَنَّا يَوْماً مِ 

ا لَنَنصُرُ لَلٍ * إِنَّ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِ نَتِ قَالُواْ بَلَى قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَاءُ الْكَفِرِينَ إِلاَّ فِى ضَ 
نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأٌّشْهَدُ * يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْ  ذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْلَّعْنَةُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى الْحَيَوةِ الدُّ

ارِ{ بدل من }سوء العذاب{، أو خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل: ما سوء  العذاب: قيل: وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ
  النار، أو مبتدأ خبره }يعرضون{.
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والظاهر تمام الجملة عند قوله: }وعشياً{، وأن يوم القيامة معمول لمحذوف على إضمار القول، أي 

ويوم القيامة يقال لهم: ادخلوا. وقيل: ويوم معطوف على وعشياً، فالعامل فيه يعرضون، وأدخلوا على 
 العامل في يوم أدخلوا.إضمار الفعل. وقيل: 

والعامل في إذ فعل مضمر تقديره واذكروا. وقال الطبري: وإذ هذه عطف على قوله: }إذ القلوب لدى 
 الحناجر{، وهذا بعيد.

وقرأ ابن المسيفع، وعيسى بن عمران: كلا بنصب كل. وقال الزمخشري، وابن عطية: على التوكيد 
ضاف إليه، يريد: إنا كلنا فيها. انتهى. وخبر إن هو لاسم إن، وهو معرفة، والتنوين عوض من الم

فيها، ومن رفع كلا فعلى الابتداء، وخبره فيها، والجملة خبر إن. وقال ابن مالك في تصنيفه )تسهيل 
الفوائد(: وقد تكلم على كل،ولا يستغنى بنية إضافته، خلافاً للفر اء والزمخشري. انتهى، وهذا المذهب 

قد رد ابن مالك على هذا المذهب بما قرره في شرحه )التسهيل(. وقال منقول عن الكوفيين، و 
الزمخشر: فإن قلت: هل يجوز أن يكونن كلًا حالًا قد عمل فيها فيها؟ قلت: لا، لأن الظرف لا 

يعمل، والحال متقدمة، كما يعمل في الظرف متقدماً، تقول: كل يوم لك ثوب، ولا تقول: قائماً في 
وهذا الذي منعه أجازه الأخفش إذا توسطت الحال، نحو: زيد قائماً في الدار، وزيد الدار زيد. انتهى. 

قائماً عندك، والتمثيل الذي ذكره ليس مطابقاً في الآية، لأن الآية تقدم فيها المسند إليه الحكم، وهو 
قول قائماً في اسم إن، وتوسطت الحال إذا قلنا إنها حال، وتأخر العامل فيها، وأما تمثيله بقوله: ولا ت

الدار زيد، تأخر فيه المسند والمسند إليه، وقد ذكر بعضهم أن المنع في ذلك إجماع من النحاة. 
وقال ابن مالك: والقول المرضي عندي أن كلًا في القراءة المذكورة منصوب على أن الضمير 

فه، كما قدمت في المرفوع المنوي في فيها، وفيها هو العامل، وقد تقدمت الحال عليه مع عدم تصر 
  قراءة من قرأ: }والسموات مطويات بيمينه{. وفي قول النابغة الذبياني:
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 رهط ابن كوز محقبي أدراعهمفيهم ورهط ربيعة بن حذار وقال بعض الطائيين:
دعا فأجبنا وهو بادي  ذلةلديكم فكان النصر غير قريب انتهى. وهذا التخريج هو على مذهب 

كرناه، والذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن كلًا بدل من اسم إن، لأن كلًا يتصرف الأخفش، كما ذ
فيهما بالابتداء ونواسخه وغير ذلك، فكأنه قال: إن كلًا بدل من اسم إن، لأن كلًا فيها: وإذا كانوا قد 

في كل البدل  تأولوا حوفلا أكتعاً ويوماً أجمعاً على البدل، مع أنهما لا يليان العوامل، فإن يدعى
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أولى، وأيضاً فتنكير كل ونصبه حالًا في غاية الشذوذ، والمشهور أن كلًا معرفة إذا قطعت عن 
الإضافة. حكى: مررت بكل قائماً، وببعض جالساً في الفصيح الكثير في كلامهم، وقد شذ نصب 

وهو بدل كل من  كل على الحال في قولهم: مررت بهم كلًا، أي جميعاً. فإن قلت: كيف يجعله بدلًا،
كل من ضمير المتكلم، وهو لا يجوز على مذهب البصريين؟ قلت: مذهب الأخفش والكوفيين جوازه، 

وهو الصحيح، على أن هذا ليس مما وقع فيه الخلاف، بل إذا كان البدل يفيد الإحاطة، جاز أن 
}تكون لنا عيداً  يبدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب، لا نعلم خلافاً في ذلك، كقوله تعالى:

لنا وآخرنا{، وكقولك: مررت بكم صغيركم وكبيركم، معناه: مررت بكم كلكم، وتكون لنا عيداً كلنا.  لأو 
فإذا جاز ذلك فيما هو بمعنى الإحاطة، فجوازه فيما دل على الإحاطة، وهو كل أولى، ولا التفات 

 يتحقق مناط الخلاف.لمنع المبرد البدل فيه، لأنه بدل من ضمير المتكلم، لأنه لم 
 

 }يوم لا ينفع{: بدل من يوم }يقوم{.
ارِ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِى إِسْرَءِيلَ الْكِتَبَ * هُدًى وَذِكْرَى  وانتصب هدى وذكرى}الدَّ

  .لاٌّوْلِى الأٌّلْبَبِ{ على أنهما مفعولان له، أو على أنهما مصدران في موضع الحال
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بِ ى الذين كذبوا}الْعَلَمِينَ * قُلْ إِنِ ى نُهِيتُ أَنْ أعَْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ لَمَّا جَآءَنِى الْبَيِ نَ  تُ مِن رَّ
 ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ  الْعَلَمِينَ * هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِ ن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ 

كُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخاً وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَ  مًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّ
راً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فيَكُونُ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِى ءَايَتِ هُوَ الَّذِى يُحْىِ وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْ 

الأٌّغْلَلُ فِى أعَْنَقِهِمْ اللََِّّ أَنَّى يُصْرَفُونَ * الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * إِذِ 
لَ  ونِ سِلُ يُسْحَبُونَ * فِى الْحَمِيمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ * ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ * مِن دُ والسَّ

مْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ اللََِّّ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللََُّّ الْكَفِرِينَ * ذَلِكُ 
الْمُتَكَبِ رِينَ{  فِى الأٌّرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ * ادْخُلُواْ أَبْوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى 

ذوف، أو مبتدأ، وخبره: }فسوف يعلمون{. وأما على الظاهر، فالذين بدل من الذين، أو خبر مبتدأ مح
منصوباً على الذم، وإذ ظرف لما مضى، فلا يعمل فيه المستقبل، كما لا يقول: سأقوم أمس، فقيل: 

إذا يقع موقع إذ، وأن وقعها على سبيل المجاز، فيكون إذ نا بمعنى إذا، وحسن ذلك تيقن وقوع 
  الأمر، وأخرج في صيغة الماضي، وإن كان المعنى على الاستقبال.

(7/315) 
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: والسلاسل عطفاً على الأغلال، يسحبون مبنياً للمفعول. وقرأ ابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن وقرأ
علي، وابن وثاب، والمسيء في اختياره: والسلاسل بالنصب على المفعول، يسحبون مبنياً للفاعل، 

قال  وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمية. وقرأت فرقة منهم ابن عباس: والسلاسل، بجر اللام.
ابن عطية: على تقدير، إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل، فعطف على المراد من الكلام لا على 

 ترتيب اللفظ، إذ ترتيبه فيه قلب، وهو على حد قول العرب: أدخلت القلنسوة في رأسي.
 

: وقال الزجاج: من قرأ بحفص والسلاسل، فالمعنى عنده: وفي السلاسل يسحبون. وقال ابن الأنباري 
والخفض على هذا المعنى غير جائز، لو قلت: زيد في الدار، لم يحسن أن تضمر في فتقول: زيد 
الدار، ثم ذكر تأويل الفراء، وخرج القراءة ثم قال: كما تقول: خاصم عبد الله زيداً العاقلين، بنصب 

لة لا تجوز العاقلين ورفعه، لأن أحدهما إذا خاصمه صاحبه فقد خاصمه الآخر. انتهى، وذه المسأ
عند البصريين، وهي منقول جوازها عن محمد بن سعفان الكوفي، قال: لأن كل واحد منهما فاعل 
مفعول، وقرىء: وبالسلاسل يسحبون، ولعل هذه القراءة حملت الزجاج على أن تأول الخفض على 

 إضمار حرف الجر.
ولا يصح أن يكون }فإلينا قيل: وجواب فإما نرينك محذوف لدلالة المعنى عليه، أي فيقر عينك، 

يرجعون{ جواباً للمعطوف عليه والمعطوف، لأن تركيب }فإما نرينك{ بعض الموعود في حياتك، 
}فإلينا يرجعون{ ليس بظاهر، وهو يصح أن يكون جواب، }أو نتوفينك{: أي: }فإلينا يرجعون{، فننتقم 

نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك منهم ونعذبهم لكونهم لم يتبعوك. ونير هذه الآية قوله: }فإما 
  الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون{، إلا أنه هنا صرح بجواب الشرطين.

(7/316) 

 

قال الزمخشري: أيضاً: }فإما نرينك{ أصله فإن نرك، وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط، ولذلك ألحقت 
ما تكرمني أكرمك؟ انتهى. وما ذهب إليه النون بالفعل. ألا تراك لا تقول: إن تكرمني أكرمك، ولكن أ

من تلازم ما لمزيده، ونون التوكيد بعد أن الشرطية هو مذهب المبرد والزجاج. وذهب سيبويه إلى 
أنك إن شئت أتيت بما دون النون، وإن شئت أتيت بالنون دون ما. قال سيبويه في هذه المسألة: وإن 

ء بما، يعني لم تقحم النون مع مجيئك بما، ولم شئت لم تقحم النون؛ كما أنك إذا جئت لم تجى
 تجىء بما مع مجيئك بالنون.

من الأولى للتبعيض. وقال ابن عطية: ومن الثانية لبيان الجنس، لأن الجمل منها يؤكل. انتهى. ولا 
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 يظهر كونها لبيان الجنس، ويجوز أن تكون فيه للتبعيض ولابتداء الغاية.
ن. قال الزمخشري: }فأي آيات{ جاءت على اللغة المستفيضة، }فأي آيات الله{ منصوب بتنكرو 

وقولك: فأية آيات الله قليل، لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو: حمار 
 وحمارة غريب، وهي في أي أغرب لإبهامه. انتهى، ومن قلة تأنيث: أي قوله:

سب وقوله: وهي في أي أغرب، إن عنى أياً على بأي كتاب أم بأية سنةترى حبهم عاراً علي  وتح
الإطلاق فليس بصحيح، لأن المستفيض في النداء أن يؤنث نداء المؤنث لقوله تعالى: }يا أيتها 

النفس المطمئنة{، ولا يعلم من يذكرها فيه فيقول: يا أيها المرأة، إلا صاحب كتاب البديع في النحو. 
فقل تأنيثها في الاستفهام وموصولة، وما في قوله: }فما  وإن عنى غير المناداة، فكلامه صحيح،

أغنى{ نافية شرطية واستفهامية في معنى النفي، وما فيما كانوا مصدرية، أو بمعنى الذي، وهي في 
 موضع رفع.

 
 وانتصب سنة على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة.
الكافرون. وقيل: سنة منصوب على  وهنالك ظرف مكان استعير للزمان، أي وخسر في ذلك الوقت

 التحذير، أي احذروا سنة الله يا أهل مكة في إعداد الرسل.
 

 سورة فصلت
 

  أربعة وخمسون آية وهي مكية
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تنزيل، رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذا تنزيل عند الفراء، أو مبتدأ خبره }كتاب فصلت{، 
كانت اسماً للسورة، وكتاب على قول الزجاج بدل من تنزيل.  عند الزجاج والحوفي، وخبر }حم{ إذا

 قيل: أو خبر بعد خبر.
وانتصب }قرآناً{ على أنه حال بنفسه، وهي مؤكدة، لأنها لا تنتقل، أو توطئة للحال بعده، وهي 

}عربياً{، أو على الصدر، أي يقرؤه قرآناً عربياً، أو على الاختصاص والمدح. ومن جعله حالًا فقيل: 
ذو الحال آياته، وقيل: كتاب، لأنه وصف بقوله: }فصلت آياته{، أو على إضمار فعل تقديره: 

 فصلناه قرآناً، أو مفعول ثان لفصلت، أقوال ستة آخرها للأخفش. و}لقوم{ متعلق بفصلت.
ويبعد أن يتعلق بتنزيل لكونه وصف في أحد متعلقيه، إن كان من الرحمن في موضع الصفة، أو 

تاب، أو كان خبر التنزيل، فيكون في ذلك البدل من الموصول، والإخبار عنه قبل أخذه أبدل منه ك
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 متعلقه، وهو لا يجوز، وقيل: لقوم في موضع الصفة لقوله: }عربياً{.
وانتصب }بشيراً ونذيراً{ على النعت لقرآناً عربياً، وقيل: حال من آياته. وقرأ زيد بن علي: بشير 

 لكتاب، أو على خبر مبتدأ محذوف. ونذير برفعهما على الصفة
}وجعل فيها رواسي{: إخبار مستأنف، وليس من الصلة في شيء، بل هو معطوف على قوله: 

 }لتكفرون{.
وقرأ الجمهور: سواء بالنصب على الحال؛ وأبو جعفر بالرفع: أي هو سواء، وزيد بن علي  والحسن 

 نعتاً لأربعة أيام. وابن أبي إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى ويعقوب: بالخفض
 }فقضاهن سبع سموات: أي صنعهن وأوجدهن، كقول ابن أبي ذؤيب:

وعليهما مسرودتان قضاهماداود أو صنع السوابغ تبع وعلى هذا انتصب سبع على الحال. وقال 
الحوفي: مفعول ثان، كأنه ضمن قضاهن معنى صيرهن فعداه إلى مفعولين، وقال الزمخشري: 

 مبهماً سبع سموات على التمييز. ويعني بقوله مبهماً، ليس عائداً على ويجوز أن يكون ضميراً 
السماء، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، بخلاف الحال أو المفعول الثاني، فإنه عائد على 

  السماء على المعنى.
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لى المعنى، كأنه قال: وحفظاً: أي وحفظناها حفظاً من المسترقة بالثواقب، ويجوز أن يكون مفعولًا ع
وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً انتهى. ولا حاجة إلى هذا التقدير الثاني، وتكلفه مع ظهور الأول 

 وسهولته.
. 

 
أن لا تعبدوا: يصح أن تكون أن تفسيرية، لأن مجيء الرسل إليهم يتضمن معنى القول، أي جاءتهم 

عبدوا، والناصبة للمضارع، ووصلت بالنهي كما مخاطبة؛ وأن تكون مخففة من الثقيلة، أي بأنه لا ت
ثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ *  توصل بإلا، وفي نحو: أن طهرا}الْعَلِيمِ * فَإِنْ أعَْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِ 

لاَّ اللَََّّ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لأ نزَلَ مَلَئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ إِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِ 
قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ * فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُواْ فِى الأٌّرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا 

مٍ هُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِئَايَتِنَا يَجْحَدُونَ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِى أَيَّااللَََّّ الَّذِى خَلَقَ 
نْيَا وَلَعَذَابُ الأٌّخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ * أَمَّا ثَمُودُ وَ  نَّحِسَاتٍ لِ نُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيَوةِ الدُّ

يْنَا الَّذِينَ  فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ  * وَنَجَّ
عد أن تكون لا ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يتَّقُونَ{، وكتبت إليه بأن قم، ولا في هذه إلا وجه للنهي. ويجوز على ب
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نافية، وأن ناصبة للفعل، وقاله الحوفي ولم يذكر غيره. ومفعول شاء محذوف، وقدره الزمخشري: لو 
شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة. انتهى. وتتبعت ما جاء في القرآن وكلام العرب من هذا 

  التركيب فوجدته لا يكون محذوفاً إلا
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ه تعالى: }ولو شاء الله لجمعهم على الهدى{: أي لو شاء جمعهم على من جنس الجواب، نحو قول
الهدى لجمعهم عليه، وكذلك: }لو نشاء لجعلناه حطاماً{، }لو نشاء جعلناه أجاجاً{، }ولو شاء ربك 

 لآمن{، }ولو شاء ربك ما فعلوه{، }لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء{. قال الشاعر:
 خالدولو شاء ربي كنت عمر بن مرثد فلو شاء ربي كنت قيس بن

 وقال الراجز:
واللذ لو شاء لكنت صخراًأو جبلًا أشم مشمخرا فعلى هذا الذي تقرر، لا يكون تقدير المحذوف ما 
 قاله الزمخشري، وإنما التقدير: لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة منه إلى الإنس لأنزلهم بها إليهم.

ون{: خطاب لهود وصالح ومن دعا من الأنبياء إلى الإيمان، وغلب }فإنما بما أرسلتم به كافر 
الخطاب على الغيبة، نحو ولك: أنت وزيد تقومان. وما مصدرية، أي بإرسالكم، وبه توكيد لذلك. 

 ويجوز أن يكون ما بمعنى الذي.
 

 والهون: الهوان، وصف العذاب بالمصدر أو أبدل منه.
 انتصب يوم باذكر.

  للتأكيد. ما بعد إذا زائدة
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لَيْهِمْ وذلكم}يتَّقُونَ * وَيَوْمَ يُحْشَرُ أعَْدَآءُ اللََِّّ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَ 
دتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللََُّّ الَّذِى سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِ 

لَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَ  يْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّ
 اللَََّّ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِ مَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِ كُمْ أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ 

نَ الُخَسِرِينَ * فَإِن يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم  نَ الْمُعْتَبِينَ * أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِ  مِ 
قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ  يَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِى أُمَمٍ وَقَ 
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نَ الْجِنِ  وَالِإنْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِ  هَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ مِ 
ِ تَغْلِبُونَ * فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ  * ذَلِكَ جَزَآءُ أعَْدَآءِ اللََّّ

مَا كَانُوا بِئَايتِنَا يَجْحَدُون * وَقَال الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّنَا النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ جَزَآءً بِ 
اللََُّّ{: إشارة إلى مِنَ الْجِنِ  وَالِإنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأٌّسْفَلِينَ * إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا 

  ن الله لا يعلم كثيراً من أعمالهم، وهو مبتدأ خبره }أرداكم{، و}ظنكم{ بدل من }ذلكم{ أيظنهم أ
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وظنكم بربكم ذلكم أهلككم. وقال الزمخشري: وظنكم وأرداكم خبران. وقال ابن عطية: أرداكم يصلح 
}وذلكم{ إشارة إلى  أن يكون خبراً بعد خبر. انتهى. ولا يصح أن يكون ظنكم بربكم خبراً، لأن قوله:

ظنهم السابق، فيصير التقدير: وظنكم بأن ربكم لا يعلم ظنكم بربكم، فاستفيد من الخبر ما استفيد 
من المبتدأ، وهو لا يجوز؛ وصار نظير ما منعه النحاة من قولك: سيد الجارية مالكها. وقال ابن 

صريون لا يجيزون وقوع عطية: وجوز الكوفيون أن يكون معنى أرداكم في موضع الحال، والب
الماضي حالًا إلا إذا اقترن بقد، وقد يجوز تقديرها عندهم إن لم يظهر. انتهى. وقد أجاز الأخفش 
من البصريين وقوع الماضي حالًا بغير تقدير قد وهو الصحيح، إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة 

 توجب القياس، ويبعد فيها التأويل.
 

 حال، أي كائنين في جملة أمم، وذو الحال الضمير في عليهم.وموضع في }أمم{ نصب على ال
فالنار بدل أو خبر مبتدأ محذوف. وجوز أن يكون ذلك خبر مبتدأ محذوف، أي الأمر ذلك، وجزاء 

 مبتدأ والنار خبره.
وأن ناصبة للمضارع، أي بانتفاء خوفكم وحزنكم، قال معناه الحوفي وأبو البقاء. وقال الزمخشري: 

أو المخففة من الثقيلة، وأصله بأنه لا تخافوا، والهاء ضمير الشأن. انتهى. وعلى هذين  بمعنى أي
  التقديرين يكون الفعل مجزوماً بلا الناهية.
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لْمَلَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلَا نزلًا من غفور رحيم}الأٌّسْفَلِينَ * إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللََُّّ ثُمَّ اسْتَقَمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ا
نْيَا وَفِى الأٌّ  خِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيَوةِ الدُّ

عُونَ * نُزُلًا م ِ  نْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ{ النزل: الرزق المقدم للنزيل وهو الضيف، تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ
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قال معناه ابن عطاء، فيكون نزلًا حالًا، أي تعطون ذلك في حال كونه نزولًا لا نزلًا، وجعله بعضهم 
مصدراً لأنزل. وقيل نزل جمع نازل، كشارف وشرف، فينتصب على الحال، أي نازلين، وذو الحال 

 يدعون.الضمير المرفوع في 
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وخبر إن اختلفوا فيه أمذكور هو أو محذوف؟ فقيل: مذكور، وهو قوله: أولئك ينادون من مكان 
ن يَأْتِى ءَامِناً بعيد}قَدِيرٌ * إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَن يُلْقَى فِى النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّ 

إِنَّهُ لَكِتَبٌ قِيَمَةِ اعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِ كْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَ يَوْمَ الْ 
يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ عَزِيزٌ * لاَّ يَأْتِيهِ الْبَطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِ نْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ * مَّا 

لَتْ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةَ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ * وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَاناً أعْجَمِي اً لَّقَ  الُواْ لَوْلَا فُصِ 
ى وَشِفَآءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِى ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ ءَاعْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدً 

بِ كَ  عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ  سَبَقَتْ مِن رَّ
نْهُ مُرِيبٍ * مَّنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ  هُمْ لَفِى شَكٍ  مِ 

اعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِ نْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى  عُ إِلاَّ وَلَا تَضَ لِ لْعَبِيدِ * إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّ
بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآئِى{، وهو قول أبي عمرو بن العلاء في حكاية جرت بينه وبين بلال بن 
أبي بردة. سئل بلال في مجلسه عن هذا فقال: لم أجد لها نفاذاً، فقال له أبو عمرو: وإنه منك لقريب 

القول كثرة الفصل، وأنه ذكر هناك من تكون الإشارة }أولئك ينادون{. وقال الحوفي: ويرد على هذا 
  إليهم، وهو قوله: }والذين لا
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يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون{. وقيل: محذوف، وخبر إن يحذف لفهم 
المعنى. وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو: معناه في التفسير: إن الذين 

بالذكر لما جاءهم كفروا به، وإنه لكتاب، فقال عيسى: أجدت يا أبا عثمان. وقال قوم: تقديره  كفروا
معاندون أو هالكون. وقال الكسائي: قد سد مسده ما تقدم من الكلام قبل إن، وهو قوله: }أفمن يلقي 

 في النار{. انتهى.
اسم إن، وذلك في قوله: }لا  والذي أذهب إليه أن الخبر المذكور، لكنه حذف منه عائد يعود على

 يأتيه الباطل{: أي الباطل منهم.
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تكون أل عوضاً من الضمير على قول الكوفيين، أي لا يأتيه باطلهم، أو يكون الخبر قوله: }ما يقال 

 لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك{.
له: السمن وغاية ما في هذين التوجهين حذف الضمير العائد على اسم إن، وهو موجود، نحو قو 

منوان بدرهم: أي منوان منه والبركر  بدرهم: أي كر منه. وعن بعض نحاة الكوفة: الخبر في قوله: 
}وإنه لكتاب عزيز{، وهذا لا يتعقل. }وإنه لكتاب عزيز{: جملة حالية، كما تقول: جاء زيد وأن يده 

 على رأسه.
ينادون{، كانت هذه الجملة في موضع  }لا يأتيه الباطل{ من جعل خبر إن محذوفاً، أو قوله: }أولئك

 الصفة على ما اخترناه من أحد الوجهين تكون الجملة في موضع خبر إن.
 }ما يقال لك{: يقال مبني للمفعول، فاحتمل أن يكون القائل الله تعالى.

والظاهر أن }والذين لا يؤمنون{ مبتدأ، و}في آذانهم وقر{ هو موضع الخبر. وقال الزمخشري: هو 
ذانهم وقر على حذف المبتدأ لما أخبر أنه هدى وشفاء للمؤمنين، أخبر أنه وقر وصمم في في آ

 آذانهم، أي الكافرين، ولا يضطر إلى إضمار هو، فالكلام تام دونه.
وكون والذين في موضع جر عطفاً على قوله: }للذين آمنوا{، والتقدير: وللذين لا يؤمنون وقر في 

العطف على عاملين، وفيه مذاهب كثيرة في النحو، والمشهور منع  آذانهم إعراب متكلف، وهو من
  ذلك.
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وتقدم أن أرأيتم هذه تتعدى إلى مفعول مذكور، أو محذوف، وإلى ثانٍ الغالب فيه أن يكون جملة 
 استفهامية. فالمفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم أنفسكم، والثاني هو جملة الاستفهام.

 * قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللََِّّ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وبربك}عَرِيضٍ 
لَى كُلِ  شَىْءٍ أَنَّهُ عَ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِى الأٌّفَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِ كَ 

و لم يكفك أو شَهِيدٌ * أَلَا إِنَّهُمْ فِى مِرْيَةٍ مِ ن لِ قَآءِ رَبِ هِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِ  شَىْءٍ مُّحِيطُ{: الباء زائد، التقدير: أ
يكفهم ربك، و}أنه على كل شيء شهيد{ بدل من ربك. أما حالة كونه مجروراً بالباء، فيكون بدلًا 

ما حالة مراعاة الموضع، فيكون بدلًا على الموضع، وقيل: إنه على إضمار أي أو لم على اللفظ. وأ
يكف ربك بشهادته، فحذف الحرف، وموضع أن على الخلاف، أهو في موضع نصب أو في موضع 

جر؟ ويبعد قول من جعل بربك في موضع نصب، وفاعل كفى إن وما بعدها، والتقدير عنده: أو لم 
 يكف ربك شهادته.
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 سورة الشورى 
 

 ثلاث وخمسون آية مكية
وقرأ الجمهور: يوحي مبنياً للفاعل؛ وأبو حيوة، والأعشى عن أبي بكر، وأبان: نوحي بنون العظمة؛ 
ومجاهد، وابن وكثير، وعباس، ومحبوب، كلاهما عن أبي عمرو: يوحي مبنياً للمفعول؛ والله مرفوع 

دير: الله العزيز الحكيم الموحي؛ وعلى قراءة نوحي بالنون، بمضمر تقديره أوحي، أو بالابتداء، التق
يكون الله العزيز الحكيم مبتدأ وخبراً. ويوحي، إما في معنى أوجب حتى ينتظم قوله: }وإلى الذين من 

قبلك{، أو يقرأ على موضوعه، ويضمر عامل يتعلق به إلى الذين تقديره: وأوحي إلى الذين من 
 قبلك.

 { مفعول }أوحينا{. وقال الزمخشري: الكاف مفعول به، أي أوحيناه إليك.والظاهر أن }قرآناً 
فاستعمل الكاف اسماً في الكلام، وهو مذهب الأخفش. }لتنذر أم القرى{: مكة، أي أهل جم القرى، 

 وكذلك المفعول الأول محذوف، والثاني هو: }يوم الجمع{.
منهم فريق. وقرأ زيد بن علي  بنصبهما، أي وقرأ الجمهور: }فريق{ بالرفع فيهما، أي هم فريق أو 

 افترقوا، فريقاً في كذا، وفريقاً في كذا.
وقال الزمخشري: في قوله: }فالله هو الولي{، والفاء في قوله: }فالله هو الولي{ جواب شرط مقدر، 

ه. انتهى. كأنه قيل: بعد إنكار كل ولي سواه، وإن أراد وأوليا بحق، فالله هو الولي بالحق، لا ولي سوا 
 ولا حاجة إلى تقدير شرط محذوف، والكلام يتم بدونه.

 : وقرأ الجمهور: }فاطر{ بالرفع، أي هو فاطر، أو خبر بعد خبر كقوله: }ذلكم{. وقرأ زيد بن علي 
 فاطر بالجر، صفة لقوله: }إلى لله{، والجملة بعدها اعتراض بين الصفة والموصوف.

 ثلًا زائدة للتوكيد كالكاف في قوله:وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن م
 فأصبحت مثل كعصف مأكول

 وقوله:
 وصاليات ككما يؤثفين

  ليس بجيد، لأن مثلًا اسم، والأسماء لا تزاد، بخلاف الكاف، فإنها حرف، فتصلح للزيادة.
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ن تكون ويحتمل أن تكون أن مفسرة، لأن قبلها ما هو بمعنى القول، فلا موضع لها من الإعراب. وأ
أن المصدرية، فتكون في موضع نصب على البدل من ما؛ وما عطف عليها، أو في موضع رفع، 

 أي ذلك.
 

وجعل فعل الشرط ماضياً، والجواب مجزوم لقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
ى بِهِ  يْنَا بِهِ إليهم أعمالهم فيها}عَلِيمٌ * شَرَعَ لَكُم مِ نَ الِدِينِ مَا وَصَّ نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّ

قُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ  ينَ وَلَا تَتَفَرَّ  إِلَيْهِ اللََُّّ يَجْتَبِى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِ 
قُواْ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَ  ن يُنِيبُ * وَمَا تَفَرَّ

بِ كَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بِيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُواْ الْكِتَبَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِى نْهُ مُرِي سَبَقَتْ مِن رَّ بٍ شَكٍ  مِ 
 وَأُمِرْتُ لأًّعْدِلَ * فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أهَْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللََُّّ مِن كِتَبٍ 

ةَ بَيْنَنَا وَ  بَيْنَكُمُ اللََُّّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * بَيْنَكُمُ اللََُّّ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أعَْمَلُنَا وَلَكُمْ أعَْمَلُكُمْ لَا حُجَّ
تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِ هِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ  ونَ فِى اللََِّّ مِن بَعْدِ مَا اسَتُجِيبَ لَهُ حُجَّ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَالَّذِينَ يُحَآجُّ

اعَةَ قَرِيبٌ * يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا شَدِيدٌ * اللََُّّ الَّذِى أَنزَلَ الْكِتَبَ بِالْحَق ِ   وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّ
  يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ 
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اعَةِ لَفِى ضَلَلَ   بَعِيدٍ * اللََُّّ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيزُ * مَن كَانَ يُمَارُونَ فَى السَّ
نْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الأٌّ  خِرَةِ مِن نَّصِيبٍ يُرِيدُ حَرْثَ الأٌّخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّ

ينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللََُّّ وَلَوْلَا{، ولا نعلم خلافاً في جواز الجزم، فإن* أَمْ  ه لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِ نَ الدِ 
فصيح مختار، إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب، وهو أبو الحكم بن عذرة، عن بعض النحويين، 

ن لأنها أصل الأفعال، ولا يجيء مع غيرها من أنه لا يجيء في الكلام الفصيح، وإنما يجيء مع كأ
الأفعال. ونص كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختص ذلك بكان، بل سائر الأفعال في ذلك مثلها، 

 وأنشد سيبويه للفرزدق:
 

 دست رسولًا بأن القوم إن قدرواعليك يشفوا صدوراً ذات توغير
 وقال آخر:

  ا ذئب يصطحبانتعال فإن عاهدتني لا تخوننينكن مثل من ي
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وقرأ الأعرج، ومسلم بن جندب: وأن بفتح الهمزة عطفاً على كلمة الفصل، فهو في موضع رفع، أي 
ولولا كلمة الفصل وكون الظالمين لهم عذاب في الآخرة، لقضي بينهم في الدنيا وفصل بين 

ن لزاماً وأجل المتعاطفين بجواب لولا، كما فصل في قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكا
ينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللََُّّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْ  نَ الدِ  لِ لَقُضِىَ مسمى}نَّصِيبٍ * أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِ 

وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ  بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * تَرَى الظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ 
لِحَتِ فِى رَوْضَتِ الْجَنَّتِ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِ هِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * ذَلِ  كَ الَّذِى وَعَمِلُواْ الصَّ

لِحَتِ  رُ اللََُّّ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ ةَ فِى الْقُرْبَى وَمَن يُبَشِ  قُل لاَّ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ
 فَإِن يَشَإِ اللََُّّ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ شَكُورٌ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللََِّّ كَذِباً 

دُورِ * وَهُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَ  ةَ مْحُ اللََُّّ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ
يِ ئَتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ  حَتِ وَيَزِيدُهُم لِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّ

زْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِى الأٌّرْضِ وَ  لُ بِقَدَرٍ مِ ن فَضْلِهِ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ * وَلَوْ بَسَطَ اللََُّّ الرِ  لَكِن يُنَزِ 
لُ الْغَيْثَ مِ  ن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِىُّ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ * وَهُوَ الَّذِى يُنَزِ 

  الْحَمِيدُ * وَمِنْ 
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ * وَ  مَآ أَصَبَكُمْ ءَايَتِهِ خَلْقُ السَّ
سَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ * وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِى الأٌّرْضِ وَمَا لَكُمْ مِ ن دُونِ اللََِّّ مِ ن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَ 

 مِن وَلِىٍ  وَلَا نَصِيرٍ * وَمِنْ ءَايَتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالأٌّعْلَمِ{.
 

ي: منصوب بالظرف لا يشاءون. انتهى، وعند ظرف، قال الحوفي: معمول ليشاءون. وقال الزمخشر 
 وهو الصواب. ويعني بالظرف: الجار والمجرور، وهو لهم في الحقيقة غير معمول للعامل في لهم.

}ذلك{: إشارة إلى ما أعد لهم من الكرامة، وهو مبتدأ خبره الموصول والعائد عليه محذوف، أي يبشر 
 الله به عباده.

 ة، حكاه ابن مالك عن يونس.ومن النحويين من جعل الذي مصدري
ة ليست أجراً. وقال الزمخشري: يجوز أن  ة{ استثناء منقطع، لأن المود  والظاهر أن قوله: }إلا المود 

وا أهل قرابتي.  يكون استثناء متصلًا، أي لا أسألكم عليه أجراً إلا هذا أن تود 
 الظاهر أن الذين فاعل.
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 مفعول، واستجاب وأجاب بمعنى واحد. }ويستجيب الذين آمنوا{، قال الزجاج: الذين
وما بث. الظاهر أنه مجرور عطفاً على السموات والأرض. ويجوز أن يكون مرفوعاً، عطفاً على 

 خلق، على حذف مضاف، أي وخلق ما بث.
وقرأ الجمهور: فيهما بالفاء، وكذا هي في معظم المصاحف. واحتمل ما أن تكون شرطية، وهو 

ة، والفاء تدخل في خبر الموصول إذا أجري مجرى الشرط بشرائط ذكرت الأظهر، وأن تكون موصول
في النحو، وهي موجودة. وقرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر في رواية، وشيبة: بما بغير فاء، فما 
موصولة، ولا يجوز أن تكون شرطية؛ وحذفت الفاء لأن ذلك مما يخصه سيبويه بالشعر، وأجازت 

 غداد وذلك على إرادة الفاء.ذلك الأخفش وبعض نحاة ب
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والجواري: جمع جارية، وأصله السفن الجواري، حذف الموصوف وقامت صفته مقامه، وحسن ذلك 
يحَ فَيَظْلَلْنَ  رَوَاكِدَ قوله: في البحر}نَصِيرٍ * وَمِنْ ءَايَتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالأٌّعْلَمِ * إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِ 

مَ ظَهْرِهِ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأ يَتٍ لِ كُلِ  صَبَّارٍ شَكُورٍ * أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ * وَيَعْلَ  عَلَى
نْيَا وَ  مَا عِندَ اللََِّّ الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِى ءَايَتِنَا مَا لَهُمْ مِ ن مَّحِيصٍ * فَمَآ أُوتِيتُمْ مِ ن شَىْءٍ فَمَتَعُ الْحَيَوةِ الدُّ

لُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَئِرَ الِإثْمِ وَالْفَ  وَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِ هِمْ يَتَوَكَّ
لوةَ وَأَ  مْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِ هِمْ وَأَقَامُواْ الصَّ

ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَ  لَى اللََِّّ إِنَّهُ لَا إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ * وَجَزَآءُ سَيِ ئَةٍ سَيِ ئَةٌ مِ 
بِيلُ عَلَى الَّذِينَ يُحِبُّ الظَّلِمِينَ * وَلَمَنِ  انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِ ن سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّ

إِنَّ ذَلِكَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الأٌّرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ  أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ 
ولُونَ الاٍ مُورِ * وَمَن يُضْلِلِ اللََُّّ فَمَا لَهُ مِن وَلِىٍ  مِ ن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ يَقُ لَمِنْ عَزْمِ 

قَالَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ  مِ ن سَبِيلٍ * وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِ  يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِىٍ  وَ 
{، فدل ذلك على أنها صفة للسفن، وإلا فهي صفة غير مختصة، فكان القياس   الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ
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أن لا يحذف الموصوف ويقوم مقامه. ويمكن أن يقال: إنها صفة غالبة، كالأبطح، فجاز أن تلي 
العرب الأعراب في الراء، العوامل بغير ذكر الموصوف. وقرىء: الجواري بالياء ودونها، وسمع من 

 وفي البحر متعلق بالجواري، وكالأعلام في موضع الحال.
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}أو يوبقهن{: يهلكهن، أي الجواري، وهو عطف على يسكن، والضمير في }كسبوا{ عائد على ركاب 
السفن، أي بذنوبهم. وقرأ الأعمش: ويعفو بالواو، وعن أهل المدينة: بنصب الواو، والجمهور: ويعف 

عطفاً على يوبقهن. فأما قراءة الأعمش، فإنه أخبر تعالى أنه يعفو عن كثير، أي لا يؤاخذ  مجزوماً 
بجميع ما اكتسب الإنسان. وأما النصب، فبإضمار أن بعد الواو، وكالنصب بعد الفاء في قراءة من 

 قرأ: يحاسبكم به الله فيغفر، وبعد الواو في قول الشاعر:
 

لناس والشهر الحرام ونأخذ بعده بذناب عيشأجب الظهر ليس له سنام فإن يهلك أبو قابوس يهلكربيع ا
روي بنصب ونأخذ ورفعه وجزمه. وفي هذه القراءة يكون العطف على مصدر متوهم، أي يقع إيباق 
وعفو عن كثير. وأما الجزم فإنه داخل في حكم جواب الشرط، إذ هو معطوف عليه، وهو راجع في 

هذا عطف فعل على فعل، وفي النصب عطف مصدر مقدر على  المعنى إلى قراءة النصب، لكن
 مصدر متوهم.

وقرأ الأعرج، وأبو جعفر، وشيبة، ونافع، وابن عامر، وزيد بن علي: }ويعلم{ بالرفع على القطع. وقرأ 
الجمهور: ويعلم بالنصب؛ قال أبو علي وحسن: النصب إذا كان قبله شرط وجزاء، وكل واحد منهما 

الزجاج: على إضمار أن، لأن قبلها جزاء. تقول: ما تصنع أصنع مثله، وأكرمك، غير واجب. وقال 
وإن أشئت، وأكرمك علي، وأنا أكرمك، وإن شئت، وأكرمك جزماً. قال الزمخشري: فيه نظر، لما 

أورده سيبويه في كتابه قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف، 
 قوله: وهو نحو من

  وألحق بالحجاز فاستريحا
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فهذا لا يجوز، وليس بحد الكلام ولا وجهه، إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلًا، لأنه ليس بواجب أنه 
يفعل إلا أن يكون من الأول فعل. فلما ضارع الذي لا يوجبه، كالاستفهام ونحوه، أجازوا فيه هذا 

ن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد على ضعفه. قال الزمخشري: ولا يجوز أ
الكلام ولا وجهه، ولو كانت من هذا الباب، لما أخلى سيبويه منها كتابه، وقد ذكر نظائرها من 
الآيات المشكلة. انتهى. وخرج الزمخشري النصب على أنه معطوف على تعليل محذوف، قال 

ره في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في تقديره: }لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون{، يك
القرآن، ومنه قوله تعالى: }ولنجعلك آية للناس{، وقوله: }خلق الله السموات والأرض بالحق{، 

}ولتجزي كل نفس بما كسبت{. انتهى. ويبعد تقديره لينتقم منها، لأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم، 
يمكن أن تكون اللام متعلقة بفعل محذوف، أي }ولنجعله آية فلا يحسن لينتقم منهم. وأما الآيتان ف
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للناس{، }ولتجزي كل نفس بما كسبت{. فعلنا ذلك، وكثيراً ما يقدر هذا الفعل محذوفاً قبل لام العلة، 
  إذا لم يكن فعل ظاهر يتعلق به.
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م. وقال ابن }وما لهم من محيص{ في موضع نصب، لأن يعلم معلقة، كقولك: علمت ما زيد قائ
عطية في قراءة النصب، وهذه الواو ونحوها التي تسميها الكوفيون واو الصرف، لأن حقيقة واو 
الصرف التي يريدونها عطف فعل على اسم مقدر، فيقدر أن ليكون مع الفعل بتأويل المصدر، 

لمذهب  فيحسن عطفه على الاسم. انتهى. وليس قوله تعليلًا لقولهم واو الصرف، إنما هو تقرير
البصريين. وأما الكوفيون فإن واو الصرف ناصبة بنفسها، لا بإضمار أن بعدها. وقال أبو عبيد على 

الصرف كالذي في آل عمران: }ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين{، ومعنى الصرف 
ين الاقتران أنه كان على جهة، فصرف إلى غيرها، فتغير الإعراب لأجل الصرف. والعطف لا يع

في الوجود، كالعطف في الأسم، نحو: جاء زيد وعمرو. ولو نصب وعمرو اقتضى الاقتران؛ وكذلك 
واو الصرف، ليفيد معنى الاقتران ويعين معنى الاجتماع، ولذلك أجمع على النصب في قوله: }ويعلم 

 الصابرين{، أي ويعلم المجاهدين والصابرين معاً.
 

 شرطية مفعول ثان لأوتيتم. }فما أوتيتم من شيء{، وما
  الفاء جواب الشرط، أي فهو متاع.
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}والذين يجتنبون{: عطف على }الذين آمنوا{، وكذلك ما بعده. ووقع لأبي البقاء وهم في التلاوة، 
اعتقد أنها الذين يجتنبون بغير واو، فبنى عليه الإعراب فقال: الذين يجتنبون في موضع جر بدلًا 

نوا، ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار، أعني: وفي موضع رفع على تقديرهم. من الذين آم
انتهى. والعامل في إذا يغفرون، وهي جملة من مبتدأ وخبر معطوف على يجتنبون، ويجوز أن يكون 

هم توكيداً للفاعل في غضبوا. وقال أبو البقاء: هم مبتدأ، ويغفرون الخبر، والجملة جواب إذا. 
لا يجوز، لأن الجملة لو كانت جواب إذا لكانت بالفاء، تقول: إذا جاء زيد فعمرو  انتهى، وهذا

منطلق، ولا يجوز حذف الفاء إلا إن ورد في شعر. وقيل: هم مرفوع بفعل محذوف يفسره يغفرون، 
ولما حذف، انفصل الضمير، وهذا القول فيه نظر، وهو أن جواب إذا يفسر كما يفسر فعل الشرط 
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}إذا السماء انشقت{، ولا يبعد جواز ذلك على مذهب سيبويه، إذ جاء ذلك في أداة  بعدها، نحو:
الشرط الجازمة، نحو: إن ينطلق زيد ينطلق، فزيد عنده فاعل بفعل محذوف يفسره الجواب، أي 

 ينطلق زيد، منع ذلك الكسائي والفراء.
ون }هم ينتصرون{ جواباً و}هم ينتصرون{: صلة للذين، وإذا معمولة لينتصرون، ولا يجوز أن يك

لإذا، والجملة الشرطية وجوابها صلة لما ذكرناه من لزوم الفاء، ويجوز هنا أن يكون هم فاعلًا بفعل 
محذوف على ذلك القول الذي قيل في }هم يغفرون{. وقال الحوفي: وإن شئت جعلت هم توكيداً 

فيه الفصل بين المؤكد والتوكيد للهاء والميم، يعني في أصابهم، وهو ضمير رفع، وفي هذا نظر، و 
 بالفاعل، وهو فعل الظاهر أنه لا يمتنع.

واللام في }ولمن انتصر{ لام توكيد. قال الحوفي: وفيها معنى القسم. وقال ابن عطية: لام التقاء 
القسم يعنيان أنها اللام التي يتلقى بها القسم، فالقسم قبلها محذوف، ومن شرطية، وحمل }انتصر بعد 

على لفظ من، وفأولئك على معنى من، والفاء جواب الشرط، وظلمه مصدر مضاف إلى  ظلمه{
  المفعول.
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واللام في ولمن يجوز أن تكون اللام الموطئة القسم المحذوف، ومن شرطية، وجواب القسم قوله: 
بتداء، ومن }إن ذلك{، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. ويجوز أن تكون اللام لام الا

موصولة مبتدأ، والجملة المؤكدة بأن في موضع الخبر. وقال الحوفي: من رفع بالابتداء وأضمر 
 الخبر، وجواب الشرط إن وما تعلقت به على حذف الفاء، كما قال الشاعر:

 
 من يفعل الحسنات الله يشكرها

عر عند سيبويه. والإشارة أي: فالله يشكرها. انتهى، وهذا ليس بجيد، لأن حذف الفاء مخصوص بالش
بذلك إلى ما يفهم من مصدر صبر وغفر والعائد على الموصول المبتدأ من الخبر محذوف، أي إن 
ذلك منه لدلالة المعنى عليه: }لمن عزم الأمور{، إن كان ذلك إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله: 

ارة إلى المبتدأ، كان هو الرابط، }ولمن صبر وغفر{، لم يكن في عزم الأمور حذف، وإن كان ذلك إش
  ولا يحتاج إلى تقدير منه، وكان في }عزم الأمور{، أي أنه لمن ذوي عزم الأمور.
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ةِ يَوْمَ الْقِيَمَ وقال الزمخشري: من الله}خَفِىٍ  وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأهَْلِيهِمْ 
نْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِ ن دُونِ اللََِّّ وَمَن يُ  ضْلِلِ اللََُّّ فَمَا أَلَا إِنَّ الظَّلِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ * وَمَا كَانَ لَهُم مِ 

لْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ لَهُ مِن سَبِيلٍ * اسْتَجِيبُواْ لِرَبِ كُمْ مِ ن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللََِّّ   مَا لَكُمْ مِ ن مَّ
نَا الِإنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً مِ ن نَّكِيرٍ * فَإِنْ أعَْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلَغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْ 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ يَخْلُقُ مَا فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِ ئَةٌ بِمَا قَ  مَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الِإنسَنَ كَفُورٌ * للََِّّ مُلْكُ السَّ دَّ
جُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَثاً وَيَجْعَلُ مَ  ن يَشَآءُ عَقِيماً يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِ 

يُوحِىَ يمٌ قَدِيرٌ * وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِ مَهُ اللََُّّ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَ إِنَّهُ عَلِ 
ا الْكِتَبُ وَلَا بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِىٌّ حَكِيمٌ * وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِ نْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَ 

* صِرَطِ اللََِّّ الِإيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ{: من صلة للأمرد. انتهى، وليس الجيد، إذ لو  كان من الَّذِى لَهُ مَا فِى السَّ

 صلته لكان معمولًا له، فكان يكون معرباً منوناً. وقيل: }من الله{ يتعلق بقوله: }يأتي{.
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وقرأ الجمهور: }حجاب{، مفرداً؛ وابن أبي عبلة: حجب جمعاً. وقرأ الجمهور: بنصب الفعلين عطف، 
اء حجاب، وهذا أو يرسل على المضمر الذي يتعلق به من وراء حجاب تقديره: أو يكلمه من ور 

المضمر معطوف على وحياً، والمعنى: إلا بوحي أو سماع من وراء حجاب، أو إرسال رسول فيوحي 
ذلك الرسول إلى النبي الذي أرسل عنه بإذن الله ما يشاء، ولا يجوز أن يعطف }أو يرسل{ على }أن 

عان موقع الحال، لأن أن يكلمه الله{ لفساد المعنى. وقال الزمخشري: ووحياً، وأن يرسل، مصدران واق
يرسل في معنى إرسالًا، ومن وراء حجاب ظرف واقع موقع الحال أيضاً، كقوله: }وعلى جنوبهم{، 

 والتقدير: وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب، أو مرسلًا.
 ما الكتاب: جملة استفهامية مبتدأ وخبر، وهي في موضع نصب بتدري، وهي معلقة.

 
 سورة الزخرف

 
  تسع وثمانون آية مكية
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وقال الزمخشري: جعلناه، بمعنى صيرناه، معدى إلى مفعولين، أو بمعنى خلقناه معدى إلى واحد، 
عْقِلُونَ كقوله: وجعل الظلمات والنور}الاٍ مُورُ * حم * وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَاناً عَرَبِي اً لَّعَلَّكُمْ تَ 

رِفِينَ * وَكَمْ * وَإِنَّهُ فِى أُمِ  الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ * أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِ كْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْ 
نْ نَّبِىٍ  إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْ  لِينَ * وَمَا يَأْتِيهِم مِ  تَهْزِءُونَ * فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍ  فِى الأٌّوَّ

مَوَتِ وَالأٌّرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ  لِينَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّ الْعَلِيمُ * الَّذِى وَمَضَى مَثَلُ الأٌّوَّ
مَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا جَعَلَ لَكُمُ الأٌّرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُ  لًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ السَّ

نَ الْفُلْكِ وَالأٌّنْعَ  يْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ * وَالَّذِى خَلَقَ الَأزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِ  مِ مَا تَرْكَبُونَ * بِهِ بَلْدَةً مَّ
رَ لَنَا لِتَسْتَوُواْ عَ  هَذَا وَمَا كُنَّا لَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِ كُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّ

نَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ * أَمِ اتَّخَذَ لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَى رَبِ نَا لَمُنقَلِبُونَ * وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الإنسَ 
رَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ  اً وَهُوَ  مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِالْبَنِينَ * وَإِذَا بُشِ  مُسْوَد 

أُ فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُ  بِينٍ * وَجَعَلُواْ الْمَلَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ كَظِيمٌ * أَوَمَن يُنَشَّ
  إِنَثاً أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ 
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نْ هُمْ إِلاَّ سَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ * وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِ 
ى أُمَّةٍ وَإِنَّا صُونَ * أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِتَباً مِ ن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَ يَخْرُ 

مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ  عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِ ن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ 
هِ ءَابَآءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ * قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْ 

كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِ بِينَ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لأًّبِيهِ وَقَوْمِهِ  بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ * فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ 
بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِ مَّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَقِيَةً فِى عَقِ 

تُ هَؤلَُاءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ * وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ * بَلْ مَتَّعْ 
لَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِ نَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ * أهَُمْ يَ  ونَ رَحْمَةَ رَبِ كَ قْسِمُ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُونَ * وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِ 
نْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِ يَتَّخِ  ذَ بَعْضُهُم بَعْضاً نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيَوةِ الدُّ

 أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ سُخْرِي اً وَرَحْمَةُ رَبِ كَ خَيْرٌ مِ مَّا يَجْمَعُونَ * وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ 
ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَباً وَسُرُراً    لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِ ن فِضَّ
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نْيَا وَالأٌّخِرَةُ عِندَ رَبِ كَ لِلْمُتَّقِينَ * وَمَن يَعْشُ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ * وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَو  ةِ الدُّ
 عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِ ضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ{. }وقرآناً عربياً{: حال.

{ 
 

أفنضرب عنكم الصفح{: قال الزمخشري: والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنهملكم فنضرب عنكم 
كر إنكاراً؟ لأن يكون الأمر على خلاف ما قدم من إنزاله الكتاب وخلقه قرآناً عربياً لتعقلوه وتعملوا الذ

بموجبه. انتهى. وتقدم الكلام معه في تقديره فعلًا بين الهمزة والفاء في نحو: }أفلم يسيروا{؟ }أفلا 
الصحيح قول سيبويه  تعقلون{؟ وبينها وبين الواو في نحو: }أو لم يسيروا{؟ كما وأن المذهب

والنحويين: أن الفاء والواو منوي بهما التقديم لعطف ما بعدهما على ما قبلهما، وأن الهمزة تقدمت 
 لكون الاستفهام له صدر الكلام، ولا خلاف بين الهمزة والحرف، وقد رددنا عليه قوله.

صدر في موضع وانتصاب صفحاً على أنه مصدر من معنى أفنضرب، لأن معناه: أفنصفح؟ أو م
الحال، أي صافحين، قالهما الحوفي، وتبعه أبو البقاء. وقال الزمخشري: وصفحاً على وجهين: إما 

مصدر من صفح عنه، إذا أعرض منتصباً على أنه مفعول له على معنى: أفنعزل عنكم إنزال القرآن 
ح وجهه. وصفح وجهه وإلزام الحجة به إعراضاً عنكم؟ وإما بمعنى الجانب من قولهم: نظر إليه بصف

على معنى: أفننحيه عنكم جانباً؟ فينصب على الظرف، كما تقول: ضعه جانباً، وامش جانباً. 
وتعضده قراءة من قرأ صفحاً بالضم. وفي هذه القراءة وجه آخر، وهو أن يكون تخفيف صفح جمع 

كانتصاب  صفوح، وينتصب على الحال، أي صافحين معرضين. وقال ابن عطية: صفحاً، انتصابه
صنع الله. انتهى. يعني أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، فيكون العامل فيه محذوفاً، ولا 

  يظهر هذا الذي قاله، فليس انتصابه انتصاب صنع الله.
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واللام في لتستووا: الظاهر أنها لام كي. وقال الحوفي: ومن أثبت لام الصيرورة جاز له أن يقول به 
قال ابن عطية: لام الأمر، وفيه بعد من حيث استعمال أمر المخاطب بتاء الخطاب، وهو من هنا. و 

القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه. فالفصيح المستعمل: اضرب، وقيل: لتضرب، بل نص 
النحويون على أنها لغة رديئة قليلة، إذ لا تكاد تحفظ إلا قراءة شاذة؛ فبذلك فلتفرحوا بالتاء للخطاب. 

ما آثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مصافاكم، مع احتمال أن الراوي روى و 
 بالمعنى، وقول الشاعر:

 لتقم أنت يا ابن خير قريشفتقضي حوائج المسلمينا
 وزعم الزجاج أنها لغة جيدة، وذلك خلاف ما زعم النحويون.



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

أ{ ومن: في موضع نصب، أي وجعلوا من ينش أ. ويجوز أن يكون في موضع رفع على }؟؟ من ينش 
 الابتداء، أي من ينشأ جعلوه لله.

}وفي الخصام{: متعلق بمحذوف تفسيره غير مبين، أي وهو لا يبين في الخصام. ومن أجاز أما 
زيداً، غير ضارب بأعمال المضاف إليه في غير أجاز أن يتعلق بمبين، أجرى غير مجرى لا. 

 تلف فيه، وقد ذكر ذلك في النحو.وبتقديم معمول أما بعد لا مخ
 

وقرأ الأعمش: عباد الرحمن، جمعاً. وبالنصب، حكاها ابن خالويه، قال: وهي في مصحف ابن 
مسعود كذلك، والنصب على إضمار فعل، أي الذين هم خلقوا عباد الرحمن، وأنشأوا عباد الرحمن 

 إناثاً.
رباعياً، فقيل: المعنى على الاستفهام، حذفت والزهري وناس: أشهدوا بغير استفهام، مبنياً للمفعول 

  الهمزة لدلالة المعنى عليها. وقيل: الجملة صفة للإناث، أي إناثاً مشهداً منهم خلقهم.
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خَلْقَهُمْ  والظاهر أن قوله: إلا الذي فطرني}مُبِينٍ * وَجَعَلُواْ الْمَلَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَثاً أَشَهِدُواْ 
نْ هُمْ إِلاَّ سَتُكْتَبُ شَهَدَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ * وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِ 

وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا  يَخْرُصُونَ * أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِتَباً مِ ن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُواْ إِنَّا
إِنَّا وَجَدْنَآ عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِ ن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ 

لْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ * قُ 
رَهِيمُ لأًّبِيهِ وَقَوْمِهِ بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ * فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِ بِينَ * وَإِذْ قَالَ إِبْ 

هُمْ يَرْجِعُونَ آءٌ مِ مَّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَقِيَةً فِى عَقِبِهِ لَعَلَّ إِنَّنِى بَرَ 
قُّ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ * بَلْ مَتَّعْتُ هَؤلَُاءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ * وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَ 

لَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِ نَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ * أهَُمْ يَ  قْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِ كَ وَإِنَّا بِهِ كَفِرُونَ * وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِ 
نْيَا وَرَفَعْ  نَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِ يَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيَوةِ الدُّ

  سُخْرِي اً وَرَحْمَةُ رَبِ كَ خَيْرٌ مِ مَّا يَجْمَعُونَ * وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن
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ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ * يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِ ن فِ  ضَّ
نْيَا وَالأٌّخِرَةُ{ استثناء منقطع، إذ كانوا لا يعبدون الله مع  وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَوةِ الدُّ

أصنامهم معه تعالى في العبادة، فيكون استثناء متصلًا. وعلى أصنامهم. وقيل: كانوا يشركون 
الوجهين، فالذي في موضع نصب، وإذا كان استثناء متصلًا، كانت ما شاملة من يعلم ومن لا يعلم. 

وأجاز الزمخشري أن يكون الذي مجروراً بدلًا من المجرور بمن، كأنه قال: إنني براء مما تعبدون، 
إلا صفة بمعنى: غير، على أن ما في ما تعبدون نكرة موصوفة تقديره:  إلا من الذي. وأن تكون 

إنني براء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني، فهو نظير قوله: }لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا{. 
انتهى. ووجه البدل لا يجوز، لأنه إنما يكون في غير الموجب من النفي والنهي والاستفهام. ألا ترى 

صلح ما بعد إلا لتفريغ العامل له؟ وإنني بريء، جملة موجبة، فلا يصلح أن يفرغ العامل فيها أنه ي
للذي هو بريء لما بعد إلا. وعن الزمخشري: كون بريء، فيه معنى الانتفاء، ومع ذلك فهو موجب 

أن إلا لا لا يجوز أن يفرغ لما بعد إلا. وأما تقديره ما نكرة موصوفة، فلم يبقها موصولة، لاعتقاده 
تكون صفة إلا لنكرة. وهذه المسألة فيها خلاف. من النحويين من قال: توصف بها النكرة والمعرفة، 

 فعلى هذا تبقى ما موصولة، ويكون إلا في موضع الصفة للمعرفة، وجعله فطرني في صلة الذي.
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تخصيص. كما تقول: هذا قال ابن عطية: واللام في: لمن يكفر، لام الملك، وفي: لبيوتهم، لام 
الكساء لزيد لدابته، أي هو لدابته جلس ولزيد ملك، انتهى. ولا يصح ما قاله، لأن لبيوتهم بدل 

اشتمال أعيد معه العامل، فلا يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى. 
ال الزمخشري: لبيوتهم بدل اشتمال من أما أن يختلف المدلول، فلا واللام في كليهما للتخصيص. وق

وتِهِمْ سُقُفاً قوله: لمن يكفر}يَجْمَعُونَ * وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُ 
ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَباً وَسُرُ  راً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ * وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مِ ن فِضَّ

نْيَا وَالأٌّخِرَةُ عِندَ رَبِ كَ لِلْمُتَّقِينَ * وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِ ضْ لَهُ  شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ مَتَعُ الْحَيَوةِ الدُّ
ونَهُمْ عَ  بِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ * حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَرِينٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ نِ السَّ

 نَ * أَفَأَنتَ تُسْمِعُ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ * وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُو 
مَّ أَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ * فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ *  أَوْ نُرِيَنَّكَ الصُّ

قْتَدِرُونَ * فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِى أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى  صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّهُ الَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّ
سُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ   الرَّحْمَنِ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ * وَاسْئلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّ

  ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ{، ويجوز أن تكونا بمنزلة اللامين في قولك: وهبت له ثوباً لقميصه.
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 انتهى.
 فنصب عطفاً على محل من فضة. انتهى.

وقرأ الجمهور: لما، بفتح اللام وتخفيف الميم: هي مخففة من الثقيلة، واللام الفارقة بين الإيجاب 
والنفي، وما: زائدة، ومتاع: خبر كل. وقرأ الحسن، وطلحة، والأعمش، وعيسى، وعاصم، وحمزة: 

، ولما: بمعنى إلا. وقرأ أبو رجاء، وأبو حيوة: لما، بكسر اللام، وخر جوه لما، بتشديد الميم، وإن: نافية
على أن ما موصولة، والعائد محذوف تقديره: للذي هو متاع كقوله: }تماماً على الذي أحسن{. وإن 
في هذا التخريج هي المخففة من الثقيلة، وكل: مبتدأ وخبره في المجرور، أي: وإن كل ذلك لكائن، 

الذي هو متاع، ومن حيث هي المخففة من الثقيلة، كان الإتيان باللام هو الوجه، فكان  أو لمستقر
يكون التركيب لكما متاع، لكنه قد تحذف هذه اللام إذا دل المعنى على أن إن هي المخففة من 

 الثقيلة، فلا يجر إلى ذكر اللام الفارقة، ومن ذلك قول الشاعر:
 

 مالك كانت كرام المعادنونحن أباة الضيم من آل مالكوإن 
يريد: لكانت، ولكنه حذف لأنه لا يتوهم في إن أن تكون نافية، لأن صدر البيت يدل على المدح، 

 وتعين إن لكونها المخففة من الثقيلة.
وقرأ زيد بن علي: يعشو بالواو. وقال الزمخشري: على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط، 

يض. انتهى. ولا يتعين ما قاله، إذ تتخرج هذه القراءة على وجهين: وحق هذا القارىء أن يرفع نق
أحدهما: أن تكون من شرطية، ويعشو مجزوم بحذف الحركة تقديراً. وقد ذكر الأخفش أن ذلك لغة 

بعض العرب، ويحذفون حروف العلة للجازم. والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون في الشعر، لا في 
أن تكون من موصولة والجزم بسببها للموصول باسم الشرط، وإذا كان ذلك الكلام. والوجه الثاني: 

مسموعاً في الذي، وهو لم يكن اسم شرط قط، فالأولى أن يكون فيما استعمل موصولًا وشرطاً. قال 
 الشاعر:

 ولا تحفرن بئراً تريد أخاً بهافإنك فيها أنت من دونه تقع
  رغم عواقب ما صنعكذاك الذي يبغي على الناس ظالماًتصبه على 
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أنشدهما ابن الأعرابي، وهو مذهب الكوفيين، وله وجه من القياس، وهو: أنه كما شبه الموصول 
باسم الشرط فدخلت الفاء في خبره، فكذلك يشبه به فينجزم الخبر، إلا أن دخول الفاء منقاس إذا كان 

 وهذا لا ينفيه البصريون.الخبر مسبباً عن الصلة بشروطه المذكورة في علم النحو، 
}فبئس القرين{: مبالغة منه في ذم قرينه، إذا كان سبب إيراده النار. والمخصوص بالذم محذوف، أي 

 فبئس القرين أنت.
وقرىء: إنكم بالكسر، فدل على إضمار الفاعل، ويقويه حمل أنكم بالفتح على التعليل. واليوم وإذ 

أما ظرف الحال فقد يعمل فيه المستقبل لقربه منه، أو ظرفان، فاليوم ظرف حال، وإذ ظرف ماض. 
 لتجوز في المستقبل، كقوله: }فمن يستمع الآن{، وقول الشاعر:

 سأشقى الآن إذ بلغت مناها
وأما إذ فماض لا يعمل فيه المستقبل، فقال الزمخشري: وإذ بدل من اليوم. انتهى. وحمل إذ ظلمتم 

 ق لأحد ولا لكم شبهة في أنكم كنتم ظالمين، ونظيره:على معنى إذ تبين ووضح ظلمكم، ولم يب
  إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة
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أي تبين أني ولد كريمة. انتهى. ولا يجوز فيه البدل على بقاء إذ على موضوعها من كونها ظرفاً لما 
من ابن مضى من الزمان. فإن جعلت لمطلق الوقت جاز، وتخريجها على البدل، أخذه الزمخشري 

جني. قال في مساءلته أبا علي: راجعته فيها مراراً، وآخر ما حصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان، 
وهما سواء في حكم الله وعلمه، فيكون إذ بدلًا من اليوم، حتى كأنها مستقبلة، أو كأن اليوم ماض. 

حرفاً بمعنى إن. وقال  وقيل: التقدير بعد إذ ظلمتم، فحذف المضاف للعلم به. وقيل: إذ للتعليل
الحوفي: اليوم ظرف متعلق بينفعكم، ولا يجوز تعلق إذ به، لأنهما ظرفا زمان، يعني متغايرين في 

المعنى تغايراً لا يمكن أن يجتمعا، قال: فلا يصح أن يكون بدلًا من الأخير، يعني لذلك التغاير من 
قة بما دل عليه المعنى، كأنه قال: كون هذا ظرف حال وهذا ظرف مضى. قال: ولكن تكون إذ متعل

ولن ينفعكم اجتماعكم، ثم قال: وفاعل ينفعكم الاشتراك. وقيل: الفاعل محذوف تقديره ظلمكم، أو 
 جحدكم، وهو العامل في إذ، لا ضمير الفاعل.

 
وعلق واسأل، فارتفع من، وهو اسم استفهام على الابتداء، وأرسلنا خبره في موضع نصب باسأل بعد 

  الخافض، كان سؤاله: من أرسلت يا رب قبلي من رسلك؟ أجعلت في رسالته آلهة تعبد؟ إسقاط
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قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز أن يجاب لما بإذا المفاجأة؟ قلت: لأن فعل المفاجأة معها 
ولا مقدر، وهو عامل النصب في محلها، كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحكهم. انتهى. 

نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل، من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره 
فاجأ، بل المذاهب فيها ثلاثة: مذهب أنها حرف، فلا تحتاج إلى عامل، ومذهب أنها ظرف مكان، 

قائم، فقائم  فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبر له كان ذلك الخبر عاملًا فيها نحو: خرجت فإذا زيد
ناصب لإذا، كأن التقدير: خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم؛ ومذهب أنها ظرف زمان، 
والعامل فيه الخبر أيضاً، كأنه قال: ففي الزمان الذي خرجت فيه زيد قائم، وإن لم يذكر بعد الاسم 

لمبتدأ جثة، وقلنا إذا ظرف خبر، أو ذكر اسم منصوب على الحال، كانت إذا خبراً للمبتدأ. فإن كان ا
مكان، كان الأمر واضحاً؛ وإن قلنا ظرف زمان، كان الكلام على حذف، أي ففي الزمان حضور 

زيد. وما ادعاه الزمخشري من إضمار فعل المفاجأة، لم ينطق به ولا في موضع واحد. ثم المفاجأة 
المعنى يدل على أن المفاجأة  التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق، بل

تكون من الكلام الذي فيه إذا. تقول: خرجت فإذا الأسد، والمعنى: ففاجأني الأسد، وليس المعنى: 
  ففاجأت الأسد.
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إِنِ ى رَسُولُ رَبِ   والواو في وهذه الأنهار}يُعْبَدُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِئَايَتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاًّيْهِ فَقَالَ 
نْ ءَايَةٍ إِلاَّ هِىَ أَكْ  نْهَا يَضْحَكُونَ * وَمَا نُرِيِهِم مِ  بَرُ مِنْ أُخْتِهَا الْعَلَمِينَ * فَلَمَّا جَآءَهُم بِئَايَتِنَآ إِذَا هُم مِ 

احِرُ ادْعُ  لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ *  وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَقَالُواْ يأَيُّهَ السَّ
لْكُ مِصْرَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ * وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ قَالَ يقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُ 

نَ * أَمْ أَنَآ خَيْرٌ مِ نْ هَذَا الَّذِى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ * وَهَذِهِ الأٌّنْهَرُ تَجْرِى مِن تَحْتِى أَفَلَا تُبْصِرُو 
طَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلَوْلَا أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِ ن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ * فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَ 

مَّآ ءَاسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفاً وَمَثَلًا لِ لأٌّخِرِينَ{ واو قَوْماً فَسِقِينَ * فَلَ 
الحال، وتجري خبر. وهذه والأنهار صفة، أو عطف بيان. وجوز أن تكون الواو عاطفة على ملك 

 مصر، وتجري حال. من تحتي: أي من تحت قهري وملكي.
 
  م أنا خير من هذا الذي هو مهين{: الظاهر أنها أم المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، أي بل أنا خير.}أ
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وقال سيبويه: أم هذه المعادلة: أي أم يبصرون الأمر الذي هو حقيقي أن يبصر عنده، وهو أنه خير 
ى: أفلا تبصرون؟ أم من موسى. وهذا القول بدأ به الزمخشري فقال: أم هذه متصلة، لأن المعن

تبصرون؟ إلا أنه وضع قوله: }أنا خير{ موضع }تبصرون{، لأنهم إذا قالوا: أنت خير، فهم عنده 
بصراء، وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب. انتهى. وهذا القول متكلف جداً، إذ المعادل إنما يكون 

فعلية، أو جملة اسمية، يتقدر منها  مقابلًا للسابق، وإن كان السابق جملة فعلية، كان المعادل جملة
فعلية كقوله }أدعوتموهم أم أنتم صامتون{؟ لأن معناه: أم صمتم؟ وهنا لا يتقدر منها جملة فعلية، 
لأن قوله: }أم أنا خير{؟ ليس مقابلًا لقوله: }أفلا تبصرون{؟ وإن كان السابق اسماً، كان المعادل 

 و قوله:اسماً، أو جملة فعلية يتقدر منها اسم، نح
 أمخدج اليدين أم أتمت

فأتمت معادل للاسم، فالتقدير: أم متماً؟ وقيل: حذف المعادل بعد أم لدلالة المعنى عليه، إذ التقدير: 
تبصرون، فحذف تبصرون، وهذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا، نحو: أيقوم زيد أم لا؟ تقديره: أم لا 

دك. فأما حذفه دون لا، فليس من كلامهم. وقد جاء حذف يقوم؟ وأزيد عندك أم لا، أي أم لا هو عن
 أم والمعادل، وهو قليل. قال الشاعر:

. وحكى الفراء أنه قرأ: أما أنا  دعاني إليها القلب إني لأمرهاسميع فما أدري أرشد طلابهايريد أم غي 
 خير، دخلت الهمزة على ما النافية فأفادت التقدير.

 أجله وقيل: مصدر في موضع الحال. انتصب جدلًا على أنه مفعول من

(8/26) 

 

ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض}لِ لأٌّخِرِينَ * وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ 
ونَ * وَقَالُواْ ءَأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلَا بَلْ هُمْ  قَوْمٌ خَصِمُونَ * إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ يَصِدُّ

لَئِكَةً فِى الأٌّرْضِ  يَخْلُفُونَ * وَإِنَّهُ  أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِ بَنِى إِسْرَءِيلَ * وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مَّ
اعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَ  يْطَنُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * لَعِلْمٌ لِ لسَّ نَّكُمُ الشَّ ا صِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ * وَلَا يَصُدَّ

فَاتَّقُواْ اللَََّّ  وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِالْبَيِ نَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلأبَُيِ نَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ 
 اللَََّّ هُوَ رَبِ ى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ * فَاخْتَلَفَ الأٌّحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ وَأَطِيعُونِ * إِنَّ 

اعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَ  ونَ * شْعُرُ لِ لَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ * هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّ
تُمْ تَحْزَنُونَ * الأٌّخِلا ءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ * يعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن

حْبَرُونَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَفٍ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِئَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ * ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُ 
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نَّةُ الَّتِى مِ ن ذَهَبٍ وَأَكْوَبٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأٌّنْفُسُ وَتَلَذُّ الأٌّعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ * وَتِلْكَ الْجَ 
نْهَا تَأْكُلُونَ * إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ  مِ 

  خَلِدُونَ * لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ 

(8/27) 

 

وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ{، قال بعض النحويين: من تكون للبدل، أي لجعلنا بدلكم ملائكة، وجعل من ذلكم 
 ي بدل الآخرة، وقول الشاعر:قوله تعالى: }أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة{، أ

أخذوا المخاض من الفصيل غليةظلماً ويكتب للأمير أفالا أي بدل الفصيل، وأصحابنا لا يثبتون لمن 
 معنى البدلية، ويتأولون ما ورد ما يوهم ذلك. قال ابن عطية: لجعلنا بدلًا منكم.

قيل نزلت في أبي  بن خلف وعقبة }أن تأتيهم{: بدل من الساعة، أي إتيانها إياهم. }الأخلاء يومئذ{: 
بن أبي معيط. والتنوين في يومئذ عوض عن الجملة المحذوفة، أي يوم إذ تأتيهم الساعة، ويومئذ 

 منصوب بعد.
 

 الذين آمنوا صفة ليا عبادي.
و}تلك الجنة{: مبتدأ وخبر. و}التي أوثتموها{: صفة، أو }الجنة{ صفة، و}التي أورثتموها{، و}بما 

ن{ الخبر، وما قبله صفتان. فإذا كان بما الخبر تعلق بمحذوف، وعلى القولين الأولين كنتم تعملو 
  يتعلق بأورثتموها.

(8/28) 

 

وقرأ الجمهور: والظالمين، على أن هم فصل. وقرأ عبد الله، وأبو زيد النحويان: الظالمون بالرفع، 
يم جعل ما هو فصل عند غيرهم على أنهم خبرهم، وهم مبتدأ. وذكر أبو عمرو الجرمي: أن لغة تم

مبتدأ، ويرفعون ما بعده على الخبر. وقال أبو زيد: سمعتهم يقرأون: تجدوه عند الله هو خير وأعظم 
هُمْ وَمَا ظَلَمْنَ أجراً}تَأْكُلُونَ * إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ * لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ * 

كُم بِالْحَقِ  وَلَكِنَّ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ الظَّلِمِينَ * وَنَادَوْاْ يمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِثُونَ * لَقَدْ جِئْنَ 
أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُم بَلَى  أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِ  كَرِهُونَ * أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ * أَمْ يَحْسَبُونَ 

مَ  لُ الْعَبِدِينَ * سُبْحَنَ رَبِ  السَّ وَتِ وَالأٌّرْضِ رَبِ  وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ * قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَاْ أَوَّ
بُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ * وَهُوَ الَّذِى فِى الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ * فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَ 
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ  مآءِ إِلَهٌ وَفِى الأٌّرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ * وَتَبَارَكَ الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّ  وَمَا بَيْنَهُمَا السَّ
اعَةِ وَإِلَيْ  فَعَةَ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِ  وَهُمْ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّ هِ تُرْجَعُونَ * وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّ

مِنُونَ * ءِ قَوْمٌ لاَّ يُؤْ يَعْلَمُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللََُّّ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ * وَقِيلِهِ يرَبِ  إِنَّ هَؤلاَ 
  فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ{ يعني: يرفع خير وأعظم، وقال قيس بن دريج:

(8/29) 

 

نحن إلى ليلى وأنت تركنهاوكنت عليها بالملا أنت أقدر قال سيبويه: إن رؤبة كان يقول: أظن زيداً 
 هو خير منك، يعني بالرفع.
، وابن وثاب، والأعمش: يا مال، بالترخيم، على لغة من وقرأ الجمهور: يا مالك. وق رأ عبد الله، وعلي 

 ينتظر الحرف. وقرأ أبو السرار الغنوي: وقيل: هي إن النافية، أي ما كان للرحمن ولد.
 

والعائد على الموصول محذوف تقديره: هو إله، كما حذف في قولهم: ما أنا بالذي قائل لك شيئاً، 
 عليه، كما حسن في قائل لك شيئاً طوله بالمعول.وحسنه طوله بالعطف 

قال قتادة: استثنى ممن عبد من دون الله عيسى وعزيراً والملائكة، فإنهم يملكون شفاعة بأن يملكها 
الله إياهم، إذ هم ممن شهد بالحق، وهم يعلمونه في أحوالهم، فالاستثناء على هذا متصل. وقال 

نه قال: لا يشفع هؤلاء الملائكة وعزير وعيسى إلا فيمن شهد مجاهد وغيره: من المشفوع فيهم؟ كأ
بالحق، وهو يعلمه، أي بالتوحيد، قالوا: فالاستثناء على هذا منفصل، كأنه قال: لكن من شهد بالحق 

يشفع فيهم هؤلاء. وهذا التقدير الذي قدروه يجوز أن يكون فيه الاستثناء متصلًا، لأنه يكون 
أنه قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحد، إلا فيمن شهد المستثنى منه محذوفاً، ك

 بالحق، فهو استثناء من المفعول المحذوف، كما قال الشاعر:
 نجا سالم والنفس منه بشدقهولم ينج إلا جفن سيف ومئزار

إن أي: ولم ينج إلا جفن سيف، فهو استثناء من المشفوع فيهم الجائز فيه الحذف، وهو متصل. ف
  جعلته مستثنى من }الذين يدعون{، فيكون منفصلًا.

(8/30) 

 

وقرأ الجمهور: وقيله، بالنصب. فعن الأخفش: أنه معطوف على سرهم ونجواهم، وعنه أيضاً: على 
وقال قيله، وعن الزجاج، على محل الساعة في قوله: }وعنده علم الساعة{. وقيل: معطوف على 
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ون أقولهم وأفعالهم. وقيل: معطوف على مفعول يعلمون، أي مفعول يكتبون المحذوف، أي يكتب
يعلمون الحق. }وقيله يا رب{: وهو قول لا يكاد يعقل، وقيل: منصوب على إضمار فعل، أي ويعلم 
قيله. وقرأ السلمي، وابن وثاب، وعاصم، والأعمش، وحمزة، وقيله، بالخفض، وخرج على أنه عطف 

م، والجواب محذوف، أي: لينصرن، أو لأفعلن بهم ما أشاء. وقرأ على الساعة، أو على أنها واو القس
الأعرج، وأبو قلابة، ومجاهد، والحسن، وقتادة، ومسلم بن جندب: وقيله بالرفع، وخرج على أنه 

 معطوف على علم الساعة، على حذف مضاف، أي وعلم قيله حذف، وأقيم المضاف إليه مقامه.
ء، وخبره: يا رب إلى لا يؤمنون، أو على أن الخبر محذوف وروي هذا عن الكسائي، وعلى الابتدا

تقديره مسموع، أو متقبل، فجملة النداء وما بعده في موضع نصب بوقيله. وقرأ أبو قلابة: يا رب، 
بفتح الباء؛ أراد: يا ربا، كما تقول: يا غلام. ويتخرج على جواز الأخفش: يا قوم، بالفتح وحذف 

نها. وقال الزمخشري: والذي قالوه بعني من العطف ليس بقوي في الألف والاجتزاء بالفتحة ع
المعنى، مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضاً، ومع تنافر النظم، 

وأقوى من ذلك. والوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه، والرفع على قولهم: 
يمين الله، ولعمرك، ويكون قوله: }إن هؤلاء قوم لا يؤمنون{، جواب القسم، أيمن الله، وأمانة الله، و 

 كأنه قال: وأقسم بقيله، أو وقيله يا رب قسمي. }إن هؤلاء قوم لا يؤمنون{.
 

 سورة الدخان
 

 تسعة وخمسون آية مكية
ن قد عظمه وجواب القسم. وقال الزمخشري وغيره: قوله: إنا أنزلناه، على أن الكتاب هو القرآن، ويكو 

  تعالى بالإقسام به.

(8/31) 

 

وقرأ الحسن، والأعرج، والأعمش: يفرق، بفتح الياء وضم الراء، كل: بالنصب، أي يفرق الله. ورفع 
 حكيم، على أنه الفاعل بيفرق.

ن  هو أمراً، وقال: وفي قراءة زيد بن علي: أمراً من عندنا}مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ{، على أ
وهي نصب على الاختصاص ومقبولًا له، والعامل أنزلنا، أو منذرين، أو يفرق، ومصدراً من معنى 
يفرق، أي فرقاً من عندنا، أو من أمرنا محذوفاً وحالًا، قيل: من كل، والذي تلقيناه من أشياخنا أنه 

ن المضاف إليه، وهو حال من أمر، لأنه وصف بحكيم، فحسنت الحال منه، إلا أن فيه الحال م
ليس في موضع رفع ولا نصب، ولا يجوز. وقيل: من ضمير الفاعل في أنزلناه، أي أمرني. وقيل: 
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من ضمير المفعول في أنزلناه، أي في حال كونه أمراً من عندنا بما يجب أن يفعل. والظاهر أن من 
 عندنا صفة لأمراً، وقيل: يتعلق بيفرق.

يل: يجوز أن يكون بدلًا من إنا كنا منذرين}عِنْدِنَآ إِنَّا كُنَّا{. وجوزوا في فالجملة المؤكدة مستأنفة. وق
رحمة أن يكون مصدراً، أي رحمنا رحمة، وأن يكون مفعولًا له بأنزلناه، أو ليفرق، أو لأمراً من عندنا. 

 وأن يكون مفعولًا بمرسلين.
 .وقرأ زيد بن علي، والحسن: رحمة، بالرفع: أي تلك رحمة من ربك

بِ كَ إِنَّهُ هُوَ  وقرأ ابن محيصن، والأعمش، وأبو حيوة، والكوفيون: رب السموات}مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِ ن رَّ
مِيعُ{، بالخفض بدلًا من ربك؛ وباقي السبعة، والأعرج، وابن أبي إسحاق، وأبو جعفر، وشيبة:  السَّ

 بالرفع على القطع، أي هو رب.
م ورب، بالنصب على المدح، وهم يخالفون بين الإعراب، الرفع وأحمد بن جبير الأنطاكي: ربك

 والنصب، إذا طالت النعوت.
وانتصب يوم نبطش، قيل: بذكراهم، وقيل: بننتقم الدال عليه منتقمون، وضعف بأنه لا نصب إلا 

  بالفعل، وقيل: بمنتقمون. ورد بأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها.

(8/32) 

 

فسيرية، لأنه تقدم ما يدل على معنى القول، وهو رسول كريم، وأن تكون أن يحتمل أن تكون أن ت
 مخففة من الثقيلة أو الناصبة للمضارع، فإنها توصل بالأمر.

وقال الزمخشري: فيه وجهان: إضمار القول بعد الفاء، فقال: أسر بعبادي، وأن يكون جواباً بالشرط 
، فأسر بعبادي. انتهى. وكثيراً ما يجيز هذا الرجل محذوف؛ كأنه قيل: قال إن كان الأمر كما تقول

حذف الشرط وإبقاء جوابه، وهو لا يجوز إلا لدليل واضح؛ كأن يتقدمه الأمر وما أشبهه مما ذكر في 
 النحو، على خلاف في ذلك.

 
وقال الزجاج: والمعنى: الأمر كذلك، فيوقف على كذلك؛ والكاف في موضع رفع خبر مبتدأ 

 لكاف في موضع نصب، أي يفعل فعلًا كذلك، لمن يريد إهلاكه.محذوف؛ وقيل: ا
  قرأ أبو رجاء نعمة بالنصب عطفاً على كم.

(8/33) 
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لِينَ * بَلْ هُمْ فِى شَكٍ  يَلْعَبُونَ * فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ  مَآءُ ومن فرعون}وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ الأٌّوَّ ى السَّ
بَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مْؤْمِنُونَ * أَنَّى لَهُمُ بِدُخَانٍ مُّ  بِينٍ * يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * رَّ

لِيلًا إِنَّكُمْ لْعَذَابِ قَ الذِ كْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ * ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ * إِنَّا كَاشِفُواْ ا
آءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ عَآئِدُونَ * يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَ 

واْ إِلَىَّ عِبَادَ اللََِّّ إِنِ ى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * وَأَن لاَّ تَعْلُ  واْ عَلَى اللََِّّ إِنِ ى ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * * أَنْ أَدُّ
لَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ وَإِنِ ى عُذْتُ بِرَبِ ى وَرَبِ كُمْ أَن تَرْجُمُونِ * وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِى فَاعْتَزِلُونِ * فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُ 

بَعُونَ{: بدل }من العذاب{، على حذف مضاف، أي من عذاب فرعون. * فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّ 
أولًا حذف جعل فرعون نفسه هو العذاب مبالغة. وقيل: يتعلق بمحذوف، أي كائناً وصادراً من 

 فرعون. وقرأ ابن عباس: }من فرعون{، من: استفهام مبتدأ، وفرعون خبره.
لى ظهر: حال من الفاعل في تعذرت، والعامل فعلى علم: حال، إما من الفاعل، أو من المفعول. وع

 في ذي الحال.
  وقرىء: ميقاتهم، بالنصب، على أنه اسم إن، والخبر يوم الفصل.

(8/34) 

 

}إلا من رحم الله{، قال الكسائي: من رحم: منصوب على الاستثناء المنقطع، أي لكن من رحمه الله 
. قيل: ويجوز أن يكون الاستثناء متصلًا، أي لا لا ينالهم ما يحتاجون فيه من لعنهم من المخلوقين

يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين، فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. وقال الحوفي: ويجوز 
أن يكون بدلًا من مولى المرفوع، ويكون يغني بمعنى ينفع. وقال الزمخشري: }من رحم الله{، في 

ن{، أي لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله؛ وقاله محل الرفع على البدل من الواو في }ينصرو 
 الحوفي قبله.

 }إلا الموتة الأولى{: هذا استثناء منقطع.
 

 سورة الجاثية
 

 سبعة وثلاثون آية مكية
. 

وقال أبو عبد الله الرازي: وقوله: العزيز الحكيم، يجوز جعله صفة لله، فيكون ذلك حقيقة؛ }وإن 
مجازاً؛ والحقيقة أولى من المجاز، مع أن زيادة القرب توجب  جعلناه{ صفة للكتاب، كان ذلك

د في قوله: }وإن جعلناه{ صفة للكتاب لا يجوز. لو كان صفة للكتاب  الرجحان. انتهى. وهذا الذي رد 
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لوليه، فكان يكون التركيب: تنزيل الكتاب العزيز الحكيم من الله، لأن من الله، إما أن يكون متعلقاً 
ل خبر لحم، أو لمبتدأ محذوف، فلا يجوز الفصل به بين الصفة والموصوف، لا يجوز بتنزيل، وتنزي

أعجبني ضرب زيد سوط الفاضل؛ أو في موضع الخبر، وتنزيل مبتدأ، فلا يجوز الفصل بين الصفة 
والموصوف أيضاً، لا يجوز ضرب زيد شديد الفاضل، والتركيب الصحيح في نحو هذا أن يلي 

  الصفة موصوفها.

(8/35) 

 

}وما يبث من دابة{، أي في غير جنسكم، وهو معطوف على: }وفي خلقكم{. ومن أجاز العطف 
على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، أجاز في }وما يبث{ أن يكون معطوفاً على 

الضمير }في خلقكم{، وهو مذهب الكوفيين، ويونس، والأخفش؛ وهو الصحيح، واختاره الأستاذ أبو 
لوبين. وقال الزمخشري: يقبح العطف عليه، وهذا تفريع على مذهب سيبويه وجمهور علي الش

البصريين، قال: وكذلك أن أكدوه كرهوا أن يقولوا: مررت بك أنت وزيد. انتهى. وهذا يجيزه الجرمي 
 والزيباري في الكلام.

ئي، ويعقوب: وقرأ الجمهور: آيات، جمعاً بالرفع فيهما؛ والأعمش، والجحدري، وحمزة، والكسا
بالنصب فيهما؛ وزيد بن علي؛ برفعهما على التوحيد. وقرأ أبي، وعبد الله: لآيات فيهما، كالأولى. 

ايَتٌ لِ قَوْمٍ{ رفعاً ونصباً، فاستدل به وشبهه مما جاء في كلام  يَاحِ ء  فأما: آيات لقوم يعقلون}الرِ 
هي مسألة فيها أربعة مذاهب، الأخفش، ومن أخذ بمذهبه على عطف معمولي عاملين بالواو، و 

ذكرناها في )كتاب التذييل والتكميل لشرح التهسيل(. فأما ما يخص هذه الآية، فمن نصب آيات 
بالواو عطفت، واختلاف على المجرور بفي قبله وهو: }وفي خلقكم وما يبث{، وعطف آيات على 

اء وفي. وقال الزمخشري: أقيمت آيات، ومن رفع فكذلك، والعاملان أولاهما إن وفي، وثانيهما الابتد
الواو مقامهما، فعملت الجر، واختلاف الليل والنهار والنصب في آيات، وإذا رفعت والعاملان 

الابتداء، وفي عملت الرفع للواو ليس بصحيح، لأن الصحيح من المذاهب أن حرف العطف لا 
ختلاف، فالعمل يعمل؛ ومن منع العطف على مذهب الأخفش، أضمر حرف الجر فقدر. وفي ا

للحرف مضمراً، ونابت الواو مناب عامل واحد؛ ويدل على أن في مقدرة قراءة عبد الله: وفي 
اختلاف، مصرحاً وحسن حذف في تقدمها في قوله: }وفي خلقكم{؛ وخرج أيضاً النصب في آيات 

محذوف، على التوكيد لآيات المتقدمة، ولإضمار حرف في وقرىء واختلاف بالرفع على خبر مبتدأ 
 أي هي آيات ولإضمار حرف أيضاً.

(8/36) 
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ونتلوها في موضع الحال، أي متلوة. قال الزمخشري: والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة 
ونحوه، وهذا بعلى شيخاً. انتهى، وليس نحوه، لأن في وهذا حرف تنبيه. وقيل: العامل في الحال ما 

تلك، فليس فيها حرف تنبيه عاملًا بما فيه من معنى التنبيه،  دل عليه حرف التنبيه، أي تنبه. وأما
لأن الحرف قد يعمل في الحال: تنبه لزيد في حال شيخه وفي حال قيامه. وقيل: العامل في العامل 
في مثل هذا التركيب فعل محذوف يدل عليه المعنى، أي انظر إليه في حال شيخه، فلا يكون اسم 

 تنبيه، إن كان هناك.الإشارة عاملًا ولا حرف ال
ِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ  فَبِأَىِ  حَدِيثٍ بَعْدَ اللََِّّ وَءايَتِهِ يُؤْ  مِنُونَ{ الآية، فبأي حديث}يَعْقِلُونَ * تَلْكَ ءَايَتُ اللََّّ

 فيه تقريع وتوبيخ وتهديد؛ }بعد الله{: أي بعد حديث الله، وهو كتابه وكلامه، كقوله: }الله نزل أحسن
الحديث كتاباً متشابهاً{؛ وقال: فبأي حديث بعده يؤمنون؛ أي بعد حديث الله وكلامه. وقال الضحاك: 

بعد توحيد الله. وقال الزمخشري: بعد الله وآياته، أي بعد آيات الله، كقولهم: أعجبني زيد وكرمه، 
ام الأسماء من يريدون: أعجبني كرم زيد. انتهى. وهذا ليس بشيء، لأن فيه من حيث المعنى إقح

غير ضرورة؛ والعطف والمراد غير العطف من إخراجه إلى باب البدل، لأن تقدير كرم زيد إنما 
يكون في: أعجبني زيد كرمه، بغير واو على البدل؛ وهذا قلب لحقائق النحو. وإنما المعنى في: 

واحد، وقد رددنا أعجبني زيد وكرمه، أن ذات زيد أعجبته، وأعجبه كرمه؛ فهما إعجابان لا إعجاب 
 عليه مثل قوله هذا فيما تقدم.

قرأ طلحة، وابن محيصن، وأهل مكة، وابن كثير، وحفص: أليم}رَبِ هِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِ ن رِ جْزٍ{، بالرفع 
 نعتاً لعذاب؛ والحسن، وأبو جعفر، وشيبة، وعيسى، والأعمش، وباقي السبعة: بالجر نعتاً لرجز.

، وهو فاعل سخر على الإسناد المجازي، أو على أنه خبر مبتدأ وهاء الكناية عائد على الله
  محذوف، أي ذلك، أو هو منه.

(8/37) 

 

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون يعني منه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي جميعاً منة، وأن يكون: 
الأخفش، لأن وما في الأرض، مبتدأ، ومنه خبره. انتهى. ولا يجوز هذان الوجهان إلا على قول 

جميعاً إذ ذاك حال، والعامل فيها معنوي، وهو الجار والمجرور؛ فهو نظير: زيد قائماً في الدار، ولا 
 يجوز على مذهب الجمهور.

، وأبو عبد الرحمن، والأعمش، وأبو علية، وابن عامر،  وقرأ الجمهور: ليجزي الله، وزيد بن علي 
فر: بخلاف عنه بالياء مبنياً للمفعول. وقد روي ذلك عن وحمزة، والكسائي: بالنون؛ وشيبة، وأبو جع
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عاصم، وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل للمفعول، على أن يقام المجرور، وهو بما، وينصب المفعول 
به الصريح، وهو قوماً؛ ونظيره: ضرب بسوط زيداً؛ ولا يجير ذلك الجمهور. وخرجت هذه القراءة 

أي وليجزي الجزاء قوماً. وهذا أيضاً لا يجوز عند الجمهور، لكن على أن يكون بني الفعل للمصدر، 
يتأول على أن ينصب بفعل محذوف تقديره يجزى قوماً، فيكون جملتان، إحداهما: ليجزي الجزاء 

 قوماً، والأخرى: يجزيه قوماً.
 

ه، ولا مسوغ وقرأ الجمهور: سواء بالرفع، ومماتهم بالرفع أيضاً؛ وأعربوا سواء: مبتدأ، وخبره ما بعد
  لجواز الابتداء به، بل هو خبر مقدم، وما بعده المبتدأ. والجملة خبر مستأنف.

(8/38) 

 

وقال الزمخشري: والجملة التي هي: سواء محياهم ومماتهم، بدل من الكاف، لأن الجملة تقع مفعولًا 
اتهم كان سديداً؟ كما ثانياً؛ فكانت في حكم المفرد. ألا تراك لو قلت: أن نجعلهم سواء محياهم ومم

تقول: ظننت زيد أبوه منطلق. انتهى. وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري، من إبدال الجملة من المفرد، 
قد أجازه أبو الفتح، واختاره ابن مالك، وأورد على ذلك شواهد على زعمه، ولا يتعين فيها البدل. وقال 

الله محمد بن علي  الإشبيلي، ويعرف بابن بعض أصحابنا، وهو الإمام العالم ضياء الدين أبو عبد 
العلج، وكان ممن أقام باليمن وصنف بها، قال في كتابه )البسيط في النحو(: ولا يصح أن يكون 

جملة معمولة للأول في موضع البدل، كما كان في النعت، لأنها تقدر تقدير المشتق تقدير الجامد، 
ل يعمل فيه العامل الأول، فيصح أن يكون فاعلًا، فيكون بدلًا، فيجتمع فيه تجوز أن، ولأن البد

والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغ، لأنها لا تضمر، فإن كانت غير معمولة، فهل تكون 
جملة؟ لا يبعد عندي جوازها، كما يتبع في العطف الجملة للجملة، ولتأكيد الجملة التأكيد اللفظي. 

 انتهى.

(8/39) 

 

ا الإمام، أنه لا يجوز أن تكون الجملة بدلًا من المفرد، وأما تجويز الزمخشري أن وتبين من كلام هذ
نجعلهم سواء محياهم ومماتهم، فيظهر لي أنه لا يجوز؛ لأنها بمعنى التصيير. لا يجوز صيرت زيداً 
أبوه قائم، ولا صيرت زيداً غلامه منطلق، لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات، أو من وصف في 

ذات إلى وصف فيها. وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولًا ثانياً، ليس فيها انتقال ال
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مما ذكرنا، فلا يجوز والذي يظهر لي أنه إذا قلنا بتشبث الجملة بما قبلها، أن تكون الجملة في 
حياهم موضع الحال، والتقدير: أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء م

ومماتهم؟ ليسوا كذلك، بل هم مفترقون، أي افتراق في الحالتين، وتكون هذه الحال مبينة ما انبهم في 
المثلية الدال عليها الكاف، التي هي في موضع المفعول الثاني. وقرأ زيد بن علي، وحمزة، 

ستوياً، كما والكسائي، وحفص: سواء بالنصب، وما بعده مرفوع على الفاعلية، أجرى سواء مجرى م
قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم. وجوز في انتصاب سواء وجهين: }يَخْتَلِفُونَ * ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى 

وَإِنَّ  نَ اللََِّّ شَيْئاً شَرِيعَةٍ مِ نَ الأٌّمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أهَْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِ 
وْمٍ يُوقِنُونَ * أَمْ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَاللََُّّ وَلِىُّ الْمُتَّقِينَ * هَذَا بَصَئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِ قَ 

يِ ئَتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ال لِحَتِ سَوَآءً مَّحْيَهُمْ وَمَمَتُهُمْ سَآءَ مَا حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّ صَّ
مَوَتِ وَالأٌّرْضَ بِالْحَقِ  وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ  ونَ * أَفَرَأَيْتَ يَحْكُمُونَ * وَخَلَقَ اللََُّّ السَّ

  لْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللََُّّ عَلَى عِ 

(8/40) 

 

ِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلاَّ حَيَاتُ  نْيَا نَمُوتُ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللََّّ نَا الدُّ
هْرُ وَمَا لَهُمْ  بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِ نَتٍ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّ

تَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ائْتُواْ بِئَابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * قُلِ اللََُّّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِ   يتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىمَّا كَانَ حُجَّ
يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ{أحدهما: أن يكون منصوباً على الحال، وكالذين 

المفعول الثاني، والعكس. وقرأ الأعمش: سواء بالنصب، محياهم ومماتهم بالنصب أيضاً، وخرج 
ما أن نجعلهم، وإما سواء، وانتصب على على أن يكون محياهم ومماتهم ظرفي زمان، والعامل، إ

البدل من مفعول نجعلهم، والمفعول الثاني سواء، أي أن يجعل محياهم ومماتهم سواء. وقال 
الزمخشري: ومن قرأ ومماتهم بالنصب، جعل محياهم ومماتهم ظرفين، كمقدم الحاج وخفوق النجم، 

المسيئون والمحسنون محياً، وأن يستووا  أي سواء في محياهم وفي مماتهم، والمعنى: إنكار أن يستوي 
مماتاً، لافتراق أحوالهم وتمثيله بقوله: وخفوق النجم ليس بجيد، لأن خفوق مصدر ليس على مفعل، 

فهو في الحقيقة على حذف مضاف، أي وقت خفوق النجم، بخلاف محيا وممات ومقدم، فإنها 
ملت اسم مكان أو اسم زمان، لم يكن ذلك تستعمل بالوضع مصدراً واسم زمان واسم مكان، فإذا استع

على حذف مضاف قامت هذه مقامه، لأنها موضوعة للزمان وللمكان، كما وضعت للمصدر؛ فهي 
 مشتركة بين هذه المدلولات الثلاثة، بخلاف خفوق النجم، فإنه وضع للمصدر فقط.

 
  وقال ابن عطية: هنا ما مصدرية، والتقدير: ساء الحكم حكمهم.
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(8/41) 

 

ولتجزي}وَمَمَتُهُمْ سَآءَ مَا{: هي لام كي معطوفة على بالحق، لأن كلاًّ من التاء واللام يكونان 
للتعليل، فكان الخلق معللًا بالجزاء. وقال الزمخشري: أو على معلل محذوف تقديره: ليدل بها على 

 قدرته، }ولتجزى كل نفس{. وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون لام الصيرورة.
أيت: هو بمعنى أخبرني، والمفعول الأول هو: من اتخذ}يُظْلَمُونَ * أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وأفر 

 وَأَضَلَّهُ اللََُّّ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ{، والثاني محذوف تقديره بعد الصلاة التي لمن اهتدى.
قبال، وخالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفياً بما، لم أي ما تكون حجتهم، لأن إذا للاست

تدخل الفاء، بخلاف أدوات الشرط، فلا بد من الفاء. تقول: إن تزرنا فما جفوتنا، أي فما تجفونا. 
وفي كون الجواب منفياً بما، دليل على ما اخترناه من أن جواب إذا لا يعمل فيها، لأن ما بعد ما 

 يما قبلها.النافية لا يعمل ف
ائتوا}بَيِ نَتٍ مَّا كَانَ{: يظهر أنه خطاب للرسول والمؤمنين، إذ هم قائلون بمقالته، أو هو خطاب له 

ولمن جاء بالبعث، وهم الأنبياء، وغلب الخطاب على الغيبة. وقال ابن عطية: إئتوا، من حيث 
جاء من ذلك جملة قيل لها إئتوا المخاطبة له؛ والمراد: هو وإلهه والملك الوسيط الذي ذكره هو لهم؛ ف

وإن كنتم. انتهى. ولما اعترفوا بأنهم ما يهلكهم إلا الدهر، وأنهم استدلوا على إنكار البعث بما لا 
دليل لهم فيه من سؤال إحياء آبائهم، رد  الله تعالى عليهم بأنه تعالى هو المحيي، وهو المميت لا 

البعث، وهذا واجب الاعتراف به إن أنصفوا، ومن الدهر، وضم إلى ذلك آية جامعة للحساب يوم 
 قدر على هذا قدر على الإتيان بآبائهم.

(8/42) 

 

اَعةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْ  مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ مُبْطِلُونَ العامل في ويوم تقوم}يَعْلَمُونَ * وَللََِّّ مُلْكُ السَّ
يَةً كُلُّ أمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَبِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * هَذَا كِتَبُنَا يَنطِقُ * وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِ 

لِحَتِ  بُّهُمْ فِى فَيُدْخِلُهُمْ رَ  عَلَيْكُم بِالْحَقِ  إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ
كْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِى تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَ 

اعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُ  اعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَن اً مُّجْرِمِينَ * وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَالسَّ لْتُم مَّا نَدْرِى مَا السَّ
قِيلَ الْيَوْمَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ * وَبَدَا لَهُمْ سَيِ ئَتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * وَ 

مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِ ن نَّصِرِينَ * ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ ءَايَتِ اللََِّّ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَ 
نْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعَتَبُونَ * فَلِلَّهِ الْحَمْ  تْكُمُ الْحَيَوةُ الدُّ مَوَتِ وَرَبِ  هُزُواً وَغَرَّ دُ رَبِ  السَّ
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مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَهُوَ الْعِزِيزُ الْحَكِيمُ{: يخسر، و}يومئذ {: الأٌّرْضِ رَبِ  الْعَلَمِينَ * وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّ
بدل من يوم، قاله الزمخشري، وحكاه ابن عطية عن فرقة. والتنوين في يومئذ تنوين العوض عن 

ساعة{، فيصير التقدير: ويوم تقوم يوم إذ تقوم إذ تقوم جملة، ولم تتقدم جملة إلا قوله: }ويوم تقوم ال
الساعة يخسر؛ ولا مزيد فائدة في قوله: يوم إذ تقوم الساعة، لأن ذلك مستفاد من ويوم تقوم الساعة. 

  فإن كان

(8/43) 

 

وم بدلًا توكيدياً، وهو قليل، جاز ذلك، وإلا فلا يجوز أن يكون بدلًا. وقالت فرقة العامل: في ويوم تق
ما يدل عليه الملك، قالوا: وذلك أن يوم القيامة حال ثالثة ليست بالسماء ولا بالأرض، لأن ذلك 

يتبدل، فكأنه قال: }ولله ملك السموات والأرض{، والملك يوم القيامة، فحذفه لدلالة ما قبله عليه؛ 
جهة تنوين  ويومئذ منصوب بيخسر، وهي جملة فيها استئناف، وإن كان لها تعلق بما قبلها من

 العوض.
 وقرأ يعقوب: }كل أمة تدعى{، بنصب كل أمة على البدل، بدل النكرة الموصوفة من النكرة.

 
وقرأ الجمهور: }والساعة{ بالرفع على الابتداء، ومن زعم أن لاسم إن موضعاً جوز العطف عليه 

ن واسمها هنا. هنا، أو زعم أن لأن واسمها موضعاً جوز العطف عليه، وبالعطف على الموضع لأ
قال أبو علي: ذكره في الحجة، وتبعه الزمخشري فقال: وبالرفع عطفاً على محل إن واسمها، 

والصحيح المنع؛ وحمزة: بالنصب عطفاً على الله، وهي مروية عن الأعمش، وأبي عمرو، وعيسى، 
لم تدخل إلا، وأبي حيوة، والعبسي، والمفضل. }إن نظن إلا ظناً{، تقول: ضربت ضرباً، فإن نفيت، 

إذ لا يفرغ بالمصدر المؤكد، فلا تقول: ما ضربت إلا ضرباً، ولا ما قمت إلا قياماً. فأما الآية، فتأول 
على حذف وصف المصدر حتى يصير مختصاً لا مؤكداً، وتقديره: إلا ظناً ضعيفاً، أو على 

وضع إلا في غير  تضمين نظن معنى نعتقد، ويكون ظناً مفعولًا به. وقد تأول ذلك بعضهم على
موضعها، وقال: التقديران نحن إلا نظن ظناً. وحكى هذا عن المبرد، ونظيره ما حكاه أبو عمرو بن 

 العلاء وسيبويه من قول العرب:
  ليس الطيب إلا المسك

(8/44) 
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قال المبرد: ليس إلا الطيب المسك. انتهى. واحتاج إلى هذا التقدير كون المسك مرفوعاً بعد إلا 
ت إذا قلت: ما كان زيد إلا فاضلًا نصبت، فلما وقع بعد إلا ما يظهر أنه خبر ليس، احتاج أن وأن

يزحزح إلا عن موضعها، ويجعل في ليس ضمير الشأن، ويرفع إلا الطيب المسك على الابتداء 
 والخبر، فيصير كالملفوظ به، في نحو: ما كان إلا زيد قائم. ولم يعرف المبرد أن ليس في مثل هذا

التركيب عاملتها بنو تميم معاملة ما، فلم يعملوها إلا باقية مكانها، وليس غير عامله. وليس في 
الأرض حجازي إلا وهو ينصب في نحو ليس الطيب إلا المسك، ولا تميمي إلا وهو يرفع. في ذلك 

 حكاية جرت بين عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء، ذكرناها فيما كتبناه من علم النحو.
 وقرأ الجمهور: }رب{، بالجر في الثلاثة على الصفة، وابن محيصن: بالرفع فيهما على إضمار هو.

 
 سورة الأحقاف

 
 خمس وثلاثون أية مكية

 عن ما أنذروا: يحتمل أن تكون ما مصدرية، وأن تكون بمعنى الذي.
م، لأن مفعولها الثاني ومفعول أرأيتم الأول هو ما تدعون. وماذا خلقوا: جملة استفهامية يطلبها أرأيت

يكون استفهاماً، ويطلبها أروني على سبيل التعليق، فهذا من باب الإعمال، أعمل الثاني وحذف 
مفعول أرأيتم الثاني. ويمكن أن يكون أروني توكيداً لأرأيتم، بمعنى أخبروني، وأروني: أخبروني، 

  كأنهما بمعنى واحد.

(8/45) 

 

جهين: }مُعْرِضُونَ * قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللََِّّ أَرُونِى مَاذَا وقال ابن عطية: يحتمل أرأيتم و 
خَلَقُواْ مِنَ الأٌّرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ{أحدهما: أن تكون متعدية، وما مفعولة بها؛ ويحتمل أن تكون أرأيتم 

ناه: تعبدون. انتهى. وكون منبهة لا تتعدى، وتكون ما استفهاماً على معنى التوبيخ، وتدعون مع
أرأيتم لا تتعدى، وأنها منبهة، فيه شيء؛ قاله الأخفش في قوله: }قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة{. 
والذي يظهر أن ما تدعون مفعول أرأيتم، كما هو في قوله: }قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون{ في 

 سورة فاطر؛ وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة فيها.
 اللام في للحق}بَيِ نَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ{، لام العلة، أي لأجل الحق.

وقرأ عكرمة، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة: بفتح الدال، جمع بدعة، وهو على حذف مضاف، أي ذا 
بدع. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون صفة على فعل، كقولهم: دين قيم ولحم زيم. انتهى. وهذا 

، إن لم ينقل استعماله عن العرب، لم نجزه، لأن فعل في الصفات لم يحفظ منه سيبويه الذي أجازه
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إلا عدى. قال سيبويه: ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع، وهو قوم عدي، 
وقد استدرك، واستدراكه صحيح. وأما قيم، فأصله قيام وقيم، مقصور منه، ولذلك اعتلت الواو فيه، إذ 

لم يكن مقصوراً لصحت، كما صحت في حول وعوض. وأما قول العرب: مكان سوى، وماء لو 
روى، ورجل رضى، وماء صرى، وسبى طيبه، فمتأولة عند البصريين لا يثبتون بها فعلًا في 

 الصفات.
  والظاهر أن ما استفهامية، وأدري معلقة؛ فجملة الاستفهام موصولة منصوبة. انتهى.

(8/46) 

 

}قُلْ مَا كُنتُ{: مفعولًا أرأيتم محذوفان لدلالة المعنى عليهما، والتقدير: أرأيتم حالكم إن كان قل أرأيتم
كذا؟ ألستم ظالمين؟ فالأول حالكم، والثاني ألستم ظالمين، وجواب الشرط محذوف؛ أي فقد ظلمتم، 

هذا القرآن ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً. وقال الزمخشري: جواب الشرط محذوف تقديره: إن كان 
من عند الله وكفرتم به، ألستم ظالمين؟ ويدل على هذا المحذوف قوله: }إن الله لا يهدي القوم 

الظالمين{. انتهى. وجملة الاستفهام لا تكون جواباً للشرط إلا بالفاء. فإن كانت الأداة الهمزة، تقدمت 
: إن تزرنا، فهل ترى إلا خيراً؟ الفاء نحو: إن تزرنا، أفما نحسن إليك؟ أو غيرها تقدمت الفاء نحو

فقول الزمخشري: ألستم ظالمين؟ بغير فاء، لا يجوز أن يكون جواب الشرط. وقال ابن عطية: وأرأيتم 
يحتمل أن تكون منبهة، فهي لفظ موضوع للسؤال لا يقتضي مفعولًا. ويحتمل أن تكون الجملة: كان 

ما قرره محققو النحاة في أرأيتم. وقيل:  وما عملت فيه، تسد مسد مفعوليها. انتهى. وهذا خلاف
 جواب الشرط.

(8/47) 

 

وانتصب إماماً على الحال، والعامل فيه العامل في: ومن قبله}الظَّلِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ 
سَيَقُولُونَ هَذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ * وَمِن قَبْلِهِ كِتَبُ مُوسَى ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَ 

قٌ لِ سَاناً عَرَبِي اً لِ يُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ * إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ  إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَبٌ مُّصَدِ 
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا رَبُّنَا اللََُّّ ثُمَّ اسْتَقَمُواْ فَلاَ 

يْنَا الِإنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُ   هُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ * وَوَصَّ
هُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ  أَوْزِعْنِى أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِى أَنْ  عَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّ

يَّتِى إِنَّى تبُْتُ إِلَيْكَ وَإِنِ ى مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ  وَلِدَىَّ وَأَنْ أعَْمَلَ صَلِحاً تَرْضَهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِ 
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دْقِ الَّذِى  كَانُواْ يُوعَدُونَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيٌّئَتِهِمْ فِى أَصْحَبِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِ 
خْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَََّّ وَيْلَكَ * وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفٍ  لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِى أَنْ أُ 

لِينَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ  الْقَوْلُ فِى أُمَمٍ قَدْ  ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَآ إِلاَّ أَسَطِيرُ الأٌّوَّ
نَ الْجِنِ  وَالِإنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ * وَلِكُلٍ  دَرَجَتٌ مِ مَّا عَمِلُواْ وَلِيُوَفِ يَهُمْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ    مْ مِ 

(8/48) 

 

نْيَا  تِكُمُ أعَْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِ بَتِكُمْ فِى حَيَ  الدُّ
{، وقيل: وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى الأٌّرْضِ بِغَيْرِ الْحَق ِ 

 انتصب إماماً بمحذوف، أي أنزلناه إماماً.
ف العامل فيه ولساناً: حال من الضمير في مصدق، والعامل فيه مصدق، أو من كتاب، إذ قد وص

اسم الإشارة. أو لساناً: حال موطئة، والحال في الحقيقة هو عربياً، أو على حذف، أي ذا الشأن 
عربي، فيكون مفعولًا بمصدق؛ أي هذا القرآن مصدق من جاء به وهو الرسول، وذلك بإعجازه 

 وأحواله البارعة. وقيل: انتصب على إسقاط الخافص، أي بلسان عربي.
 

ل: معطوف على مصدق، فهو في موضع رفع، أو على إضمار هو. وقيل: منصوب }وبشرى{، قي
بفعل محذوف معطوف على لينذر، أي ويبشر بشرى. وقيل: منصوب على إسقاط الخافض، أي 

ولبشرى. وقال الزمخشري: وتبعه أبو البقاء: وبشرى في محل النصب، معطوف على محل لينذر، 
على الصحيح من مذهب النحويين، لأنهم يشترطون في الحمل  لأنه مفعول له. انتهى وهذا لا يجوز

على المحل أن يكون المحل بحق الأصالة، وأن يكون للموضع محرز. والمحل هنا ليس بحق 
الأصالة، لأن الأصل هو الجر في المفعول له، وإنما النصب ناشىء عن إسقاط الخافض، لكنه لما 

  الفعل فنصبه. كثر بالشروط المذكورة في النحو، وصل إليه

(8/49) 

 

والكوفيون: إحساناً، فقيل: ضمن ووصينا معنى ألزمنا، فيتعدى لاثنين، فانتصب حسناً وإحساناً على 
المفعول الثاني لوصينا. وقيل: التقدير: إيصاء ذا حسن، أو ذا إحسان. ويجوز أن يكون حسناً 

إليهما، فيكون الإحسان من الله تعالى. بمعنى إحسان، فيكون مفعولًا له، أي ووصيناه بهما لإحساننا 
وقيل: النصب على المصدر على تضمين وصينا معنى أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناً. 
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وقال ابن عطية: ونصب هذا يعني إحساناً على المصدر الصريح والمفعول الثاني في المجرور؛ 
صح أن يتعلق بإحساناً، لأنه مصدر بحرف والباء متعلقة بوصينا، أو بقوله: إحساناً. انتهى. ولا ي

مصدري والفعل، فلا يتقدم معموله عليه، ولأن أحسن لا يتعدى بالباء، إنما يتعدى باللام؛ تقول: 
أحسنت لزيد، ولا تقول: أحسنت بزيد، على معنى أن الإحسان يصل إليه. وتقدم الكلام على ووصينا 

يْنَا الِإنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً{ في الإنسان بوالديه حسناً}يَعْمَلُونَ * وَوَصَّ 
 سورة العنكبوت، وانجر هنا بالكلام على ذلك مزيداً للفائدة.

وانتصابهما على الحال من ضمير الفاعل، أي حملته ذات كره، أو على أنه نعت لمصدر محذوف، 
 أي حملًا ذاكره.

الجنة}إِحْسَناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ{، قيل: في بمعنى مع؛ وقيل: هو نحو قولك: أكرمني الأمير في  في أصحاب
ناس من أصحابه، يريد في جملة من أكرم منهم، ومحله النصب على الحال على معنى كائنين في 

: أصحاب الجنة. وانتصب }وعد الصدق{ على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة، لأن قوله
  }أولئك الذين ننقبل{، وعد منه تعالى بالتقبل والتجاوز.

(8/50) 

 

نِ من بين يديه ومن خلفه}تَفْسُقُونَ * وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأٌّحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْ 
ى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللَََّّ إِن ِ 

دِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللََِّّ وَأُبَلِ غُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ   بِهِ وَلَكِنِ ى أَرَاكُمْ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّ
اسْتَعْجَلْتُم بِهِ  وْماً تَجْهَلُونَ * فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَاقَ 

هُمْ كَذَلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِ رُ كُلَّ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِ هَا فَأْصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلاَّ مَسَكِنُ 
آ أغَْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ الْمُجْرِمِينَ * وَلَقَدْ مَكَّنَهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَراً وَأَفْئِدَةً فَمَ 

جْحَدُونَ بِئَايَتِ اللََِّّ وَحَاقَ{، يحتمل أن تكون حالًا من وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِ ن شَىْءٍ إِذْ كَانُواْ يَ 
 الفاعل في: }النذر من بين يديه{.

 
  وانتصب عارضاً على الحال من المفعول.

(8/51) 
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وقال الزمخشري: }فلما رأوه{، في الضمير وجهان: أن يرجع إلى ما تعدنا، وأن يكون مبهماً، قد 
تمييز وإما حال، وهذا الوجه أعرب وأفصح. انتهى. وهذا الذي ذكر  وضح أمره بقوله: }عارضاً{، إما

أنه أعرب وأفصح ليس جارياً على ما ذكره النحاة، لأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون 
إلا في باب رب، نحو: رب رجلًا لقيته، وفي باب نعم وبئس على مذهب البصريين، نحو: نعم رجلًا 

عمرو. وأما أن الحال يوضح المبهم ويفسره، فلا نعلم أحداً ذهب إليه، وقد حضر زيد، وبئس غلاماً 
النحاة المضمر الذي يفسره ما بعده، فلم يذكروا فيه مفعول رأي إذا كان ضميراً، ولا أن الحال يفسر 

 الضمير ويوضحه.
 }ريح{: أي هي ريح بدل من هو.

 وإن نافية، أي في الذي ما مكناهم فيه.
رطية محذوفة الجواب، والتقدير: إن مكناكما فيه طغيتم. وقيل: إن زائدة بعدما الموصولة وقيل: إن ش

 تشبيهاً بما النافية وما التوقيتية، فهي في الآية كهي في قوله:
 يرجى المرء ما إن لا يراهوتعرض دون أدناه الخطوب

آن يدل عليه في مواضع أي مكناهم في مثل الذي مكناكم، فيه، وكونها نافية هو الوجه، لأن القر 
مْ سَمْعاً كقوله: كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً}الْمُجْرِمِينَ * وَلَقَدْ مَكَّنَهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ 

 وَأَبْصَراً وَأَفْئِدَةً فَمَآ أغَْنَى عَنْهُمْ{، وقوله: }هم أحسن أثاثاً ورئياً{.
بمعنى التقرير، وهو بعيد كقوله: }من شيء{، إذ يصير التقدير: أي شيء مما ذكر وقيل: ما استفهام 

أغنى عنهم من شيء، فتكون من زيدت في الموجب، وهو لا يجوز على الصحيح، والعامل في إذ 
. استويا في  ، أو إذ أحسن إلي  أغنى. ويظهر فيها معنى التعليل لو قلت: أكرمت زيداً لإحسانه إلي 

من إذ ما فهم من لام التعليل، وإن إكرامك إياه في وقت إحسانه إليك، إنما كان لوجود  الوقت، وفهم
  إحسانه لك فيه.

(8/52) 

 

وهو المفعول الثاني لا تخذوا، والأول الضمير المحذوف العائد على الموصول. وأجاز الحوفي وابن 
بدل منه. وقال الزمخشري: وقرباناً حال،  عطية وأبو البقاء أن يكون قرباناً مفعولًا ثانياً لا تخذوا آلهة

ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولًا ثانياً وآلهة بدل منه، لفساد المعنى. انتهى. ولم يبين الزمخشري كيف 
يفسد المعنى، ويظهر أن المعنى صحيح على ذلك الإعراب. وأجاز الحوفي أيضاً أن يكون قرباناً 

 مفعولًا من أجله.
 مصدرية، أي وافتراؤهم، وأن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف، أي يفترونه. ويحتمل أن تكون ما
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يغفر لكم من ذنوبكم: من للتبعيض، لأنه لا يغفر بالإيمان ذنوب المظالم، قال معناه الزمخشري. 
 وقيل: من زائدة، لأن الإسلام يجب ما قبله، فلا يبقى معه تبعة.

لى وزن فعل، بكسر العين؛ والحسن: ولم يعي، بكسر وقرأ الجمهور: }ولم يعي{، مضارع عيي، ع
العين وسكون الياء، ووجهه أنه في الماضي فتح عين الكلمة، كما قالوا في بقي: بقا، وهي لغة 

لطيىء. ولما بنى الماضي على فعل بفتح العين، بنى مضارعه على يفعل بكسر العين، فجاء يعني. 
نقل حركة الياء إلى العين، فسكنت الياء وبقي يعي. وقرأ فلما دخل الجازم، حذف الياء، فبقي يعي ب

الجمهور: }بقادر{: اسم فاعل، والباء زائدة في خبر أن، وحسن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي. 
 وقد أجاز الزجاج: ما ظننت أن أحداً بقائم، قياساً على هذا، والصحيح قصر ذلك على السماع.

فرون. فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل{: الفاء عاطفة هذه الجملة }فذوقوا العذاب بما كنتم تك
 على الجملة من أخبار الكفار في الآخرة.

وأولو العزم: أي أولو الجد من الرسل، وهم من حفظ له شدة مع قومه ومجاهدة. فتكون من 
 أولى العزم.للتبعيض، وقيل: يجوز أن تكون للبيان، أي الذين هم الرسل، ويكون الرسل كلهم 

 فبلاغ خبر مبتدأ محذوف.
وقال أبو مجلز: بلاغ مبتدأ وخبره لهم؛ ويقف على فلا تستعجل، وهذا ليس بجيد، لأن فيه تفكيك 

  الكلام بعضه من بعض.

(8/53) 

 

 سورة محمد
 

 ثمان وثلاثون آية مدنية
واْ عَن سَبِيلِ اللََِّّ أَضَ  لِحَتِ وَءَامَنُواْ }الْفَسِقُونَ * الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ لَّ أعَْمَلَهُمْ * وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ

بِ هِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِ ئَتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ * ذَلِكَ بِأَ لَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّ نَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا نُزِ 
بِ هِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللََُّّ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ{}ذلك{ مبتدأ ومااتَّبَعُواْ الْبَطِلَ وَأَ   نَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبَعُواْ الْحَقَّ مِن رَّ

 بعده الخبر.
وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ذلك خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك، أي كما ذكر بهذا 

وباً. انتهى. ولا حاجة إلى الإضمار مع صحة الوجه السبب، فيكون محل الجار والمجرور منص
 وعدم الإضمار.

}فضرب الرقاب{: هذا من المصدر النائب مناب فعل الأمر، وهم مطرد فيه، وهو منصوب بفعل 
محذوف فيه، واختلف فيه إذا انتصب ما بعده فقيل: هو منصوب بالفعل الناصب للمصدر؛ وقيل: 
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 العامل فيه، ومثاله: ضرباً زيداً، كما قال الشاعر: هو منصوب بنفس المصدر لنيابته عن
على حين ألهى الناس جل أمورهمفندلًا زرق المال ندل الثعالب وهذا هو الصحيح، ويدل على ذلك 

قوله: }فضرب الرقاب{، وهو إضافة المصدر للمفعول، ولو لم يكن معمولًا له، ما جازت إضافته 
 إليه.

يقدر من لفظهما، أي فإما تمنون مناً، وإما تفدون فداء، وهو فعل وانتصب مناً وفداء بإضمار فعل 
 يجب إضماره، لأن المصدر جاء تفصيل عاقبة، فعامله مما يجب إضماره، ونحوه قول الشاعر:

لأجهدن  فإما درء واقعةتخشى وإما بلوغ السؤل والأملأي: فإما أدرأ درأ واقعة، وإما أبلغ بلوغ السؤل. 
  يجوز أن يكونا مفعولين، أي أدوهم منا واقبلوا، وليس إعراب نحوي.وقال أبو البقاء: و 
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والذين كفروا}الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا{: مبتدأ، والفاء داخلة في خبر المبتدأ وتقديره: فتعسهم الله تعساً. فتعساً: 
يكون الذين  منصوب بفعل مضمر، ولذلك عطف عليه الفعل في قوله: }وأضل أعمالهم{. ويجوز أن

منصوباً على إضمار فعل يفسره قوله: }فتعساً لهم{، كما تقول: زيداً جدعاً له. وقال الزمخشري: فإن 
قلت: على م عطف قوله: وأضل أعمالهم؟ قلت: على الفعل الذي نصب تعساً، لأن المعنى: فقال 

ما هو من لفظ المصدر تعساً لهم، أو فقضى تعساً لهم؛ وتعساً لهم نقيض لعى له. انتهى. وإضمار 
 أولى، لأن فيه دلالة على ما حذف.

 
والكاف في موضع نصب، إما على الحال من ضمير المصدر، كما يقول سيبويه، أي يأكلونه، أي 

  الأكل مشبهاً أكل الأنعام.
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لِحَتِ   جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ وَالَّذِينَ مثل الجنة}لَهُمْ * إِنَّ اللَََّّ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّ
أَشَدُّ قُوَّةً مِ ن قَرْيَتِكَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأٌّنْعَمُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ * وَكَأَيِ ن مِ ن قَرْيَةٍ هِىَ 

بِ هِ كَمَن زُيِ نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُواْ الَّتِى أَخْرَجَتْكَ أهَْلَكْنَهُمْ فَلَا نَ  صِرَ لَهُمْ * أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِ نَةٍ مِ ن رَّ
ثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِ ن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِ ن   لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ أهَْوَاءَهُمْ * مَّ
نْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِ  الثَّمَرَ  رِبِينَ وَأَنْهَرٌ مِ  نْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِ لشَّ تِ وَمَغْفِرَةٌ مِ ن طَعْمُهُ وَأَنْهَرٌ مِ 

بِ هِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ * وَمِنْهُمْ مَّ  ن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا رَّ
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قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ  خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللََُّّ عَلَى
اعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ أهَْوَآءَهُمْ * وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَاتَهُمْ  تَقُوَاهُمْ * فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّ

ذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ * فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلائ اللََُّّ وَاسْتَغْفِرْ لِ 
{: أي صفة الجنة، وهو مرفوع بالابتداء. قال الزمخشري: قال النضر بن شميل: كأنه وَالْمُؤْمِنَتِ وَاللََُّّ 

قال: صفة الجنة، وهو ما تسمعون. انتهى. فما تسمعون الخبر، وفيها أنها تفسير لتلك الصفة، فهو 
  استئناف إخبار عن تلك الصفة. وقال سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل
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ر المحذوف متقدماً، ثم فسر ذلك الذي يتلى. وقال ابن عطية: وفي الكلام حذف الجنة، وقدر الخب
 يقتضيه الظاهر، كأنه قيل: مثل الجنة ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصاف.

قيل: ويحتمل عندي أن يكون الحذف في صدر هذه الآية، كأنه قال: مثل أهل الجنة، وهي بهذه 
جيء قوله: }فيها أنهار{ في موضع الحال على هذا الأوصاف، }كمن هو خالد في النار{. وي

التأويل. انتهى. ولم يذكر الزمخشري غير هذا الوجه. قال: ومثل الجنة: صفة الجنة العجيبة الشأن، 
وهو مبتدأ، وخبر من هو خالد في النار. وقوله: }فيها أنهار{، في حكم الصلة، كالتكرير لها. ألا 

ار؟ ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف هي: فيها أنهار، كأن قائلًا ترى إلى سر قوله: التي فيها أنه
 قال: وما مثلها؟ فقيل: فيها أنهار.

 
وتلخص من هذا الاتفاق على إعراب: }مثل الجنة{ مبتدأ، واختلفوا في الخبر، فقيل: هو مذكور، 

وقيل: بعده،  وهو: }كمن هو خالد في النار{. وقيل: محذوف، فقيل: مقدر قبله، وهو قول سيبويه.
 وهو قول النضر وابن عطية على اختلاف التقدير.

و}لذة{: تأنيث لذ، وهو اللذيذ، ومصدر نعت به، فالجمهور بالجر على أنه صفة لخمر، وقرىء 
 بالرفع صفة لأنهار، وبالنصب: أي لأجل لذة، فهو مفعول له.

 آنفاً: حال.
 وقال الزمخشري: وآنفاً نصب على الظرف.

 بدل اشتمال من الساعة. }أن تأتيهم{:
 وقرأ أبو جعفر الرواسي عن أهل مكة: }أن تأتهم{ على الشرط، وجوابه: }فقد جاء أشراطها{.

}بغتة{: قال صاحب اللوامح: وهي صفة، وانتصابها على الحال لا نظير لها في المصادر ولا في 
 الصفات، بل في الأسماء نحو: الحرية.
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 ذوفاً، أي: فأنى لهم الخلاص.قيل: ويحتمل أن يكون المبتدأ مح
.  
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ذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ولولا}أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ * فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلائ اللََُّّ وَاسْتَغْفِرْ لِ 
لَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ  وَالْمُؤْمِنَتِ وَاللََُّّ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ  * وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِ 

لْمَوْتِ فَأَوْلَى وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِ  عَلَيْهِ مِنَ ا
لَّيْتُمْ أَن ةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأٌّمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ اللَََّّ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ * فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَ لَهُمْ * طَاعَ 

مَى أَبْصَرَهُمْ * أَفَلَا تُفْسِدُواْ فِى الأٌّرْضِ وَتُقَطِ عُواْ أَرْحَامَكُمْ * أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللََُّّ فَأَصَمَّهُمْ وَأعَْ 
واْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ مِ ن بَعْدِ مَا  تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ * إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّ

لَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّ  يْطَنُ سَوَّ ذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ اللََُّّ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ الأٌّمْرِ الشَّ
بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ  وَاللََُّّ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ * ذَلِكَ 

ضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أعَْمَلَهُمْ{: بمعنى هلا؛ وعن أبي مالك: لا زائدة، والتقدير: لو نزلت، وهذا اللَََّّ وَكَرِهُواْ رِ 
ليس بشيء. وقرىء: فإذا نزلت. وقرأ زيد بن علي: سورة محكمة، بنصبهما، ومرفوع نزلت بضم، 

لقتال{ ونصب. وسورة نصب على الحال. وقرأ هو وابن عمر: }وذكر{ مبنياً للفاعل، أي الله. }فيها ا
  الجمهور: برفع سورة محكمة على أنه مفعول لم يسم فاعله، وبناء وذكر للمفعول، والقتال رفع به.
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فعلى قول الجمهور: إنه اسم يكون مبتدأ، والخبر لهم. وقيل: أولى مبتدأ، ولهم من صلته وطاعة 

 خبر.
ى{ كلام مستقل محذوف منه أحد الجزأين، إما والأكثرون على أن: طاعة وقول معروف}الْمَوْتِ فَأَوْلَ 

الخبر وتقديره: أمثل، وهو قول مجاهد ومذهب سيبويه والخليل؛ وإما المبتدأ وتقديره: الأمر أو أمرنا 
 طاعة، أي الأمر المرضي لله طاعة.

 وقال قتادة: الواقف على: }فأولى لهم طاعة{ ابتداء وخبر.
قوا الله{، كما تقول: إذا كان الشتاء، فلو جئتني لكسوتك. وقيل: والظاهر أن جواب إذاً قوله: }فلو صد

 الجواب محذوف تقديره: فإذا عزم الأمر هو أو نحوه.
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وقال أبو عبد الله الرازي: وقد ذكروا أن عسى يتصل بها ضمير الرفع وضمير النصب، وأنها لا 
م، فدون ما ذكر تطويل يتصل بها ضمير قال: وأما قول من قال: عسى أنت تقوم، وعسى أنا أقو 

الذي فيه. انتهى. ولا أعلم أحداً من نقلة العرب ذكر انفصال الضمير بعد عسى، وفصل بين عسى 
 وخبرها بالشرط، وهو أن توليتم.

 والحسن: وتقطعوا، بفتح التاء والقاف على إسقاط حرف الجر، أي أرحامكم، لأن تقطع لازم.
  يل: حال من الضمير في توفاهم، وهو ضعيف.والظاهر أن يضربون حال من الملائكة؛ وق
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مْ * وقرأ الجمهور: وأملى لهم}لَّهُمْ * فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِى الأٌّرْضِ وَتُقَطِ عُواْ أَرْحَامَكُ 
* أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ * إِنَّ  أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللََُّّ فَأَصَمَّهُمْ وَأعَْمَى أَبْصَرَهُمْ 

لَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ  يْطَنُ سَوَّ واْ عَلَى أَدْبَرِهِمْ مِ ن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّ  * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ الَّذِينَ ارْتَدُّ
ئِكَةُ مَا نَزَّلَ اللََُّّ سَنُطِيعُكُمْ فِى بَعْضِ الأٌّمْرِ وَاللََُّّ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَ  لِلَّذِينَ كَرِهُواْ 

 يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ{ مبنياً للفاعل، والظاهر أنه يعود على الشيطان، وقاله الحسن.
 أملى ضميراً يعود على الله، وهو الأرجح. قيل: ويحتمل أن يكون فاعل
  اللام جواب القسم المحذوف.
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وقرىء: وتدعوا معطوف على تهنوا، فهو مجزوم، ويجوز أن يكون مجزوماً بإضمار إن. وأنتم 
نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ الأعلون}بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللََُّّ يَعْلَمُ أعَْمَلَكُمْ * وَلَ 

واْ عَن سَبِيلِ اللََِّّ وَشَآقُّواْ الرَّسُولَ مِن  بِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَرَكُمْ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وَالصَّ
واْ اللَََّّ شَيْئاً وَسَيُحْ  بِطُ أعَْمَلَهُمْ * يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَََّّ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ الْهُدَى لَن يَضُرُّ

واْ عَن سَبِيلِ اللََِّّ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللََُّّ  نُواْ لَهُمْ * فَلَا تَهِ  أعَْمَلَكُمْ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ
لْمِ وَأَنتُمُ الأٌّعْلَوْنَ وَاللََُّّ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أعَْمَلَكُمْ * إِنَّمَا الْحَيَوةُ ال نْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن وَتَدْعُواْ إِلَى السَّ دُّ

لْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَنَكُمْ * هَآ تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلْكُمْ أَمْوَلَكُمْ * ؤإِن يَسْئَ 
أَنتُمْ هَؤلَُاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ{: أي الأعليون، وهذه الجملة حالية؛ وكذا: }والله معكم{. ويجوز أن يكونا 

 جملتي استئناف.
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لى الله، أو إلى الرسول، أو وقرأ الجمهور: ويخرج أضغانكم جزماً على جواب الشرط، والفعل مسند إ
  إلى البخل. وقرأ عبد الوارث، عن أبي عمرو: ويخرج، بالرفع على الاستئناف بمعنى: وهو يخرج.
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وقال الزمخشري: هؤلاء موصول بمعنى الذين صلته تدعون، أي أنتم الذين تدعون، أو أنتم يا 
وا: وما وصفنا فقيل: تدعون لتنفقوا في مخاطبون هؤلاء الموصوفون؛ ثم استأنف وصفهم كأنهم قال

سبيل الله. انتهى. وكون هؤلاء موصولًا إذا تقدمها ما الاستفهامية باتفاق، أو من الاستفهامية 
 باختلاف.

 
 سورة الفتح

 
 تسع وعشرون آية مدنية

 وقال ابن عطية: المراد هنا: أن الله فتح لك لكي يجعل ذلك علامة لغفرانه لك، فكأنها صيرورة.
ورد بأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب بها، ولو جاز بحال لجاز: ليقوم زيد، في معنى: ليقوم ن زيد. 
انتهى. أما الكسر، فقد علل بأنه شبهت تشبيهاً بلام كي، وأما النصب فله أن يقول: ليس هذا نصباً، 

بعد هذا، فهذا القول لكنها الحركة التي تكون مع وجود النون، بقيت بعد حذفها دلالة على الحذف، و 
ليس بشيء، إذ لا يحفظ من لسانهم: والله ليقوم، ولا بالله ليخرج زيد، بكسر اللام وحذف النون، 

 وبقاء الفعل مفتوحاً.
ليدخل: هذه اللام تتعلق، قيل: بإنا فتحنا لك. وقيل: بقوله: }ليزدادوا{. فإن قيل: }ويعذب{ عطف 

 عليه.
 }ويكفر{: معطوف على ليدخل.

 عول محذوف، أي إنما يبايعونك لله.المف
وقرأ الجمهور: أو يسلمون، مرفوعاً؛ وأبي، وزيد بن علي: بحذف النون منصوباً بإضمار أن في قول 

الجمهور من البصريين غير الجرمي، وبها في قول الجرمي والكسائي، وبالخلاف في قول الفراء 
ر مقدر على مصدر متوهم، أي وبعض الكوفيين. فعلى قول النصب بإضمار أن هو عطف مصد

 يكون قتال أو إسلام، أي أحد هذين، ومثله في النصب قول امرىء القيس:
 فقلت له لا تبك عيناً إنمانحاول ملكاً أو نموت فنعذرا

 والرفع على العطف على تقاتلونهم، أو على القطع، أي أو هم يسلمون دون قتال.
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. 
  أو حالًا من المفعول.وتحت، يحتمل أن يكون معمولًا ليبايعونك، 
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يَنكُثُ عَلَى  وجوز الزمخشري في: وأخرى}يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَََّّ يَدُ اللََِّّ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا
* سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأٌّعْرَابِ شَغَلَتْنَآ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَََّّ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً 

مْ مِ نَ اللََِّّ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَمْوَلُنَا وَأهَْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُ 
مْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللََُّّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ بِكُمْ ضَر اً أَوْ أَرَادَ بِكُ 

وْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً * وَمَن لَّمْ  بِاللََِّّ وَرَسُولِهِ  يُؤْمِن إِلَى أهَْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِ نَ ذَلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّ
مَوَتِ وَالأٌّرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِ بُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ اللََُّّ  فَإِنَّآ أعَْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيراً * وَللََِّّ مُلْكُ السَّ

لُواْ كَلَمَ غَفُوراً رَّحِيماً * سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِ  تَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِ 
هُونَ إِلاَّ قَلِيلًا * قُل اللََِّّ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللََُّّ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَ 

رَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تقَُتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ اللََُّّ لِ لْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأٌّعْ 
 وَلَا عَلَى ى حَرَجٌ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِ ن قَبْلُ يُعَذِ بْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً * لَّيْسَ عَلَى الأٌّعْمَ 

  الأٌّعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَََّّ 
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بْهُ عَذَاباً أَلِيماً * لَّقَدْ رَضِ  يَ اللََُّّ عَنِ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأٌّنْهَرُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِ 
كِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُ  جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأنزَلَ السَّ * بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

لَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ فَعَ  وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَان اللََُّّ عَزِيزاً حَكِيماً * وَعَدَكُمُ اللََُّّ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا جَّ
واْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ أَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِ لْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطاً مُّسْتَقِيماً * وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُ 

مُ الَّذِينَ كفَرُواْ لَوَلَّوُاْ الأٌّدْبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِي اً وَلَا اللََُّّ بِهَا وَكَانَ اللََُّّ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ قَدِيراً * وَلَوْ قَتَلَكُ 
ِ تَبْدِيلًا * وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَ  يْدِيَهُمْ عَنكُمْ نَصِيراً * سُنَّةَ اللََِّّ الَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللََّّ

 مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللََُّّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً * هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ 
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوف اً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَتٌ لَّمْ وَصَدُّ

نْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِ يُدْخِلَ اللََُّّ فِى رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ   لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكمْ مِ 
رُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ{، أن تكون مجرورة بإضمار رب، وهذا فيه غرابة، لأن الَّذِينَ كَفَ 
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رب لم تأت في القرآن جارة، مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب، فكيف يؤتى بها مضمرة؟ وإنما 
  يظهر أن }وأخرى{ مرفوع بالابتداء، فقد وصفت
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، وقد أحاط هو الخبر. ويجوز أن تكون في موضع نصب بمضمر يفسره معنى }قد بالجملة بعدها
 أحاط الله بها{: أي وقضى الله أخرى.

{ 
 

 سنة الله{: في موضع المصدر المؤكد لمضمون الجملة قبله، أي سن الله عليه أنبياءه سنة.
صد وكم؛ ومعكوفاً:  والهدي، بكسر الدال وتشديد الياء، وهما لغتان، وهو معطوف على الضمير في

 حال، أي محبوساً.
وقرأ الجعفي، عن أبي عمرو: والهدي، بالجر معطوفاً على المسجد الحرام: أي وعن نحر الهدي. 

 وقرأ: بالرفع على إضمار وصد الهدي.
يحتمل أن يتعلق بالصد، أي وصدوا الهدى، وذلك على أن يكون بدل اشتمال، أي وصدوا بلوغ 

نه مفعول من أجله، أي كراهة أن يبلغ محله. ويحتمل أن يتعلق بمعكوفاً، أي الهدي محله، أو على أ
 محبوساً لأجل أن يبلغ محله، فيكون مفعولًا من أجله.

وأن تطؤهم}الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ{: بدل اشتمال من رجال وما بعده. وقيل: بدل من الضمير 
 في }تعلموهم{.

كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية{: إذ معمول لعذبنا، أو لو صدوكم، أو لا }إذ جعل الذين 
  ذكر مضمرة.
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وصدق يتعدى إلى اثنين، الثاني بنفسه وبحرف الجر. تقول: صدقت زيداً الحديث، وصدقته في 
لفعل الحديث؛ وقد عدها بعضهم في أخوات استغفر وأمر. وقال الزمخشري: فحذف الجار وأوصل ا

ؤْيَا بِالْحَقِ  لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْ  جِدَ لقوله تعالى: صدقوا ما عاهدوا الله عليه}عَلِيماً * لَّقَدْ صَدَقَ اللََُّّ رَسُولَهُ الرُّ
رِينَ لَا تَخَفُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُ  واْ فَجَعَلَ مِن دُونِ الْحَرَامَ إِن شَآءَ اللََُّّ ءَامِنِينَ مُحَلِ قِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِ 

ينِ كُلِ هِ وَكَ  فَى بِاللََِّّ شَهِيداً ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً * هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِ  لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِ 
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آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَ  داً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِ نَ * مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ آءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّ
جُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ{. انتهى. فدل كلامه  نْ أَثَرِ السُّ على أن اللََِّّ وَرِضْوَاناً سِيمَهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِ 

لحق. }لتدخلن{: اللام جواب قسم أصله حرف الجر. وبالحق متعلق بمحذوف، أي صدقاً ملتبساً با
 محذوف، ويبعد قول من جعله جواب بالحق؛ وبالحق قسم لا تعلق له بصدق، وتعليقه على المشيئة.

 و}آمنين{: حال مقارنة للدخول. ومحلقين ومقصرين: حال مقدرة.
عطف والظاهر أن قوله: }محمد رسول الله{ مبتدأ وخبر. وقيل: رسوله الله صفة. وقال الزمخشري: 

بيان، }والذين{ معطوف، والخبر عنه وعنهم أشداء. وأجاز الزمخشري أن يكون محمد خبر مبتدأ 
محذوف، أي هو محمد، لتقدم قوله: }هو الذي أرسل رسوله{. وقرأ ابن عامر في رواية: رسوله الله 

 بالنصب على المدح.
 

حال، والعامل فيهما العامل في وقرأ الحسن: أشداء رحماء بنصبهما. قيل: على المدح، وقيل: على ال
  معه، ويكون الخبر عن المتبدأ المتقدم: تراهم.
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وكزرع: خبر مبتدأ محذوف، أي مثلهم كزرع، أو هم كزرع. وقال الضحاك: المعنى ذلك الوصف هو 
 هم.مثلهم في التوراة وتم الكلام، ثم ابتدأ ومثلهم في الإنجيل كزرع، فعلى هذا يكون كزرع خبر ومثل

 
 سورة الحجرات

 
 ثماني عشرة آية مدنية

وقرأ الجمهور: لا تقدموا، فاحتمل أن يكون متعدياً، وحذف مفعوله ليتناول كل ما يقع في النفس مما 
 تقدم.

واحتمل أن يكون لازماً بمعنى تقدم، كما تقول: وجه بمعنى توجه، ويكون المحذوف مما يوصل إليه 
موا في شيء م    ا من الأشياء.بحرف، أي لا تتقد 

}وأن تحبط{ مفعول له، والعامل فيه ولا تجهروا، على مذهب البصريين في الاختيار، ولا ترفعوا على 
 مذهب الكوفيين في الاختيار.

وجاءت في هذه الآية إن مؤكدة لمضمون الجملة، وجعل خبرها جملة من اسم الإشارة الدال على 
 التفخيم والمعرفة بعده.

في معاني من أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها في فعل واحد، وأن الشيء وقد أثبت أصحابنا 
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الواحد يكون محلًا لهما. وتأولوا ذلك على سيبويه وقالوا من ذلك قولهم: أخذت الدرهم من زيد، فزيد 
محل لابتداء الأخذ منه وانتهائه معاً. قالوا: فمن تكون لابتداء الغاية فقط في أكثر المواضع، وفي 

  بعض المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معاً.
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ِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ  ونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللََّّ قال الزمخشري: أنهم صبروا}تَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّ
نَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَتِ أَكْثَرُهُمْ لَا امْتَحَنَ اللََُّّ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ * إَ 

ضع الرفع على يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{ في مو 
يس مذهب سيبويه، أن أن وما بعدها بعد لو الفاعلية، لأن المعنى: ولو ثبت صبرهم. انتهى، وهذا ل

في موضع مبتدأ، لا في موضع فاعل. ومذهب المبرد أنها في موضع فاعل بفعل محذوف، كما 
زعم الزمخشري. واسم كان ضمير يعود على المصدر المفهوم من صبروا، أي لكان هو، أي صبرهم 

لمضمر بعد لو. انتهى، لأنه قدر أن خيراً لهم. وقال الزمخشري: في كان، إما ضمير فاعل الفعل ا
وما بعدها فاعل بفعل مضمر، فأعاد الضمير على ذلك الفاعل، وهو الصبر المنسبك من أن 

 ومعمولها.
 }أن تصيبوا{: مفعول له، أي كراهة أن يصيبوا، أو لئلا تصيبوا، }بجهالة{ حال.

النظم، ولكن متصلًا بما قبله حالًا من والجملة المصدرة بلو لا تكون كلاماً مستأنفاً لأدائه إلى تنافر 
 أحد الضميرين في فيكم المستتر المرفوع، أو البارز المجرور، وكلاهما مذهب سديد.

 ولا بعد أن تكون الجملة المصدرة بلو مستأنفة لا حالًا، فلا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب.
 

صَبَرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ{، قال ابن عطية:  فضلًا من الله ونعمة}يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ 
مصدر مؤكد لنفسه، لأن ما قبله هو بمعناه، هذ التحبيب والتزيين هو نفس الفضل. وقال الحوفي: 
فضلًا نصب على الحال. انتهى، ولا يظهر هذا الذي قاله. وقال أبو البقاء: مفعول له، أو مصدر 

  عنى ما تقدم. وقال الزمخشري: فضلًا مفعول له، أو مصدر من غير فعله.في م

(8/68) 

 

وانتصب ميتاً على الحال من لحم، وأجاز الزمخشري أن ينتصب عن الأخ، وهو ضعيف، لأن 
المجرور بالإضافة لا يجيء الحال منه إلا إذا كان له موضع من الإعراب، نحو: أعجبني ركوب 
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زيد مسرعاً. فالفرس في موضع نصب، وزيد في موضع رفع. وقد أجاز بعض  الفرس مسرجاً، وقيام
أصحابنا أنه إذا كان الأول جزأ أو كالجزء، جاز انتصاب الحال من الثاني، وقد رددنا عليه ذلك فيما 

 كتبناه في علم النحو.
أي جعلتم  وكره يتعدى إلى واحد، فقياسه إذا ضعف أن يتعدى إلى اثنين، كقراءة الخدري ومن معه،

فكرهتموه. فأما قوله: وكره إليكم الكفر}أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً{ فعلى التضمين بمعنى بغض، 
وهو يتعدى لواحد، وبإلى إلى آخر، وبغض منقول بالتضعيف من بغض الشيء إلى زيد. والظاهر 

 عطف }واتقو الله{ على ما قبله من الأمر والنهي.
مهور: إن، بكسر الهمزة؛ وابن عباس: بفتحها، وكان قرأ: لتعرفوا، مضارع عرف، فاحتمل أن وقرأ الج

تكون أن معمولة لتعرفوا، وتكون اللام في لتعرفوا لام الأمر، وهو أجود من حيث المعنى. وأما إن 
فإن كانت لام كي، فلا يظهر المعنى أن جعلهم شعوباً وقبائل لأن تعرفوا أن الأكرم هو الأتقى. 

جعلت مفعول لتعرفوا محذوفاً، أي لتعرفوا الحق، لأن أكرمكم عند الله أتقاكم، ساغ في لام لتعارفوا أن 
  تكون لام كي.

(8/69) 

 

لا يراد به انتفاء الإيمان في الزمن الماضي، بل متصلًا بزمان الإخبار أيضاً، لأنك إذا نفيت بلم، 
ن تقول: لم يقم زيد وقد قام، وجاز أن يكون النفي جاز أن يكون النفي قد انقطع، ولذلك يجوز أ

متصلًا بزمن الإخبار. فإذا كان متصلًا بزمن الإخبار، لم يجز أن تقول: وقد قام، لتكاذب الخبرين. 
وأما لما، فإنها تدل على نفي الشيء متصلًا بزمان الإخبار، ولذلك امتنع لما يقم زيد وقد قام 

ِ أَتْقَكُمْ إِنَّ  للتكاذب. والظاهر أن قوله: لما يدخل الإيمان في قلوبكم}وَقَبَآئِلَ لِتَعَرَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللََّّ
تعلق بما قبله اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ * قَالَتِ الأٌّعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا{ ليس له 

 من جهة الإعراب.
 

}قل أتعلمون الله بدينكم{، هي منقولة من: علمت به، أي شعرت به، ولذلك تعد ت إلى واحد بنفسها 
 وإلى الآخر بحرف الجر لما ثقلت بالتضعيف.

فإن أسلموا في موضع المفعول، ولذلك تعدى إليه في قوله: }قل لا تمنوا علي  إسلامكم{. ويجوز أن 
 يكون أسلموا مفعولًا من أجله.

، إذ هداكم، جعلا إذ مكان إن، وكلاهما تعليل، وجواب الشرط محذوف. وقرأ عبد  الله وزيد بن علي 
 

 سورة ق
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  خمسة وأربعون آية مكية

(8/70) 

 

مَوَتِ وَالأٌّرْضِ وَاللََُّّ  صِيرٌ  بَ والقرآن}عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلايمَنِ إِنُ كُنتُمْ صَدِقِينَ * إِنَّ اللَََّّ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّ
نْهُمْ فَقَالَ الْكَفِرُونَ هَذَا  شَىْءٌ عَجِيبٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ * بَلْ عَجِبُواْ أَن جَآءَهُمْ مُّنذِرٌ مِ 

ندَنَا كِتَبٌ حَفِيظٌ * بَلْ * أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ * قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأٌّرْضَ مِنْهُمْ وَعِ 
مَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَ  نَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا كَذَّبُواْ بِالْحَقِ  لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِى أَمْرٍ مَّرِيجٍ * أَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى السَّ

 وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِ  زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لَهَا مِن فُرُوجٍ * وَالأٌّرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِىَ 
مَآءِ مَآءً مُّبَرَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّ  لْنَا مِنَ السَّ خْلَ بَسِقَتٍ لَّهَا لِكُلِ  عَبْدٍ مُّنِيبٍ * وَنَزَّ

زْقاً لِ لْعِبَادِ  يْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ * كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبُ الرَّس ِ  طَلْعٌ نَّضِيدٌ * رِ  وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّ
ينَا وَعِيدِ * أَفَعَيِ وَثَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ * وَأَصْحَبُ الأٌّيْكَةِ وَقَوْمُ تُّبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ 
نْ خَلْقٍ جَدِيدٍ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ  لِ بَلْ هُمْ فِى لَبْسٍ مِ   نَفْسُهُ وَنَحْنُ بِالْخَلْقِ الأٌّوَّ

يَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الش ِ  مَالِ قَعِيدٌ * مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِ 
ورِ ذَ    لِكَ يَوْمَ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ * وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ  ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ * وَنُفِخَ فِى الصُّ

(8/71) 

 

نْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ الْوَعِيدِ * وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ   * لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِ 
مَّنَّعٍ لِ لْخَيْرِ  فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ * وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىَّ عَتِيدٌ * أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ *

دِيدِ * قَالَ قرِينُهُ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ * الَّذِى جَعَلَ مَعَ  ِ إِلَهاً ءَاخَرَ فَأَلْقِيَهُ فِى الْعَذَابِ الشَّ  اللََّّ
وَلَكِن كَانَ فِى ضَلَلٍ بَعِيدٍ{ مقسم به و}المجيد{ صفته، وهو الشريف على غيره من الكتب، والجواب 

لبعث، فلم يقبلوا. }بل عجبوا{، وقيل: ما ردوا محذوف يدل عليه ما بعده، وتقديره: أنك جئتهم منذراً با
أمرك بحجة. وقال الأخفش، والمبرد، والزجاج: تقديره لتبعثن. وقيل: الجواب مذكور، فعن الأخفش قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم؛ وعن ابن كيسان، والأخفش: ما يلفظ من قول؛ وعن نحاة الكوفة: بل 

في ذلك لذكرى، وهو اختيار محمد بن علي الترمذي. وقىل:  عجبوا، والمعنى: لقد عجبوا. وقيل: إن
، وهذه كلها أقوال ضعيفة.  ما يبدل القول لدي 
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وقرأ الأعرج، وشيبة، وأبو جعفر، وابن وثاب، والأعمش، وابن عتبة عن ابن عامر: إذا بهمزة واحدة 
ا عدلوا إلى الخبر على صورة الخبر، فجاز أن يكون استفهاماً حذفت منه الهمزة، وجاز أن يكونو 

وأضمر جواب إذا، أي إذا متنا وكنا تراباً رجعنا. وأجاز صاحب اللوامح أن يكون الجواب رجع بعيد 
على تقدير حذف الفاء، وقد أجاز بعضهم في جواب الشرط ذلك إذا كان جملة اسمية، وقصره 

بمضمر، أي: أنبعث أصحابنا على الشعر في الضرورة. وأما في قراءة الاستفهام، فالظرف منصوب 
 إذا متنا؟

  وقال الزمخشري: وإذا منصوب بمضمر معناه: أحين نموت ونبلى نرجع؟ انتهى.

(8/72) 

 

بل كذبوا بالحق لما جاءهم}عَجِيبٌ * أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ{: وقدروا قبل هذا الإضراب 
ا والنظر، بل كذبوا. وقيل: لم يكذبوا المنذر، بل كذبوا، جملة يكون مضروباً عنها، أي ما أجادو 

والغالب أن الإضراب يكون بعد جملة منفية. وقال الزمخشري: بل كذبوا: إضراب أتبع الإضراب 
الأول للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أفظع من تعجبهم، وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة 

ا الإضراب الثاني بدلًا من الأول، وكلاهما بعد ذلك الجواب الذي قدرناه بالمعجزات. انتهى. وكان هذ
 جواباً للقسم، فلا يكون قبل الثانية ما قدروه من قولهم: ما أجادوا النظر، }بل كذبوا بالحق{.

والجحدري: لما جاءهم، بكسر اللام وتخفيف الميم، وما مصدرية، واللام لام الجر، كهي في قولهم 
 خلون أي عند مجيئهم إياه.كتبته لخمس 

وقرأ الجمهور: تبصرة وذكرى}بِالْحَقِ  لَمَّا{ بالنصب، وهما منصوبان بفعل مضمر من لفظهما، أي 
 بصر وذكر. وقيل: مفعول من أجله. وقرأ زيد بن علي: تبصرة بالرفع، وذكر معطوف عليه.

 }باسقات{: أي طوالًا في العلو، وهو منصوب على الحال.
 ب على المصدر، لأن معنى: وأنبتنا رزقنا، أو على أنه مفعول له.و}رزقاً{ نص

 هو معطوف على إذ يتلقى}عَتِيدٌ * وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ  ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ{.
وما نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد وموصولة، والظرف صلتها. وعتيد، قال الزمخشري: بدل أو خير 

بر مبتدأ محذوف. انتهى. وقرأ الجمهور: عتيد بالرفع؛ وعبد الله: بالنصب على بعد خبر، أو خ
  الحال، والأولى إذ ذاك أن تكون ما موصولة.

(8/73) 
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ومنهم الذي جوزوا فيه أن يكون منصوباً بدلًا من كل كفار، وأن يكون مجروراً بدلًا من كفار، وأن 
ولذلك دخلت الفاء في خبره، وهو فألقياه. والظاهر يكون مرفوعاً بالابتداء مضمناً معنى الشرط، 

تعلقه بما قبله على جهة البدل، ويكون فألقياه توكيداً. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون صفة من 
حيث يختص كفار بالأوصاف المذكورة، فجاز وصفه بهذه المعرفة. انتهى. وهذا ليس بشيء لو 

 ف بالمعرفة.وصفت النكرة بأوصاف كثيرة لم يجز أن توص
 

وقدمت: يجوز أن يكون بمعنى تقدمت، أي قد تقدم قولي لكم ملتبساً بالوعيد، أو يكون قدم المتعدية، 
 وبالوعيد هو المفعول، والباء زائدة.

وانتصاب يوم بظلام، أو بأذكر، أو بأنذر كذلك. قال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب بنفخ، كأنه 
ى هذا يشار بذلك إلى يوم يقول. انتهى، وهذا بعيد جداً، قد قيل: ونفخ في الصور يوم نقول، وعل

فصل على هذا القول بين العامل والمعمول بجمل كثيرة، فلا يناسب هذا القول فصاحة القرآن 
 وبلاغته.

دِيدِ * قَالَ قرِينُهُ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِى ضَلَلٍ بَعِيدٍ * قَالَ لَا  تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ غير بعيد}الشَّ
لُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَاْ بِظَلَّمٍ لِ لْعَبِيدِ{: مكاناً غير بعيد، وهو مْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ * مَا يُبَدَّ تأكيد لأزلفت،  قَدَّ

رفع مجاز القرب بالوعد والإخبار. فانتصاب غير على الظرف صفة قامت مقام مكان، فأعربت 
ه. وأجاز الزمخشري أن ينتصب غير بعيد على الحال من الجنة. قال: وتذكيره يعني بعيد، بإعراب

لأنه على زنة المصدر، كالزئير والصليل، والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث. 
  انتهى. وكونه على وزن المصدر، لا يسوغ أن يكون المذكر صفة للمؤنث.

(8/74) 

 

ن المبدل منه والبدل. ولكل أواب}هَذَا مَا{: هو البدل من المتقين. }من وهي جملة اعتراضية بي
خشي{: بدل بعد بدل تابع }لكل{، قاله الزمخشري. وإنما جعله تابعاً }لكل{، لا بدلًا من }للمتقين{، 

لأنه لا يتكرر الإبدال من مبدل منه واحد. قال: ويجوز أن يكون بدلًا من موصوف أواب وحفيظ، ولا 
أن يكون في حكم أواب وحفيظ، لأن من لا يوصف به، ولا يوصف من بين سائر الموصولات يجوز 

إلا بالذي. انتهى. يعني بقوله: في حكم أو أب: أن يجعل من صفته، وهذا حكم صحيح. وأما قوله: 
ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي، فالحصر ليس بصحيح، قد وصفت العرب بما فيه أل، 

نحو القائم والمضروب، ووصفت بذو الطائية، وذات في المؤنث. ومن كلامهم: وهو موصول، 
بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمك الله به، يريد بالفضل الذي فضلكم والكرامة التي 

أكرمكم، ولا يريد الزمخشري خصوصية الذي، بل فروعه من المؤنث والمثنى والمجموع على اختلاف 
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وز أن تكون من موصولة مبتدأ خبره القول المحذوف، تقديره: يقال لهم ادخلوها، لأن لغات ذلك. وج
من في معنى الجمع، وأن تكون شرطية، والجواب الفعل المحذوف، أي فيقال: وأن يكون منادى، 
، وحذف حرف النداء للتقريب. وقال ابن عطية: يحتمل أن  كقولهم: من لا يزال محسناً أحسن إلي 

تاً. انتهى، وهذا لا يجوز، لأن من لا ينعت بها، وبالغيب حال من المفعول، أي وهو تكون من نع
غائب عنه، وإنما أدركه بالعلم الضروري، إذ كل مصنوع لا بد له من صانع. ويجوز أن تكون صفة 

لمصدر خشي، أي خشية خشيه ملتبسة بالغيب، حيث خشي عقابه وهو غائب، أو خشيه بسبب 
 به من عذابه. وقيل: في الخلوة حيث لا يراه أحد، فيكون حالًا من الفاعل.الغيب الذي أوعده 

 
  }وما مسنا من لغوب{: احتمل أن تكون جملة حالية، واحتمل أن تكون استئنافاً.

(8/75) 

 

وقيل: مفعول استمع محذوف تقديره: نداء المنادي. وقيل تقديره: نداء الكافر بالويل والثبور. وقيل: لا 
 ى مفعول، إذ حذف اقتصاراً، فيوم منتصب على أنه مفعول به.يحتاج إل

جُودِ * وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن{: بدل من }يوم ينادي{.  يوم يسمعون}السُّ
}ذلك{: أي يوم النداء والسماع، }يوم الخروج{ من القبور، وقيل: الإشارة بذلك إلى النداء، واتسع في 

المصدر، أو يكون على حذف، أي ذلك لنداء نداء يوم الخروج، أو وقت  الظرف فجعل خبراً عن
 النداء يوم الخروج.

ويوم بدل من يوم الثاني. وقيل: منصوب بالمصدر، وهو الخروج. وقيل: المصير، وانتصب 
يْحَةَ بِالْحَقِ  ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ{ على الحال م ن الضمير في عنهم، سراعاً}قَرِيبٍ * يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّ

والعامل تشقق. وقيل: محذوف تقديره يخرجون، فهو حال من الواو في يخرجون، قاله الحوفي. 
ويجوز أن يكون هذا المقدر عاملًا في }يوم تشقق{. }ذلك حشر علينا يسير{: فصل بين الموصوف 

 وصفته بمعمول الصفة، وهو علينا، أي يسير علينا، وحسن ذلك كون الصفة فاصلة.
 

 سورة الذاريات
 

  ستون آية مكية

(8/76) 
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أي متى وقت الجزاء؟ سؤال تكذيب واستهزاء، وتقدمت قراءة من كسر الهمزة في قوله: أيان 
مَتِ أَمْراً * إِنَّمَا تُ  وعَدُونَ مرساها}وَعِيدِ * وَالذرِيَتِ ذَرْواً * فَالْحَمِلَتِ وِقْراً * فَالْجَرِيَتِ يُسْراً * فَالْمُقَسِ 
مَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ * إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ * يُؤْفَكُ عَنْهُ مَ  ينَ لَوَاقِعٌ * وَالسَّ نْ أُفِكَ * لَصَدِقٌ * وَإِنَّ الدِ 

ينِ * يَوْمَ هُمْ عَلَى ال نَّارِ يُفْتَنُونَ * قُتِلَ الْخَرصُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِى غَمْرَةٍ سَهُونَ * يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِ 
ين{، فيكون ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِى كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ * إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى جَنَّتٍ وَعُيُونٍ{، }وأيان يوم الد

الظرف محلًا للمصدر، وانتصب يومهم بمضمر تقديره: هو كائن، أي الجزاء، قاله الزجاج، وجوزوا 
مبتدأ محذوف، أي هو يومهم، والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن، وهي أن يكون خبر 

الجملة الإسمية. ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة والزعفراني. }يوم هم{ بالرفع، وإذا كان ظرفاً جاز أن 
تكون الحركة فيه حركة إعراب وحركة بناء، وتقدم الكلام على إضافة الظرف المستقبل إلى الجملة 

مية في غافر في قوله تعالى: }يوم هم بارزون{. وقال بعض النحاة: يومهم بدل من }يوم الإس
 الدين{.

}هذا الذي{: مبتدأ وخبر. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون هذا بدلًا من فتنتكم، أي ذوقوا هذا 
 العذاب. انتهى، وفيه بعد، والاستقلال خير من البدل.

الأصل صفة، أي كانوا في قليل من الليل. وجوز أن يكون نعتاً والظاهر أن }قليلًا{ ظرف، وهو في 
  لمصدر محذوف، أي كانوا يهجعون هجوعاً قليلًا، وما زائدة في كلا الإعرابين.

(8/77) 

 

وقال الضحاك: }كانوا قليلًا{، أي في عددهم، وثم خبر كان، ثم ابتدأ }من الليل ما يهجعون{، فما 
ا القول فيه تفكيك للكلام، وتقدم معمول العامل المنفي بما على عامله، نافية، وقليلًا وقف حسن، وهذ

وذلك لا يجوز عند البصريين، ولو كان ظرفاً أو مجروراً. وقد أجاز ذلك بعضهم، وجاء في الشعر 
 قوله:

إذا هي قامت حاسراً مشمعلةيحسب الفؤاد رأسها ما تقنعفقدم رأسها على ما تقنع، وهو منفي بما، 
ن تكون ما مصدرية في موضع رفع بقليلًا، أي كانوا قليلًا هجوعهم، وهو إعراب سهل وجوزوا أ

حسن، وأن تكون ما موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف تقديره: }كانوا قليلًا من الليل{ من الوقت 
 الذي يهجعون فيه، وفيه تكلف.

 
{؛ وب اقي السبعة، والجمهور: بالنصب، وقيل: هي مثلُ بالرفع: صفة لقوله: لحق}وَالأٌّرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

فتحة بناء، وهو نعت كحاله في قراءة من رفع. ولما أضيف إلى غير متمكن بنى، وما على هذا 
الإعراب زائدة للتوكيد، والإضافة هي إلى أنكم تنطقون. وقال المازني: بنى مثل، لأنه ركب مع ما، 
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 ا، قال حميد بن ثور:فصار شيئاً واحداً، ومثله: ويحما وهيما وابنم
 ألا هيما مما لقيت وهيماوويحاً لمن لم يلق منهن ويحما

 قال: فلولا البناء لكان منوناً، وقال الشاعر:
 فأكرم بنا أو أماً وأكرم بنا ابنما

انتهى هذا التخريج. وابنما ليس ابنا بني مع ما، بل هذا من باب زيادة الميم فيه، واتباع ما في 
الميم الإعراب. تقول: هذا ابنم، ورئت ابنما، ومررت بابنم، وليست ما في الثلاث  الآخر، إذ جعل في

في ابنما مركبة مع ما، كما قال: الفتحة في ابنما حركة إعراب، وهو منصوب على التمييز، وأنشد 
  النحويون في بناء الاسم مع الحرف قول الراجز:

(8/78) 

 

ذاب القرنين وقيل: هو نعت لمصدر محذوف تقديره: إنه أثور ما أصيدكم أو ثورينأم تيكم الجماء 
لحق حقاً مثل ما أنكم، فحركته حركة إعراب. وقيل: انتصب على أنه حال من الضمير المستكن في 

 }لحق{. وقيل: حال من لحق، وإن كان نكرة، فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في مواضع من كتابه.
ا، فتقول: ذا حق كأنك ههنا، والكوفيون يجعلون مثلًا محلى، وما زائدة بنص الخليل، ولا يحفظ حذفه

فينصبونه على الظرف، ويجيزون زيد مثلك بالنصب، فعلى مذهبهم يجوز أن تكون مثل فيها 
 منصوباً على الظرف، واستدلالهم والرد عليهم مذكور في النحو.

في ضيف من معنى لفعل، أو وإذ معمولة للمكرمين إذا كانت صفة حادثة بفعل إبراهيم، وإلا فبما 
بإضمار اذكر، وهذه أقوال منقولة. وقرأ الجمهور: قالوا سلاماً، بالنصب على المصدر الساد مسد 

 فعله المستغنى به.
ثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ * هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُواْ عَ  لَيْهِ قال سلام}لَحَقٌّ مِ 

فَقَالُواْ سَلَماً{ بالرفع، وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره: عليكم سلام. قصد أن يجيبهم بأحسن مما حيوه 
أخذاً بأدب الله تعالى، إذ سلاماً دعاء. وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي أمري سلام، وسلام 

في سلاماً قالوا، على أن  جملة خبرية قد تحصل مضمونها ووقع. وقال ابن عطية: ويتجه أن يعمل
 يجعل سلاماً في معنى قولًا، ويكون المعنى حينئذ: أنهم قالوا تحية؛ وقولًا معناه سلاماً.

 
والظاهر أن قوله: }وفي موسى{ معطوف على }وتركنا فيها{: أي في قصة موسى. وقال الزمخشري 

. }وفي موسى{، وهذا بعيد وابن عطية: }وفي موسى{ يكون عطفاً على }وفي الأرض آيات للموقنين{
ا، ينزه القرآن عن مثله. وقال الزمخشري أيضاً: أو على قوله، }وتركنا فيها آية{، على معنى:  جدًّ

 وجعلنا في موسى آية، كقوله:
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 علفتها تبيناً وماء بارداً 
  انتهى، ولا حاجة إلى إضمار }وتركنا{، لأنه قد أمكن أن يكون العامل في المجرور }وتركنا{.

(8/79) 

 

وقال أبو عبيدة: أو بمعنى الواو، ويدل على ذلك أنه قد قالهما، قال: إن هذا لساحر عليم}بِرُكْنِهِ وَقَالَ 
 سَحِرٌ أَوْ{، و}قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون{، واستشهد أبو عبيدة بقول جرير:

لى جعل أو بمعنى الواو، إذ أثعلبة الفوارس أو رباحاًعدلت بهم طهية والحشايا ولا ضرورة تدعو إ
 يكون قالهما، وأبهم على السامع، فأو للإبهام.

وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي: }وقوم{ بالجر عطفاً على ما تقدم، أي وفي قوم نوح، وهي قراءة 
عبد الله. وقرأ باقي السبعة، وأبو عمرو في رواية: بالنصب. قيل: عطفاً على الضمير في 

: عطفاً على }فنبذناهم{، لأن معنى كل منهما: فأهلكناهم. وقيل: منصوب بإضمار }فأخذتهم{؛ وقيل
فعل تقديره: وأهلكنا قوم نوح، لدلالة معنى الكلام عليه. وقيل: باذكر مضمرة. وروى عبد الوارث، 
ومحبوب، والأصمعي عن أبي عمرو، وأبو السمال، وابن مقسم: وقوم نوح بالرفع على الابتداء، 

 ذوف، أي أهلكناهم.والخبر مح
أي: وبنينا السماء، فهو من باب الاشتغال، وكذا وفرشنا الأرض. وقرأ أبو السمال، ومجاهد، وابن 

 مقسم: برفع السماء ورفع الأرض على الابتداء.
مَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ{: أي بناءها، فالجملة حالي ة، أي بنيناها وإنا لموسعون}فَسِقِينَ * وَالسَّ

 موسعوها، كقوله: جاء زيد وإنه لمسرع، أي مسرعاً.
زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ{ بالجر، صفة للقوة على معنى الاقتدار، قاله  وقرأ الأعمش، وابن وثاب: المتين}الرَّ

الزمخشري، أو كأنه قال: ذو الأيد، وأجاز أبو الفتح أن تكون صفة لذو وخفض على الجوار، 
 حر ضب خرب.كقولهم: هذا ج

 
 سورة الطور

 
 تسع وأربعون آية مكية

  والواو الأولى واو القسم، وما بعدها للعطف. والجملة المقسم عليها هي قوله: إن عذاب ربك لواقع.

(8/80) 
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وانتصب يوم بدافع، قاله الحوفي، وقال مكي: لا يعمل فيه واقع، ولم يذكر دليل المنع. وقيل: هو 
مَآءُ مَوْراً{، وينبغي أن يكون }ما له من دافع{ على هذا منصوب بقوله: لواقع}دَ  افِعٍ * يَوْمَ تَمُورُ السَّ

 جملة اعتراض بين العامل والمعمول.
وسحر: خبر مقدم، وهذا: مبتدأ، وسواء: مبتدأ، والخبر محذوف، أي الصبر والجزع. وقال أبو البقاء: 

 خبر مبتدأ محذوف، أي صبركم وتركه سواء.
ر: فكهين، نصباً على الحال، والخبر في جنات ونعيم}تُكَذِ بُونَ * أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا وقرأ الجمهو 

نَّ الْمُتَّقِينَ تُبْصِرُونَ * اصْلَوْهَا فَاصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * إِ 
عِيمٍ * فَكِهِينَ بِمَآ ءَاتَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَهُمْ رَبُّهُمْ{. وقرأ خالد: بالرفع على أنه خبر إن، وفي فِى جَنَّتٍ وَنَ 

جنات متعلق به. ومن أجاز تعداد الخبر، أجاز أن يكونا خبرين. }ووقاهم{ معطوف على }في 
ين بإيتائهم ربهم جنات{، إذ المعنى: استقروا في جنات، أو على }آتاهم{، وما مصدرية، أي فكه

النعيم ووقايتهم عذاب الجحيم. وجوز أن تكون الواو في ووقاهم واو الحال، ومن شرط قد في 
 الماضي، قال: هي هنا مضمرة، أي وقد وقاهم.

قال الزمخشري: أكلًا وشرباً هنيئاً، أو طعاماً وشراباً هنيئاً، وهو الذي لا تنغيص فيه. ويجوز أن 
  يكون مثله في قوله:

(8/81) 

 

هنيئاً مريئاً غير داء مخامرلعزة من أعراضنا ما استحلت أعني: صفة استعملت استعمال المصدر 
القائم مقام الفعل، مرتفعاً به ما استحلت، كما يرتفع بالفعل، كأنه قيل: هنا عزة المستحل من 

ن، أي جزاء ما أعراضنا. وكذلك معنى هنيئاً ههنا: هنأكم الأكل والشرب، أو هنأكم ما كنتم تعملو 
كنتم تعملون، والباء مزيدة كما في: كفى بالله}الْجَحِيمِ * كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ{، والباء 
متعلقة بكلوا واشربوا، إذا جعلت الفاعل الأكل والشرب. انتهى. وتقدم لنا الكلام مشبعاً على }هنيئاً{ 

ويزه زيادة الباء، فليست زيادتها مقيسة في الفاعل، إلا في فاعل كفى على في سورة النساء. وأما تج
خلاف فيها؛ فتجويز زيادتها في الفاعل هنا لا يسوغ. وأما قوله: إن الباء تتعلق بكلوا واشربوا، فلا 
يصح إلا على الأعمال، فهي تتعلق بأحدهما. وانتصب }متكئين{ على الحال. قال أبو البقاء: من 

في }كلوا{، أو من الضمير في }ووقاهم{، أو من الضمير في }آتاهم{، أو من الضمير في الضمير 
}فاكهين{، أو من الضمير في الظرف. انتهى. والظاهر أنه حال من الظرف، وهو قوله: }في 

 جنات{.
 

في والظاهر أن قوله: }والذين آمنوا{ مبتدأ، وخبره }ألحقناه{. وأجاز أبو البقاء أن يكون }والذين{ 
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 موضع نصب على تقدير: وأكرمنا الذين آمنوا.
  وقال الزمخشري: }والذين آمنوا{، معطوف على حور عين.
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وقال الحوفي: }بنعمة ربك{ متعلق بما دل عليه الكلام، وهو اعتراض بين اسم ما وخبرها، والتقدير: 
ي موضع الحال، والعامل في ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن. قال أبو البقاء: الباء ف

بكاهن أو مجنون، والتقدير: ما أنت كاهناً ولا مجنوناً ملتبساً بنعمة ربك. انتهى. وتكون حالًا لازمة 
لا منتقلة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال ملتبساً بنعمة ربه. وقيل: }بنعمة ربك{ مقسم بها، كأنه 

وسط المقسم به بين الاسم والخبر، كما تقول: ما زيد قيل: ونعمة ربك ما أنت كاهن ولا مجنون، فت
 والله بقائم.

 وحكى الثعلبي عن الخليل أنه قال: كل ما في سورة والطور من أم فاستفهام وليس بعطف.
يستمعون فيه}بِهَذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ{: أي عليه أو منه، إذ حروف الجر قد يسد بعضها مسد بعض، وقدره 

 ه، ومفعول يستمعون محذوف تقديره: الخبر بصحة ما يدعونه.الزمخشري: صاعدين في
 

 سورة النجم
 

 اثنتان وستون آية مكية
 علمه}النُّجُومِ * وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ 

ى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالاٍ فُقِ الأٌّعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ وَحْىٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَ 
ى مَا يَرَى قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَآ أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَرُونَهُ عَلَ 

ةً أُخْرَى{: الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسل م فالمفعول الثاني محذوف، * وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَ 
  أي علمه الوحي. أو على القرآن، فالمفعول الأول محذوف، أي علمه الرسول صلى الله عليه وسل م
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فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى  وقوله: وهو}فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالاٍ فُقِ الأٌّعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى *
يعني إِلَى عَبْدِهِ مَآ أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً{، 

فصل، وهو محمداً صلى الله عليه وسل م وفي هذا التأويل العطف على الضمير المرفوع من غير 
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 مذهب الكوفيين.
وانتصب نزلة، قال الزمخشري: نصب الظرف الذي هو مرة، لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل. وقال 

الحوفي وابن عطية: مصدر في موضع الحال. وقال أبو البقاء: مصدر، أي مرة أخرى، أو رؤية 
 أخرى.

 مفعول رأى.لقد رأى من أيات ربه الكبرى}رَءَاهُ نَزْلَةً{، قيل: الكبرى 
وقيل: }من آيات{ هو في موضع المفعول، والكبرى صفة لآياته ربه، ومثل هذا الجمع يوصف 

بوصف الواحدة، وحسن ذلك هنا كونها فاصلة، كما في قوله: }لنريك من آياتنا الكبرى{، عند من 
 جعلها صفة لآياتنا.

نقلبة فيما يظهر من ياء، لأن مادة والتاء في اللات قيل أصلية، لام الكلمة كالباء من باب، وألفه م
ليت موجودة. فإن وجدت مادة من ل و ت، جاز أن تكون منقلبة من واو. وقيل: التاء للتأنيث، 

ووزنها فعلة من لوى، قيل: لأنهم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة، أو يلتوون عليها: أي يطوفون، 
الاستفهام التي قدرها، وحذفت لدلالة الكلام السابق  حذفت لامها. فجعل المفعول الثاني لأفرأيتم جملة

  عليها.
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وهي من رؤية العين، ولو كانت أرأيت التي هي استفتاء لم تتعد. انتهى. ويعني بالأجرام: اللات 
والعزى ومناة، وأرأيت التي هي استفتاء تقع على الأجرام، نحو: أرأيت زيداً ما صنع؟ وقوله: ولو 

التي هي استفتاء، يعني الذي تقول النحاة فيه إنها بمعنى أخبرني، لم تتعد؛ والتي هي كانت أرأيت 
بمعنى الاستفتاء تتعدى إلى اثنين، أحدهما منصوب، والآخر في الغالب جملة استفهامية. وقد تكرر 

ناس في لنا الكلام في ذلك، وأوله في سورة الأنغام. ودل كلام ابن عطية على أنه لم يطالع ما قاله ال
أرأيت إذا كانت استفتاء على اصطلاحه، وهي التي بمعنى أخبرني. والظاهر أن الثالثة 

 الأخرى}الْكُبْرَى * أَفَرَءَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّى{ صفتان لمناة، وهما يفيدان التوكيد.
 

شرطهما  ولفظ آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا للذم ولا للمدح، إنما يدلان على معنى غير، إلا أن من
أن يكونا من جنس ما قبلهما. لو قلت: مررت برجل وآخر، لم يدل إلا على معنى غير، لا على ذم 

ولا على مدح. وقال أبو البقاء: والأخرى توكيد، لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى. انتهى. وقيل: الأخرى 
 صفة للعزى.

ثير، وهي في موضع رفع بالابتداء، والخبر }لا وكم}وَمَنَوةَ الثَّالِثَةَ{: هي خبرية، ومعناها هنا: التك
 تغني{.
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 }إلا اللمم{: استثناء منقطع، لأنه لم يدخل تحت ما قبله.
 اللام للصيرورة في قوله ليجزيهم.

 }لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا{
 قيل: يصح أن يكون استثناء متصلًا.

والثاني الجملة الاستفهامية، وهي: }أعنده وأفرأيت هنا بمعنى: أخبرني، ومفعولها الأول الموصول، 
 علم الغيب{.

}أن لا تذر{ وأن هي المخففة من الثقيلة، وهي بدل من ما في قوله: }بما في صحف{، أو في 
  موضع رفع، كأن قائلًا قال: ما في صحفهما، فقيل: }لا تزر وازرة وزر أخرى{.
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، والمنصوب عائد على السعي، والجزاء مصدر. قال والضمير المرفوع في يجزاه عائد على الإنسان
الزمخشري: ويجوز أن يكون الضمير للجزاء، ثم فسره بقوله: الجزاء الأوفى}يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَآءَ 

الَأوْفَى{. وإذا كان تفسيراً للمصدر المنصوب في يجزاه، فعلى ماذا انتصابه؟ وأما إذا كان بدلًا، فهو 
 الظاهر من الضمير الذي يفسره الظاهر، وهي مسألة خلاف، والصحيح المنع.من باب بدل 

وفي حرف أبي عاد غير مصروف جعله اسم قبيلة، فمنعه الصرف للتأنيث والعملية، والدليل على 
 التأنيث وصفه بالأولى.

أفعل وهم يجوز أن يكون تأكيداً للضمىر المنصوب، ويجوز أن يكون فصلًا، لأنه واقع بين معرفة و 
التفضيل، وحذف المفضول بعد الواقع خبراً لكان، لأنه جار مجرى خبر المبتدأ، وحذفه فصيح فيه، 

 فكذلك في خبر كان.
عْرَى  والظاهر أن أهوى ناصب للمؤتفكة، وأخر العامل لكونه فاصلة. ويجوز أن يكون والمؤتفكة}الشِ 

آ أَبْقَى * وَقَوْمَ نُوحٍ مِ ن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى * * وَأَنَّهُ أهَْلَكَ عَاداً الاٍ ولَى * وَثَمُودَ فَمَ 
ى{ معطوفاً على ما قبله، و}أهوى{ جملة في موضع الحال. هَا مَا غَشَّ  وَالْمُؤْتَفِكَةَ أهَْوَى * فَغَشَّ

 
 سورة القمر

 
 خمس وخمسون آية مكية

  تنزلت حركة وسطه تنزل الحرف الرابع في زينب.وامتنعت سقر من الصرف للعلمية، والتأنيث 

(8/86) 
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وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي: مستقر بكسر القاف والراء معاً صفة لأمر. وخرجه الزمخشري على أن 
يكون وكل عطفاً على الساعة، أي اقتربت الساعة، واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله، وهذا 

وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العرب، نحو: أكلت خبزاً  بعيد لطول الفصل بجمل ثلاث،
وضربت زيداً، وأن يجيء زيد أكرمه ورحل إلى بني فلان ولحماً، فيكون ولحماً عطفاً على خبزاً، بل 
لا يوجد مثله في كلام العرب. وخرجه صاحب اللوامح على أنه خبر لكل، فهو مرفوع في الأصل، 

هذا ليس بجيد، لأن الخفض على الجوار في غاية الشذوذ، ولأنه لم يعهد في لكنه جر للمجاورة، و 
خبر المبتدأ، إنما عهد في الصفة على اختلاف النحاة في وجوده، والأسهل أن يكون الخبر مضمراً 
لدلالة المعنى عليه، والتقدير: وكل أمر مستقر بالغوه، لأن قبله: }وكذبوا واتبعوا أهواءهم{: أي وكل 

ستقر لهم في القدر من خير أو شر بالغه هم. وقيل: الخبر حكمة بالغة، أي وكل أمر مستقر أمر م
 حكمة بالغة. ويكون: }ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر{ اعتراض بين المبتدأ وخبره.

وقرأ الجمهور: }حكمة بالغة{ برفعهما، وجوزوا أن تكون حكمة بدلًا من مزدجر أو من ما، أو خبر 
أ محذوف، وتقدم قول من جعله خبراً عن كل في قراءة من قرأ مستقر بالجر. وقرأ اليماني: مبتد

 حكمة بالغة بالنصب فيهما حالًا من ما، سواء كانت ما موصولة أم موصوفة تخصصت بالصفة.
 }يوم يدع الداعي{، والناصب ليوم اذكر مضمرة، قاله الرماني، أو يخرجون.

ة على الحال من ضمير يخرجون، والعامل فيه يخرجون، لأنه فعل وانتصب خشعاً وخاشعا وخاشع
متصرف، وفي هذا دليل على بطلان مذهب الجرمى، لأنه لا يجوز تقدم الحال على الفعل وإن كان 
متصرفاً. وقد قالت العرب: شتى تؤب الحلبة، فشتى حال، وقد تقدمت على عاملها وهو تؤب، لأنه 

 فعل متصرف، وقال الشاعر:
  اً يهون الصعب عند أولي النهيإذا برجاء صادق قابلوه البأساسريع
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فسريعاً حال، وقد تقدمت على عاملها، وهو يهون. وقيل: هو حال من الضمير المجرور في عنهم 
من قوله: }فتول عنهم{ وقيل: هو مفعول بيدع، أي قوماً خشعاً، أو فريقاً خشعاً، وفيه بعد. ومن أفرد 

، فعلى تقدير تخشع أبصارهم؛ ومن قرأ خاشعة وأنث، فعلى تقدير تخشع؛ ومن قرأ خاشعاً وذكر
خشعاً جمع تكسير، فلأن الجمع موافق لما بعده، وهو أبصارهم، وموافق للضمير الذي هو صاحب 

الحال في يخرجون، وهو نظير قولهم: مررت برجال كرام آباؤهم. وقال الزمخشري: وخشعاً على 
ي لغة من يقول: أكلوني البراغيث، وهم طيء. انتهى. ولا يجري جمع التكسير يخشعن أبصارهم، وه



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

 مجرى جمع السلامة، فيكون على تلك اللغة النادرة القليلة.
 

وقد نص سيبويه على أن جمع التكسير أكثر في كلام العرب، فكيف يكون أكثر، ويكون على تلك 
لإفراد مذكراً ومؤنثاً وجمع التكسير، قال: لأن الصفة اللغة النادرة القليلة؟ وكذا قال الفراء حين ذكر ا

متى تقدمت على الجماعة جاز فيها جميع ذلك، والجمع موافق للفظها، فكان أشبه. انتهى. وإنما 
يخرج على تلك اللغة إذا كان الجمع مجموعاً بالواو والنون نحو: مررت بقوم كريمين آباؤهم. 

الجمع السالم، وهو قياس فاسد، ويزده النقل عن العرب أن والزمخشري قاس جمع التكسير على هذا 
جمع التكسير أجود من الإفراد، كما ذكرناه عن سيبويه، وكما دل عليه كلام الفراء؛ وجوز أن يكون 

في خشعاً ضمير، وأبصارهم بدل منه. وقرىء: خشع أبصارهم، وهي جملة في موضع الحال، وخشع 
 خبر مقدم.

 كذبت الرسل. ومفعول كذبت محذوف، أي
، ورويت عن عاصم: إني بكسر الهمزة، على  وقرأ ابن إسحاق وعيسى والأعمش وزيد بن علي 
 إضمار القول على مذهب البصريين، أو على إجراء الدعاء مجرى القول على مذهب الكوفيين.

  ويجوز أن تكون الباء للحال، أي ملتبسة بماء منهمر.
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ز، جعلت الأرض كلها كأنها عيون تتفجر، وهو أبلغ من: وفجرنا عيون وانتصب عيوناً على التميي
الأرض، ومن منع مجيء التمييز من المفعول أعربه حالًا، ويكون حالًا مقدرة، وأعربه بعضهم مفعولًا 

مَآءِ بِمَاءٍ ثانياً، كأنه ضمن وفجرنا}وَازْدُجِرَ * فَدَعَا رَبَّهُ أَنُّى مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ * فَفَتَحْنَآ أَبْوَ  بَ السَّ
رْنَا الأٌّرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى المَآءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ{: صيرنا بالتفجير، }الأرض عيوناً{.  مُّنْهَمِرٍ * وَفَجَّ

وكفر: خبر لكان، وفي ذلك دليل على وقوع الماضي بغير قد خبراً لكان، وهو مذهب البصريين 
 اهرة أو مقدرة، على أنه يجوز إن كان هنا زائدة، أي لمن كفر.وغيرهم. يقول: لا بد من قد ظ

وكان، إن كانت ناقصة، كانت كيف في موضع خبر كان؛ وإن كانت تامة، كانت في موضع نصب 
 على الحال.

والجمهور: على إضافة يوم إلى نحس، وسكون الحاء. وقرأ الحسن: بتنوين يوم وكسر الحاء، جعله 
 صفة لليوم.
كِرٍ * فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُ تنزع الناس} ذُرِ بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِ مَن كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَّرَكْنَهَا ءايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّ

كِرٍ * كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ * إِنَّ  رْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِ كْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّ آ أَرْسَلْنَا{: * وَلَقَدْ يَسَّ
يجوز أن يكون صفة للريح، وأن يكون حالًا منها، لأنها وصفت فقربت من المعرفة. ويحتمل أن 
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 يكون تنزع مستأنفاً.
 

والجملة التشبيهية حال من الناس، وهي حال مقدرة. وقال الطبري: في الكلام حذف تقديره: فتتركهم. 
  وف.}كأنهم أعجاز نخل{: فالكاف في موضع نصب بالمحذ

(8/89) 

 

وقرأ أبو السمال، فيما ذكر الهذلي في كتابه الكامل، وأبو عمر والدانى: برفعهما. فأبشر: مبتدأ، 
وواحد صفته، والخبر نتبعه. ونقل ابن خالويه، وصاحب اللوامح، وابن عطية رفع أبشر ونصب 

تقدير: أبشر منا يبعث واحداً عن أبي السمال. قال صاحب اللوامح: فأما رفع أبشر فبإضمار الخبر ب
إلينا، أو يرسل، أو نحوهما؟ وأما انتصاب واحداً فعلى الحال، إما مما قبله بتقدير: أبشر كائن منا 

في الحال توحده، وإما مما بعده بمعنى: نتبعه في توحده، أو في انفراده. وقال ابن عطية: ورفعه إما 
إما على الابتداء، والخبر في قوله: على إضمار فعل مبني للمفعول، التقدير: أينبأ بشر؟ و 

نَّا{، وواحداً على هذه القراءة حال إما من الضمير في نتبعه، وإما من المقدر مع  نتبعه}فَقَالُواْ أَبَشَراً مِ 
 منا، كأنه يقول: أبشر كائن منا واحداً؟ وفي هذا نظر.

نْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِى  مَن شَكَرَ{ على أنه مفعول من أجله، أي  وانتصب نعمة}بِسَحَرٍ * نِ عْمَةً مِ 
  نجيناهم لإنعامنا عليهم أو على المصدر، لأن المعنى: أنعمنا بالتنجية إنعاماً.

(8/90) 

 

}إنا كل شيء خلقناه بقدر{، قراءة الجمهور: كل شيء بالنصب. وقرأ أبو السمال، قال ابن عطية 
لوجه في العربية، وقراءتنا بالنصب مع الجماعة. وقوم من أهل السنة: بالرفع. قال أبو الفتح: هو ا

وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف، وأن ما بعده يصلح للخبر، وكان المعنى على أن يكون 
الفعل هو الخبر، اختير النصب في الاسم الأول حتى يتضح أن الفعل ليس بوصف، ومنه هذا 

وصف، وأن الخبر يقدر. فقد تنازع أهل السنة والقدرية الموضع، لأن في قراءة الرفع يتخيل أن الفعل 
الاستدلال بهذه الآية. فأهل السنة يقولون: كل شيء فهو مخلوق لله تعالى بقدرة دليله قراءة النصب، 

لأنه لا يفسر في مثل هذا التركيب إلا ما يصح أن يكون خبراً لو وقع الأول على الابتداء. وقالت 
ل، وخلقناه في موضع الصفة لكل، أي إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه فهو القدرية: القراءة برفع ك

بقدر أو بمقدار، على حد ما في هيئته وزمنه وغير ذلك. وقال الزمخشري: }كل شيء{ منصوب 
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 بفعل مضمر يفسره الظاهر.
 

 سورة الرحمن
 

  ثمان وسبعون آية مكية

(8/91) 

 

قْتَدِرِ * الرَّ  مْسُ والظاهر أن الرحمن}مُّ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْءَانَ * خَلَقَ الِإنسَنَ * عَلَّمَهُ البَيَانَ * الشَّ
مَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوْ  جَرُ يَسْجُدَانِ * وَالسَّ اْ فِى الْمِيزَانِ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّ

قِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ الْمِيزَانَ * وَالأٌّرْضَ وَضَعَهَا لِلأٌّنَامِ * فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ * وَأَقِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْ 
بَانِ * خَلَقَ الِإنسَنَ مِن صَلْ  يْحَانُ * فَبِأَىِ  ءَالاءِ رَبِ كُمَا تُكَذِ  صَلٍ الأٌّكْمَامِ * وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ

ارِ * وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِ ن نَّارٍ * فَبِأَىِ  ءَالاءِ رَبِ كُمَا تُكَذِ بَانِ * رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ  كَالْفَخَّ
بَانِ * مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ   * فَبِأَىِ  ءَالاءِ يَبْغِيَانِ الْمَغْرِبَيْنِ * فَبِأَىِ  ءَالاءِ رَبِ كُمَا تُكَذِ 

بَانِ * يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ * فَبِأَىِ  ءَالَاءِ رَبِ كُمَا تُكَذِ بَانِ{ مرفوع عل ى الابتداء، رَبِ كُمَا تِكَذِ 
}وعلم القرآن{ خبره. وقيل: }الرحمن{ آية بمضمر، أي الله الرحمن، أو الرحمن ربنا، وذلك آية؛ 

 رآن{ استئناف إخبار.و}علم الق
ية إلى اثنين، حذف أولهما لدلالة المعنى عليه، وهو جبريل، أو محمد عليهما الصلاة  وعلم متعد 

 والسلام، أو الإنسان.
وارتفع الشمس على الابتداء وخبره بحسبان، فأما على حذف، أي جري الشمس والقمر كائن 

سبان متعلق بيجريان، وعلى قول مجاهد: بحسبان. وقيل: الخبر محذوف، أي يجريان بحسبان، وبح
  تكون الباء في بحسبان ظرفية، لأن الحسبان عنده الفلك.

(8/92) 

 

مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ * وَا لنَّجْمُ والسماء}الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْءَانَ * خَلَقَ الِإنسَنَ * عَلَّمَهُ البَيَانَ * الشَّ
جَرُ يَسْجُدَانِ  مَآءَ{، بالنصب على الاشتغال، روعي مشاكلة الجملة التي تليه وهي وَالشَّ * وَالسَّ

}يسجدان{. وقرأ أبو السمال: والسماء بالرفع، راعى مشاكلة الجملة الابتدائىة. وقرأ الجمهور: }ووضع 
إسكان الميزان{، فعلًا ماضياً ناصباً الميزان، أي أقره وأثبته. وقرأ إبراهيم: ووضع الميزان، بالخفض و 
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 الضاد.
}أن لا تطغو في الميزان{: أي لأن لا تطغوا، فتطغوا منصوب بأن. وقال الزمخشري: أو هي أن 

المفسرة. وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون أن مفسرة، فيكون تطغوا جزماً بالنهي. انتهى، ولا يجوز 
 ملة فيها معنى القول.ما قالاه من أن أن مفسرة، لأنه فات أحد شرطيها، وهو أن يكون ما قبلها ج

 
 }ووضع الميزان{ جملة ليس فيها معنى القول.

وحكى ابن جني وصاحب اللوامح، عن بلال: فتح التاء والسين مضارع خسر بكسر السين، وخرجها 
الزمخشري على أن يكون التقدير: في الميزان، فحذف الجار ونصب، ولا يحتاج إلى هذا التخريج. 

 اً كقوله تعالى: خسروا أنفسهم}بِالْقِسْطِ وَلَا{، و}خسر الدنيا والآخرة{؟ألا ترى أن خسر جاء متعدي
وقرأ الجمهور: }والحب ذو العصف والريحان{، برفع الثلاثة عطفاً على المرفوع قبله؛ وابن عامر وأبو 
حيوة وابن أبي عبلة: بنصب الثلاثة، أي وخلق الحب. وجوزوا أن يكون }والريحان{ حالة الرفع وحالة 

النصب على حذف مضاف، أي وذو الريحان حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ وريحان 
من ذوات الواو. وأجاز أبو علي أن يكون اسماً، ووضع موضع المصدر، وأن يكون مصدراً على 
 وزن فعلان كاللبان. وأبدلت الواو ياء، كما أبدلوا الياء واواً في أشاوى، أو مصدراً شاذاً في المعتل،

كما شذ كبنونة وبينونة، فأصله ريوحان، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار ريحان، ثم حذفت 
  عين الكلمة، كما قالوا: ميت وهين.

(8/93) 

 

يْحَانُ * فَبِأَىِ   فبأي منوناً في جميع السورة، كأنه حذف منه المضاف إليه وأبدل منه آلاء ربكما}وَالرَّ
 ذِ بَانِ{ بدل معرفة من نكرة.ءَالاءِ رَبِ كُمَا تُكَ 

 } ارِ * وَخَلَقَ الْجَآنَّ ومن الأولى لابتداء الغاية، والثانية في من نار}الِإنسَنَ مِن صَلْصَلٍ كَالْفَخَّ
 للتبعيض. وقيل للبيان والتكرار في هذه الفواصل.

بدلًا من وقرأ الجمهور: }رب{، و}رب{ بالرفع، أي هو رب؛ وأبو حيوة وابن أبي عبلة: بالخفض 
 ربكما.

 والمرجان: اسم أعجمي  معرب. قال ابن دريد: لم أسمع فيه نقل متصرف.
}يسأله من في السموات والأرض{: والظاهر أن قوله: يسأله استئناف إخبار. وقيل: حال من الوجه، 

 والعامل فيه يبقى.
ستقر المحذوف، وانتصب }كل يوم{ على الظرف، والعامل فيه العامل في قوله: }في شأن{، وهو م

 نحو: يوم الجمعة زيد قائم.
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}يرسل عليكم شواظ{، وقرأ زيد بن علي: نرسل بالنون، عليكما شواظاً بالنصب، من نار ونحاساً 
 بالنصب عطفاً على شواظاً.

 }فإذا انشقت السماء{: جواب إذا محذوف، أي فما أعظم الهول.
التقدير: فيوم إذ انشقت السماء، والناصب }فيومئذ{: التنوين فيه للعوض من الجملة المحذوفة، و 

 ليومئذ }لا يسأل{.
ويؤخذ متعد إلى مفعول بنفسه، وحذف هذا الفاعل والمفعول، وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل 
مضمناً معنى ما يعدى بالباء، أي فيسحب بالنواصي والأقدام، وأل فيهما على مذهب الكوفيين 

أقدامهم، وعلى مذهب البصريين الضمير محذوف، أي عوض من الضمير، أي بنواصيهم و 
 بالنواصي والأقدام منهم.

 
وانتصب متكئين}بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِى{ على الحال من قوله: }ولمن خاف{، وحمل جمعاً على 
معنى من. وقيل: العامل محذوف، أي يتنعمون متكئين. وقال الزمخشري: أي نصب على المدح، 

  زمخشري: نصب على الاختصاص.وقال ال

(8/94) 

 

وقرأ الجمهور: }على رفرف{، ووصف بالجمع لأنه اسم جنس، الواحد منها رفرفة، واسم الجنس يجوز 
فيه أن يفرد نعته وأن يجمع لقوله: }والنخل باسقات{، وحسن جمعه هنا مقابلته لحسان الذي هو 

 فاصلة.
 ن عامر وأهل الشام: ذو صفة للاسم.وقرأ الجمهور: }ذي الجلال{: صفة لربك؛ واب

 
 سورة الواقعة

 
 ست وتسعون آية مكية

والعامل في إذا الفعل بعدها على ما قررناه في كتب النحو، فهو في موضع خفض بإضافة إذا إليها 
احتاج إلى تقدير عامل، إذ الظاهر أنه ليس ثم جواب ملفوظ به يعمل بها. فقال الزمخشري: فإن 

ذا؟ قلت: بليس، كقولك: يوم الجمعة ليس لي شغل، أو بمحذوف يعني: إذا قلت: بم انتصب إ
 وقعت، كان كيت وكيت، أو بإضمار اذكر. انتهى.

أما نصبها بليس فلا يذهب نحوي ولا من شدا شيئاً من صناعة الإعراب إلى مثل هذا، لأن ليس في 
على الحدث والزمان. والقول  النفي كما، وما لا تعمل، فكذلك ليس، وذلك أن ليس مسلوبة الدلالة
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بأنها فعل هو على سبيل المجاز، لأن حد الفعل لا ينطبق عليها. والعامل في الظرف إنما هو ما 
يقع فيه من الحدث، فإذا قلت: يوم الجمعة أقوم، فالقيام واقع في يوم الجمعة، وليس لا حدث لها، 

يوم القيامة، ليس لي شغل، لا يدل  فكيف يكون لها عمل في الظرف؟ والمثال الذي شبه به، وهو
على أن يوم الجمعة منصوب بليس، بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس، وهو الجار والمجرور، 
فهو من تقديم معمول الخبر على ليس، وتقديم ذلك مبني على جواز تقديم الخبر الذي لليس عليها، 

. وليس إنما تدل على نفي الحكم وهو مختلف فيه، ولم يسمع من لسان العرب: قائماً ليس زيد
الخبري عن الخبري عن المحكوم عليه فقط، فهي كما، ولكنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع، جعلها 

  ناس فعلًا، وهي في الحقيقة حرف نفي كما النافية.

(8/95) 

 

غالب  ويظهر من تمثيل الزمخشري إذاً بقوله: يوم الجمعة، أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو
فيها، ولو كانت شرطاً، وكان الجواب الجملة المصدرة بليس، لزمت الفاء، إلا إن حذفت في شعر، 

إذ ورد ذلك، فنقول: إذا أحسن إليك زيد فلست تترك مكافأته. ولا يجوز لست بغير فاء، إلا إن 
ولذلك  اضطر إلى ذلك. وأما تقديره: إذا وقعت كان كيت وكيت، فيدل على أن إذا عنده شرطية،

قدر لها جواباً عاملًا فيها. وأما قوله: بإضمار اذكر، فإنه سلبها الظرفية، وجعلها مفعولًا بها منصوبة 
 باذكر.

 وكاذبة: ظاهره أنه اسم فاعل من كذب، وهو صفة لمحذوف، فقدره الزمخشري: نفس كاذبة.
ره الزمخشري من أن إ ذا معمولة لليس يكون ابتداء والجملة من قوله: }ليس لوقعتها كاذبة{ على ما قد 

السورة، إلا إن اعتقد أنها جواب لإذا، أو منصوبة باذكر، فلا يكون ابتداء كلام. وقال ابن عطية: 
 في موضع الحال، والذي يظهر لي أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه.

(8/96) 

 

لحسن وعيسى وأبو حيوة وقرأ الجمهور: }خافضة رافعة{ برفعهما، على تقدير هي؛ وزيد بن علي وا
وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره بنصبهما. قال ابن خالوية: قال الكسائي: 

لولا أن اليزيدي سبقني إليه لقرأت به، ونصبهما على الحال. قال ابن عطية: بعد الحال التي هي 
تابع أخبار المبتدأ. والقراءة الأولى أشهر }ليس لوقعتها كاذبة{، ولك أن تتابع الأحوال، كما لك أن ت

وأبدع معنى، وذلك أن موقع الحال من الكلام موقع ما لو لم يذكر لاستغنى عنه، وموقع الجمل التي 
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يجزم الخبر بها موقع ما يهتم به. انتهى. وهذا الذي قاله سبقه إليه أبو الفضل الرازي. قال في كتاب 
امل وقعت، ويجوز أن يكون }ليس لوقعتها كاذبة{ حال أخرى من اللوامح: وذو الحال الواقعة والع

الواقعة بتقدير: إذا وقعت صادقة الواقعة، فهذه ثلاثة أحوال من ذي حال، وجازت أحوال مختلفة عن 
واحد، كما جازت عنه نعوت متضادة وأخبار كثيرة عن مبتدأ واحد. وإذا جعلت هذه كلها أحوالًا، كان 

{ محذوفاً يدل عليه الفحوى بتقدير يحاسبون ونحوه. انتهى. وتعداد الأحوال العامل في }إذا وقعت
  والأخبار فيه خلاف وتفصيل ذكر في النحو، فليس ذلك مما أجمع عليه النحاة.

(8/97) 

 

}وإذا رجت{ بدل من }إذا وقعت{، وجواب الشرط عندي ملفوظ به، وهو قوله: }فأصحاب الميمنة{، 
أن ينتصب بخافضة رافعة، أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس وقال الزمخشري: ويجوز 

الجبال، لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض. انتهى. ولا يجوز أن ينتصب 
بهما معاً، بل بأحدهما، لأنه لا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد. وقال ابن جني وأبو الفضل 

على أنه خبر للمبتدأ الذي هو }إذا وقعت{، وليست واحدة منهما  الرازي: }إذ رجت{ في موضع رفع
شرطية، بل جعلت بمعنى وقت، وما بعد إذا أحوال ثلاثة، والمعنى: وقت وقوع الواقعة صادقة 

الوقوع، خافضة قوم، رافعة آخرين وقت رج الأرض. وهكذا ادعى ابن مالك أن إذا تكون مبتدأ، 
 التسهيل ما تبقى به إذا على مدلولها من الشرط.واستدل بهذا. وقد ذكرنا في شرح 

فأصحاب مبتدأ، ما مبتدأ ثان استفهام في معنى التعظيم، وأصحاب الميمنة خبر عن ما، وما بعدها 
خبر عن أصحاب، وربط الجملة بالمبتدأ تكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون ذلك في موضع 

 ن في السعادة والشقاوة.التهويل والتعظيم، وما تعجب من حال الفريقي
}والسابقون السابقون{: جوزوا أن يكون مبتدأ وخبراً، نحو قولهم: أنت أنت، وقوله: أنا أبو النجم، 

وشعري شعري، وأن يكون السابقون تأكيداً لفظياً، والخبر فيما بعد ذلك؛ وأن يكون السابقون مبتدأ 
يكون متعلق السبق الأول مخالفاً للسبق والخبر فيما بعده، وتقف على قوله: }والسابقون{، وأن 

الثاني. والسابقون إلى الإيمان السابقون إلى الجنة، فعلى هذا جوزوا أن يكون السابقون خبراً لقوله: 
}والسابقون{، وأن يكون صفة والخبر فيما بعده. والوجه الأول، قال ابن عطية: ومذهب سيبويه أنه 

ر والسابقون، وهذا كما تقول: الناس الناس، وأنت أنت، وهذا يعني السابقون خبر الابتداء، يعني خب
 على تفخيم الأمر وتعظيمه. انتهى.

 
  }متكئين عليها{ متكئين: حال من الضمير المستكن في }على سرر{.
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(8/98) 

 

وقرأ الجمهور: }وحور عين{ برفعهما؛ وخرج علي  على أن يكون معطوفاً على }ولدان{، أو على 
في }متكئين{، أو على مبتدأ محذوف هو وخبره تقديره: لهم هذا كله، }وحور  الضمير المستكن

عين{، أو على حذف خبر فقط: أي ولهم حور، أو فيهما حور. وقرأ السلمي والحسن وعمرو بن 
عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان وعصمة والكسائي: بجرهما؛ والنخعي: 

وجرهما، والجر عطف على المجرور، أي يطوف عليهم ولدان بكذا وكذا  وحير عين، بقلب الواو ياء
وحور عين. وقيل: هو على معنى: وينعمون بهذا كله وبحور عين. وقال الزمخشري: عطفاً على 

}جنات النعيم{، كأنه قال: هم في جنات وفاكهة ولحم وحور. انتهى، وهذا فيه بعد وتفكيك كلام 
عجمي. وقرأ أبي وعبد الله: وحوراً عيناً بنصبهما، قالوا: على معنى مرتبط بعضه ببعض، وهو فهم أ 

ويعطون هذا كله وحوراً عيناً. وقرأ قتادة: وحور عين بالرفع مضافاً إلى عين؛ وابن مقسم: بالنصب 
مضافاً إلى عين؛ وعكرمة: وحوراء عيناء على التوحيد اسم جنس، وبفتح الهمزة فيهما؛ فاحتمل أن 

عطفاً على المجرور السابق؛ واحتمل أن يكون منصوباً؛ كقراءة أبي وعبد الله وحوراً يكون مجروراً 
 عيناً.

والظاهر أن }إلا قيلًا سلاماً سلاماً{ استثناء منقطع، لأنه لم يندرج في اللغو ولا التأثيم، ويبعد قول 
عضهم لبعض من قال استثناء متصل. وسلاماً، قال الزجاج: هو مصدر نصبه }قيلًا{، أي يقول ب

}سلاماً سلاماً{. وقيل: نصب بفعل محذوف، وهو معمول قيلًا، أي قيلًا اسلموا سلاماً. وقيل: 
 }سلاماً{ بدل من }قيلًا{. وقيل: نعت لقيلا بالمصدر، كأنه قيل: إلا قيلًا سالماً من هذه العيوب.

(8/99) 

 

مَالِ صفتان للظل. وقد يجوز أن يكون لا بارد ولا كريم}الأٌّخِرِينَ  مَالِ مَآ أَصْحَبُ الشِ  * وَأَصْحَبُ الشِ 
* وَكَانُواْ * فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍ  مِ ن يَحْمُومٍ * لاَّ بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ * إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ 

ونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ * وَكَانُواْ يِقُولُونَ أَءِذَا مِ  تْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَ ءَابَآؤُنَا يُصِرُّ
لِينَ وَالأٌّخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ * ثُمَّ إِنَّكُمْ أَ  لُونَ * قُلْ إِنَّ الأٌّوَّ آلُّونَ الأٌّوَّ يُّهَا الضَّ

ونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * الْمُكَذِ بُونَ * لأ كِلُونَ مِن  َُ شَجَرٍ مِ ن زَقُّومٍ * فَمَالِ
قُونَ * أَفَرَءَيْتُمْ  ينِ * نَحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِ  مَّا تُمْنُونَ * فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ * هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِ 

لَ أَمْ أَءَنتُمْ تَخْلُقُو  رْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أَن نُّبَدِ  ثَلَكُمْ نَهُ أَم نَحْنُ الْخَلِقُونَ * نَحْنُ قَدَّ
ا تَحْرُثُونَ * أَءَنتُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الاٍ ولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ * أَفَرَءَيْتُم مَّ 
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لْ نَحْنُ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزرِعُونَ * لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَ 
مُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَآءُ مَحْرُومُونَ * أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ * أَءَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْ 

نَحْنُ الْمُنشِئُونَ *  جَعَلْنَهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ * أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِى تُورُونَ * أَءَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ 
  نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعاً لِ لْمُقْوِينَ *

(8/100) 

 

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فَسَبِ حْ بِاسْمِ رَبِ كَ الْعَظِيمِ * فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * 
هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِ ن رَّبِ  الْعَلَ  مِينَ * أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ * فِى كِتَبٍ مَّكْنُونٍ * لاَّ يَمَسُّ

تَنظُرُونَ * وَنَحْنُ مُّدْهِنُونَ * وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِ بُونَ * فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ 
نتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ * فَأَمَّآ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تبُْصِرُونَ * فَلَوْلَا إِن كُ 

بِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ * وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَبِ الْيَمِينِ * فَسَلَ  مٌ لَّكَ مِنْ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّ
نْ حَمِيمٍ * وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ * إِنَّ هَذَا أَصْحَبِ الْيَمِينِ * وَأَمَّآ إِن كَانَ مِ  آلِ ينَ * فَنُزُلٌ مِ  نَ الْمُكَذِ بِينَ الضَّ

لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِ حْ بِاسْمِ رَبِ كَ{ صفة ليحموم، ويلزم منه أن يكون الظل موصوفاً بذلك. وقرأ 
 : أي لا هو بارد ولا كريم، على حد قوله:الجمهور: }لا بارد ولا كريم{ بجرهما؛ وابن عبلة: برفعهما

 
 فأبيت لا حرج ولا محروم

  أي لا أنا حرج.

(8/101) 

 

فقولهم: }أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون{: تقدم الكلام عليه في 
في والصافات، وكرر الزمخشري هنا وهمه فقال: فإن قلت: كيف حسن العطف على المضمر 

}لمبعوثون{ من غير تأكيد بنحن؟ قلت: حسن للفاصل الذي هو الهمزة، كما حسن في قوله: }ما 
أشركنا ولا آباؤنا{، الفصل لا المؤكدة للنفي. انتهى. ورددنا عليه هنا وهناك إلى مذهب الجماعة في 

اسماً في نحو:  أنهم لا يقدرون بين همزة الاستفهام وحرف العطف فعلًا في نحو: }أفلم يسيروا{، ولا
}أو آباؤنا{، بل الواو والفاء لعطف ما بعدهما على ما قبلهما، والهمزة في التقدير متأخرة عن حرف 

 العطف. لكنه لما كان الاستفهام له صدر الكلام قدمت.
}لآكلون من شجر من زقوم{: من الأولى لابتداء الغاية أو للتبعيض؛ والثانية، إن كان من زقوم بدلًا، 
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 حتمل الوجهين، وإن لم تكن بدلًا، فهي لبيان الجنس.فمن ت
ويجوز في }أأنتم{ أن يكون مبتدأ، وخبره }تخلقونه{، والأولى أن يكون فاعلًا بفعل محذوف، كأنه 

قال: أتخلقونه؟ فلما حذف الفعل، انفصل الضمير وجاء }أفرأيتم{ هنا مصرحاً بمفعولها الأول. 
فعول الثاني على ما هو المقرر فيها، إذا كانت بمعنى ومجيء جملة الاستفهام في موضع الم

أخبرني. وجاء بعد أم جملة فقيل: أم منقطعة، وليست المعادلة للهمزة، وذلك في أربعة مواضع هنا، 
ليكون ذلك على استفهامين، فجواب الأول لا، وجواب الثاني نعم، فتقدر أم على هذا، بل أنحن 

ن النحاة: أم هنا معادلة للهمزة، وكان ما جاء من الخبر بعد نحن الخالقون فجوابه نعم. وقال قوم م
جيء به على سبيل التوكيد، إذ لو قال: أم نحن، لوقع الاكتفاء به دون ذكر الخبر. ونظير ذلك 

جواب من قال: من في الدار؟ زيد في الدار، أو زيد فيها، ولو اقتصر في الجواب على زيد لاكتفى 
  به.

(8/102) 

 

اللام في }لجعلناه حطاماً{، وسقطت في قوله: }جعلناه أجاجاً{، وكلاهما فصيح. وطول ودخلت 
الزمخشري في مسوغ ذلك، وملخصه: أن الحرف إذا كان في مكان، وعرف واشتهر في ذلك المكان، 

جاز حذفه لشهرة أمره. فإن اللام علم لارتباط الجملة الثانية بالأولى، فجاز حذفه استغناء بمعرفة 
امع. وذكر في كلامه أن الثاني امتنع لامتناع الأول، وليس كما ذكر، إنما هذا قول ضعفاء الس

 المعربين. والذي ذكره سيبويه: أنها حرف لما كان سيقع لوقوع الأول.
 قرأ الجمهور: }فلا أقسم{، فقيل: لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله: }لئلا يعلم أهل الكتاب{.

 
قسم، لكنه لما لم يكن حلفهم حالًا، بل مستقبلًا، لزمت النون، وهي  }وليحلفن{ جواب قسم، وهو

مخلصة المضارع للاستقبال. والجملة المقسم عليها قوله: }إنه لقرآن كريم{، وفصل بين القسم 
 وجوابه؛ فالظاهر أنه اعتراض بينهما، وفيه اعتراض بين الصفة والموصوف بقوله: }لو تعلمون{.

أريد به النهي، فالضمة في السين إعراب. واحتمل أن يكون نهياً فلو فك ظهر واحتمل أن يكون نفياً 
الجزم، ولكنه لما أدغم كان مجزوماً في التقدير، والضمة فيه لأجل ضمة الهاء، كما جاء في 

الحديث: إنا لم نرده عليك، إلا إنا جُزُم، وهو مجزوم، ولم يحفظ سيبويه في نحو هذا من المجزوم 
ل بالهاء ضمير المذكر إلا الضم. قال ابن عطية: والقول بأن لا يمسه نهي، قول فيه المدغم المتص

 ضعف، وذلك أنه إذا كان خبراً، فهو في موضع الصفة.
 وقرئ: تنزيلًا بالنصب، أي نزل تنزيلًا.

هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِ ن رَّبِ  الْعَلَمِ  ينَ * أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُّدْهِنُونَ وتقول: إذا}مَّكْنُونٍ * لاَّ يَمَسُّ
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* وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِ بُونَ * فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ{ ليست شرطية، فتسد }ترجعونها{ مسد جوابها، بل 
هي ظرف غير شرط معمول لترجعونها المحذوف بعد فلولا، لدلالة ترجعونها في التخصيص الثاني 

  عليه.

(8/103) 

 

}فروح{: فسلام، فنزل الفاء جواب أما تقدم. أما وهي في تقدير الشرط، وإن كان من المقربين، وإن 
كان من أصحاب اليمين، وإن كان من المكذبين الضالين شرط؛ وإذا اجتمع شرطان، كان الجواب 

أو مصحوباً بلم، وأغنى السابق منهما. وجواب الثاني محذوف، ولذلك كان فعل الشرط ماضي اللفظ، 
عنه جواب أما، هذا مذهب سيبويه. وذهب أبو علي  الفارسي إلى أن الفاء جواب إن، وجواب أما 

محذوف، وله قول موافق لمذهب سيبويه. وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لأم ا، والشرط معاً، وقد 
 رح التسهيل.أبطلنا هذين المذهبين في كتابنا المسمى بالتذييل والتكميل في ش

وقرأ الجمهور: وتصلية رفعاً، عطفاً على }فنزل{؛ وأحمد بن موسى والمنقري واللؤلؤي عن أبي 
 عمرو: بجر التاء عطفاً على }من حميم{.

}فسب ح باسم ربك العظيم{: ويظهر أن سبح يتعدى تارة بنفسه كقوله }سبح اسم ربك الأعلى{ 
م ربك العظيم{ والعظيم يجوز أن يكون صفة لاسم، ويسبحوه، وتارة بحرف الجر كقوله }فسبح باس

 ويجوز أن يكون صفة لربك.
 

 سورة الحديد
 

 تسعة وعشرون آية مدنية
وجوز أن يكون خبر مبتدأ، أي هو يحيي ويميت. وأن يكون حالًا، وذو الحال الضمير في له، 

 والعامل فيها العامل في الجار والمجرور.
زلة اللام في: نصحت لزيد، يقال: سبح الله، كما يقال؛ نصحت زيداً، واللام في لله، إما أن تكون بمن

فجيء باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول؛ وإما أن تكون لام التعليل، أي أحدث التسبيح لأجل 
 الله، أي لوجهه خالصاً.

 }يحيي ويميت{: جملة مستقلة لا موضع لها من الإعراب.
لك لا تقوم تنكر عليه انتفاء قيامه؟ }والرسول{: الواو واو الحال،  و}لا تؤمنون{ حال، كما تقول: ما

 فالجملة بعده حال، وقد أخذ حال ثالثة.
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}إن كنتم مؤمنين{: شرط وجوابه محذوف، أي إن كنتم مؤمنين لموجب م ا، فهذا هو الموجب 
  لإيمانكم.

(8/104) 

 

ب على الخلاف، وأن ليست زائدة، بل و}ألا تنفقوا{ تقديره: في أن لا تنفقوا، فموضعه جر أو نص
مصدرية. وقال الأخفش: في قوله: }وما لنا أن لا نقاتل{، إنها زائدة عاملة تقديره عنده: وما لنا لا 

نقاتل، فلذلك على مذهبه في تلك هنا تكون أن، وتقديره: وما لكم لا تنفقون، وقد رد مذهبه في كتب 
 النحو.

سْتَوِى مِنكُم مَّنْ{ فاعل }لا يستوي{، وحذف مقابله، وهو من أنفق من والظاهر أن من}وَالأٌّرْضِ لَا يَ 
بعد الفتح وقاتل، لوضوح المعنى. ومن أنفق مبتدأ، وأولئك مبتدأ خبره ما بعده، والجملة في موضع 

خبر من، وهذا فيه تفكيك للكلام، وخروج عن الظاهر لغير موجب. وحذف المعطوف لدلالة المقابل 
لا سيما المعطوف الذي يقتضيه وضع الفعل، وهو يستوي. وقرأ الجمهور: }وكلًا{  كثيرة، فأنفق

بالنصب، وهو المفعول الأول لوعد. وقرأ ابن عامر وعبد الوارث من طريق المادر أي: وكل بالرفع 
والظاهر أنه مبتدأ، والجملة بعده في موضع الخبر، وقد أجاز ذلك الفراء وهشام، وورد في السبعة، 

قبوله؛ وإن كان غيرهما من النحاة قد خص حذف الضمير الذي حذف من مثل وعد فوجب 
 بالضرورة. وقال الشاعر:

وخالد تحمد ساداتنابالحق لا تحمد بالباطل يريده: تحمده ساداتنا، وفر بعضهم من جعل وعد خبراً 
لة الواقعة فقال: كل خبر مبتدأ تقديره: وأولئك كل، ووعد صفة، وحذف الضمير المنصوب من الجم

 صفة أكثر من حذفه منها إذا كانت خيراً، نحو قوله:
وما أدري أغيرهم تناءوطول العهد أم مال أصابوا يريد: أصابوه، فأصابوه صفة لمال، وقد حذف 

  الضمير العائد على الموصوف.

(8/105) 

 

. وقرأ وقال ابن عطية: هنا الرفع يعني في يضاعفه على العطف، أو على القطع والاستئناف
عاصم: فيضاعفه بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام، وفي ذلك قلق. قال أبو علي، يعني 

الفارسي: لأن السؤال لم يقع على القرض، وإنما وقع السؤال على فاعل القرض، وإنما تنصب الفاء 
عنى، كأن فعلًا مردوداً على فعل مستفهم عنه، لكن هذه الفرقة، يعني من القراء، حملت ذلك على الم
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 قوله: من ذا الذي يقرض}حَسَناً{ بمنزلة أن لو قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه؟ انتهى.
 

وهذا الذي ذهب إليه أبو على من أنه إنما تنصب الفاء فعلًا مردوداً على فعل مستفهم عنه ليس 
ن بيتك بصحيح، بل يجوز إذا كان الاستفهام بأدواته الاسمية نحو: من يدعوني فأستجيب له؟ وأي

فأزورك؟ ومتى تسير فأرافقك؟ وكيف تكون فأصحبك؟ فالاستفهام هنا واقع عن ذات الداعي، وعن 
ظرف المكان وظرف الزمان والحال، لا عن الفعل. وحكى ابن كيسان عن العرب: أين ذهب زيد 

نصب فنتبعه؟ وكذلك: كم مالك فنعرفه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ بالنصب بعد الفاء. وقراءة فيضاعفه بال
قراءة متواترة، والفعل وقع صلة للذي، والذي صفة لذا، وذا خبر لمن. وإذا جاز النصب في نحو 

 هذا، فجوازه في المثل السابقة أحرى، مع أن سماع بن كيسان ذلك محكياً عن العرب يؤيد ذلك.
إعظاماً  العامل في يوم ما عمل في لهم؛ التقدير: ومستقر له أجر كريم يوم ترى، أو اذكر يوم ترى 

 لذلك اليوم.
هِم وقرأ الجمهور: وبأيمانهم}كَرِيمٌ * يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِ 

بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتٌ{، جمع يمين؛ وسهل بن شعيب السهمي، وأبو حيوة: بكسر الهمزة، وعطف هذا 
 ى الظرف لأن الظرف متعلق بمحذوف، أي كائناً بين أيديهم، وكائناً بسبب أيمانهم.المصدر عل

  }بشراكم اليوم جنات{: جملة معمولة لقول محذوف، أي تقول لهم الملائكة.

(8/106) 

 

}يوم يقول{ بدل من }يوم ترى{. وقيل: معمول لاذكر. قال ابن عطية: ويظهر لي أن العامل فيه 
ظيم{، ومجيء معنى الفوز أفخم، كأنه يقول: إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم }ذلك هو الفوز الع

يعتري المنافقين كذا وكذا، لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه ومضاده أبدع وأفخم. انتهى. وتقديره أن 
يوم منصوب بالفوز، وهو لا يجوز، لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته، فلا يجوز إعماله. فلو 

 صفة، وهو العظيم، لجاز، أي الفوز الذي عظم، أي قدره }يوم يقول{.أعمل و 
والظاهر أن وراءكم}نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُواْ{ معمول لا رجعوا. وقيل: لا محل له من الأعراب لأنه بمعنى 

 ارجعوا، كقولهم: وراءك أوسع لك، أي ارجع تجد مكاناً أوسع لك.
منافقون، والناصب لليوم الفعل المنفي بلا، وفيه حجة على من منع }فاليوم لا يؤخذ منكم فدية{ أيها ال

 ذلك.
قرأ الجمهور: }ولا يكونوا{ بياء الغيبة، عطفاً على }أن تخشع{؛ وأبو حيوة وابن أبي عبلة وإسماعيل 

عن أبي جعفر، وعن شيبة، ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه: ولا تكونوا على سبيل الالتفات، 
 ، وإما عطفاً على }أن تخشع{.إما نهياً 
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قين،  قال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف قوله: }وأقرضوا{؟ قلت: على معنى الفعل في المصد 

قوا، كأنه قيل: إن الذين اصدقوا وأقرضوا. انتهى.  لأن اللام بمعنى الذين، واسم الفاعل بمعنى اصد 
 على المصدقين، لأن المعطوف على واتبع في ذلك أبا علي الفارسي، ولا يصح أن يكون معطوفاً 

الصلة صلة، وقد فصل بينهما بمعطوف، وهو قلوه: }والمصدقات{. ولا يصح أيضاً أن يكون معطوفاً 
قات مؤنث، وضمير وأقرضوا  على صلة أل في المصدقات لاختلاف الضمائر، إذ ضمير المتصد 

قيل: والذين أقرضوا، فيكون مثل  مذكر، فيتخرج هنا على حذف الموصول لدلالة ما قبله عليه، لأنه
 قوله:

  فمن يهجو رسول الله منكمويمدحه وينصره سواه يريد: ومن يمدحه.

(8/107) 

 

يقُونَ{: الظاهر أنه مبتدأ خبره ما بعده، فيقف على الصديقون، وإن  دِ  والشهداء}وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِ 
 شئت فهو من عطف الجمل.

د وجماعة: والشهداء معطوف على الصديقون، والكلام متصل، يعنون من وقال ابن مسعود ومجاه
 عطف المفرادت.

م.  }كمثل غيثٍ{ وقال ابن عطية: }كمثل{ في موضع رفع صفة لما تقد 
}الذين يبخلون{: أي هم الذين يبخلون، أو يكون الذين مبتدأ محذوف الخبر على جهة الإبهام تقديره: 

، أو مستغنى عنهم، أو على إضمار، أعني فهو في موضع نصب، مذمومون، أو موعودون بالعذاب
أو في موضع نصب صفة لكل مختال، وإن كان نكرة، فهو مخصص نوعاً م ا، فيسوغ لذلك وصفة 

  بالمعرفه. قال ابن عطية: هذا مذهب الأخفش.

(8/108) 

 

صاحف المدينة والشام، وقرأ الجمهور: }فإن الله هو{؛ وقرأ نافع وابن عامر: بإسقاط هو، وكذا في م
وكلتا القراءتين متواترة. فمن أثبت هو، فقال أبو علي الفارسي: يحسن أن يكون فصلًا، قال: ولا 

يحسن أن يكون ابتداء، لأن حذف الابتداء غير سائغ. انتهى. يعني أنه في القراءة الأخرى حذف، 
، فأعربت هو مبتدأ، لم يجز حذفه، ولو كان مبتدأ لم يجز حذفه، لأنك إذا قلت: إن زيداً هو الفاضل

لأن ما بعده من قولك الفاضل صالح أن يكون خبراً لأن، فلا يبقى دليل على حذف هو الرابط. 
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ونظيره: }الذين هم يراءون{، لا يجوز حذف هم، لأن ما بعده يصلح أن يكون صلة، فلا يبقى دليل 
ذلك على توافق القراءتين وتركيب على المحذوف. وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء، لأنه بنى 

إحداهما على الأخرى، وليس كذلك. ألا ترى أنه يكون قراءتان في لفظ واحد، ولكل منهما توجيه 
يخالف الآخر، كقراءة من قرأ: }والله أعلم بما وضعت{ بضم التاء، والقراءة الأخرى: }بما وضعت{ 

مريم، وتاء التأنيث تقتضي أنها من كلام الله  بتاء التأنيث؟ فضم التاء يقتضي أن الجملة من كلام أم
تعالى، وهذا كثير في القراءات المتواترة. فكذلك هذا يجوز أن يكون هو مبتدأ في قراءة من أثبته، 

 وإن كان لم يرد في القراءة الأخرى، ولكل من التركيبين في الإعراب حكم يخصه.
 

وجعل الظلمات والنور{، ويحتمل أن يكون بمعنى }وجعلنا{: يحتمل أن يكون المعنى وخلقنا، كقوله: }
صيرنا، فيكون }في قلوب{: في موضع المفعول الثاني لجعلنا. }ورهبانية{ معطوف على ما قبله، 

  فهي داخلة في الجمل. }ابتدعوها{: جملة في موضع الصفة لرهبانية.

(8/109) 

 

بلها من }رأفة ورحمة{، فانتصب وجعل أبو علي الفارسي }ورهبانية{ مقتطعة من العطف على ما ق
عنده }ورهبانية{ على إضمار فعل يفسره ما بعده، فهو من باب الاشتغال، أي وابتدعوا رهبانية 

ابتدعوها. واتبعه الزمخشري فقال: وانتصابها بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: وابتدعوا رهبانية 
ى، وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو علي  ابتدعوها، يعني وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها. انته

معتزلياً. وهم يقولون: ما كان مخلوقاً لله لا يكون مخلوقاً للعبد، فالرأفة والرحمة من خلق الله، 
والرهبانية من ابتداع الإنسان، فهي مخلوقة له. وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة صناعة 

الرفع بالابتداء، ولا يجوز الابتداء هنا بقوله: }ورهبانية{،  العربية، لأن مثل هذا هو مما يجوز فيه
 لأنها نكرة لا مسوغ لها من المسوغات للابتداء بالنكرة.

والظاهر أن }إلا ابتغاء رضوان الله{ استثناء متصل من ما هو مفعول من أجله، وصار المعنى: أنه 
كتب بمعنى قضى. وقال قتادة تعالى كتبها عليهم ابتغاء مرضاته، وهذا قول مجاهد، ويكون 

وجماعة: المعنى: المعنى: لم يفرضها عليهم، ولكنهم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله تعالى، فالاستثناء 
 على هذا منقطع، أي لكن ابتدعوها لابتغاء رضوان الله تعالى.

ه: }أنهم لا وقرأ الجمهور: }لئلا يعلم{، ولا زائدة كهي في قوله: }ما منعك أن لا تسجد{، وفي قول
 يرجعون{ في بعض التأويلات.

وري ابن مجاهد عن الحسن: ليلًا مثل ليلى اسم المرأة، يعلم برفع الميم أصله لأن لا بفتح لام الجر 
وهي لغة، فحذفت الهمزة، اعتباطاً، وأدغمت النون في اللام، فاجتمعت الأمثال وثقل النطق بها، 
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فع الميم، لأن إن هي المخففة من الثقيلة لا الناصبة للمضارع، فأبدلوا من الساكنة ياء فصار ليلًا، ور 
 إذ الأصل لأنه لا يعلم.

 وقرأ الجمهور: أن لا يقدرون بالنون، فإن هي المخففة من الثقيلة.
 

 سورة المجادلة
 

  اثنان وعشرون آية مدنية

(8/110) 

 

: بالرفع على لغة تميم؛ وقرأ الجمهور: أم هاتهم، بالنصب على لغة الحجاز؛ والمفضل عن عاصم
 وابن مسعود: بأمهاتهم، بزيادة الباء.

 وانتصب }جميعاً{ على الحال: أي مجتمعين في صعيد واحد.
ويكون هنا تامة، ونجوى احتمل أن تكون مصدراً مضافاً إلى ثلاثة، أي من تناجي ثلاثة، أو مصدراً 

ة المتناجين، فثلاثة: على على حذف مضاف، أي من ذوي نجوى، أو مصدراً أطلق على الجماع
هذين التقديرين. قال ابن عطية: بدل أو صفة. وقال الزمخشري: صفة. وقرأ ابن أبي عبلة ثلاثة 

وخمسة بالنصب على الحال، والعامل يتناجون مضمرة يدل عليه نجوى. وقال الزمخشري: أو على 
 تأويل نجوى بمتناجين ونصبها من المستكن فيه.

كثر}الأٌّرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا وقرأ الجمهور: ولا أ
أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا{ عطفاً على لفظ المخفوض؛ والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش وأبو حيوة وسلام 

ه المتناجون، ومن جعله مصدراً محضاً على ويعقوب: بالرفع عطفاً على موضع نجوى إن أريد ب
حذف مضاف، أي ولا نجوى أدنى، ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. ويجوز أن 
يكون }ولا أدنى{ مبتدأ، والخبر }إلا هو معهم{، فهو من عطف الجمل، وقرأ الحسن أيضاً ومجاهد 

واحدة والرفع، واحتمل الإعرابين: العطف على والخليل بن أحمد ويعقوب أيضاً: ولا أكبر بالباء ب
 الموضع والرفع بالابتداء.

يْطَنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ{. وقرىء: بفتح الياء والزاي، فيكون }الذين{  وتقدمت القراءتان في نحو: ليحزن}الشَّ
 فاعلًا، وفي القراءتين مفعولًا.

 وانجزم }يفسح الله{ على جواب الأمر.
}والذين أوتوا العلم{ معطوف على }الذين آمنوا{، والعطف مشعر بالتغاير، وهو والظاهر أن قوله: 

 من عطف الصفات.
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وانتصب }والذين أوتوا العلم{ بفعل مضمر تقديره: ويخص الذين أوتوا العلم درجات، فللمؤمنين رفع، 
  وللعلماء درجات.

(8/111) 

 

ون حالًا من ضمير }تولوا{. وعلى احتمال ابن وعلى هذا التأويل يكون }ما هم{ استئنافاً، وجاز أن يك
 عطية، يكون }ما هم{ صفة لقوم.

وقرأ الجمهور: كتب}عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ{ مبنياً للفاعل، }في قلوبهم الإيمان{ نصباً، أي 
 كتب الله. وأبو حيوة والمفضل عن عاصم: كتب مبنياً للمفعول، والإيمان رفع.

 
 ورة الحشرس
 

 أربع وعشرون آية مدنية
مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * هُوَ الَّذِ  ى من ديارهم}الْمُفْلِحُونَ * سَبَّحَ للََِّّ مَا فِى السَّ

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُ  مْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَبِ مِن دِيَرِهِمْ لأًّوَّ
ِ فَأَتَهُمُ اللََُّّ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُ  وتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ حُصُونُهُم مِ نَ اللََّّ

بْصَرِ{: يتعلق بأخرج، و}من أهل الكتاب{ يتعلق بمحذوف، أي وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يأُوْلِى الأٌّ 
 كائنين من أهل الكتاب.

  واللام في }لأول الحشر{ تتعلق بأخرج، وهي لام التوقيت، كقوله: }لدلوك الشمس{.
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ولما كان ظن المؤمنين منفياً هنا، أجري مجرى نفي الرجاء والطمع، فتسلط على أن الناصبة للفعل، 
كما يتسلط الرجاء والطمع. ولما كان ظن اليهود قوياً جداً يكاد أن يلحق بالعلم تسلط على أن 
المشددة، وهي التي يصحبها غالباً فعل التحقيق، كعلمت وتحققت وأيقنت، وحصونهم الوصم 

والميضاة والسلاليم والكثيبة. وقال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قولك: وظنوا أن حصونهم 
عهم أو مانعتهم، وبين النظم الذي جاء عليه؟ قلت: في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط تمن

وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم، وفي تصيير ضميرهم اسماً لأن وإسناد الجملة إليه دليل على 
، اعتقادهم في انفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم
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وليس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم. انتهى، يعني أن حصونهم هو المبتدأ، ومانعتهم 
الخبر، ولا يتعين هذا، بل الراجح أن يكون حصونهم فاعلة بمانعتهم، لأن في توجيهه تقديماً وتأخيراً، 

 فة منعه.وفي إجازة مثله من نحو: قائم زيد، على الابتداء، والخبر خلاف؛ ومذهب أهل الكو 
وما شرطية منصوبة بقطعتم، ومن لينة تبيين لإبهام ما، وجواب الشرط فبإذن الله}الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن 

ِ فَأَتَهُمُ اللََُّّ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَ  مُ الرُّعْبَ قَذَفَ فِى قُلُوبِهِ يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِ نَ اللََّّ
 عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يأُوْلِى الأٌّبْصَرِ * وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللََُّّ 

نْيَا وَلَهُمْ فِى الأٌّخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  شَآقُّواْ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ  اللَََّّ فَإِنَّ اللَََّّ  لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّ
 ىَ{.شَدِيدُ الْعِقَابِ * مَا قَطَعْتُمْ مِ ن لِ ينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللََِّّ وَلِيُخْزِ 
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أو موصولة، وأفاء بمعنى: يفيء، ولا يكون ماضياً وما في قوله: }وما آفاء الله على رسوله{ شرطية 
في اللفظ والمعنى، ولذلك صلة ما الموصولة إذا كانت الباء في خبرها، لأنها إذ ذاك شبهت باسم 

 الشرط.
 ومن في: }من خيل{ زائدة في المفعول يدل عليه الاستغراق.

ال والمغانم، وذلك الضمير هو والضمير في تكون بالتأنيث عائد على معنى ما، إذ المراد به الأمو 
بِيلِ كَى لَا يَكُونَ{. وكذلك من قرأ بالياء، أعاد الضمير على لفظ ما، أي يكون الفيء،  اسم يكون}السَّ

 وانتصب دولة على الخبر. ومن رفع دولة فتكون تامة، ودولة فاعل.
ذي منع الإبدال من }لله }للفقراء{، قال الزمخشري: بدل من قوله: }ولذي القربى{، والمعطوف عليه وال

وللرسول{، والمعطوف عليهما، وإن كان المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسل م أن الله عز وجل 
أخرج رسوله من الفقراء في قوله: }وينصرون الله ورسوله{، وأنه يترفع برسول الله صلى الله عليه 

خلاف الواجب في تعظيم الله عز وعلا. وسل معن التسمية بالفقير، وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من 
 انتهى. وإنما جعله الزمخشري بدلًا من قوله: }ولذي القربى{، لأنه مذهب أبي حنيفة.

والإيمان معطوف على الدار، وهي المدينة، والإيمان ليس مكاناً فيتبوأ. فقيل: هو من عطف الجمل، 
، فيكون   كقوله: أي واعتقدوا الإيمان وأخلصوا فيه، قاله أبو علي 

 علفتها تبناً وماء بارداً 
ارَ وَالِإيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ  دِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّ مْ وَلَا أو يكون ضمن تبوؤا}الصَّ

مشترك في الدار والإيمان،  يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِ مَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ{ معنى لزموا، واللزوم قدر
 فيصح العطف.

  }والذين جاءوا من بعدهم{: الظاهر أنه معطوف على ما قبله من المعطوف على المهاجرين.
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وقيل: }والذين جاءوا من بعدهم{ مقطوع مما قبله، معطوف عطف الجمل، لا عطف المفردات؛ 
والثناء عليهم، وهم من يجيء بعد الصحابة إلى يوم  فإعرابه: }والذين{ مبتدأ، ندبوا بالدعاء للأولين،

القيامة، والخبر }يقولون{، أخبر تعالى عنهم بأنهم لإيمانهم ومحبة أسلافهم }يقولون ربنا اغفر لنا 
 ولإخواننا{، وعلى القول الأول يكون }يقولون{ استئناف إخبار، قيل: أو حال.

وجواب أن محذوف، والكثير في كلام العرب و}لننصرنكم{: جواب قسم محذوف قبل أن الشرطية، 
إثبات اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة الشرط، ومن حذفها قوله: }وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن 

 الذين{، التقدير: ولئن لم ينتهوا لكاذبون.
 

قال ابن عطية: وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله: }لا يخرجون{ و}لا ينصرون{ لأنها راجعة 
على حكم القسم، لا على حكم الشرط، وفي هذا نظر. انتهى. وأي نظر في هذا؟ وهذا جاء على 
القاعدة المتفق عليها من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم وحذف جواب الشرط، 
وكان فعله بصيغة المضي، أو مجزوماً بلم، وله شرط، وهو أن لا يتقدمه طالب خبر. واللام في 

ئن{ مؤذنة بقسم محذوف قبله، فالجواب له. وقد أجاز الفراء أن يجاب الشرط، وأن تقدم القسم، }ل
 ورده عليه البصريون.

 }كمثل{: خبر مبتدأ محذوف، أي مثلهم.
والجمهور: }خالدين{ بالياء حالًا، و}في النار{ خبر أن؛ وعبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن عبلة: 

خبر أن، والظرف ملغى وإن كان قد أكد بقوله: }فيها{، وذلك جائز على بالألف، فجاز أن يكون 
مذهب سيبويه، ومنع ذلك أهل الكوفة، لأنه إذا أكد عندهم لا يلغى. ويجوز أن يكون في النار خبراً، 

 لأن }خالدين{ خبر ثان، فلا يكون فيه حجة على مذهب سيبويه.
 

 سورة الممتحنة
 

  ثلاث عشرة آية مدنية
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وأولياء مفعول ثان لتتخذوا. تلقون: بيان لموالاتهم، فلا موضع له من الإعراب، أو استئناف إخبار. 
مه إليه  وقال الحوفي والزمخشري: حال من الضمير في }لا تتخذوا{، أو صفة لأولياء، وهذا تقد 

ة{ من صلة }أولياء{. انتهى. وعندهم أن النكر  ة توصل، وعند الفراء، قال: }تلقون إليهم بالمود 
 البصريين لا توصل بل توصف، والحال والصفة قيد.

ومفعول }تلقون{ محذوف، أي تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسل موأسراره. والباء في 
}بالمودة{ للسبب، أي بسبب المودة التي بينهم. وقال الكوفيون: الباء زائدة، كما قيل: في: }ولا تلقوا 

التهلكة{: أي أيديكم. قال الحوفي: وقال البصريون هي متعلقة بالمصدر الذي دل عليه  بأيديكم إلى
ة{ متعلقاً  الفعل، وكذلك قوله }بإلحاد بظلم{: أي إرادته بإلحاد. انتهى. فعلى هذا يكون }بالمود 

ة، وهذا ليس بجيد، لأن فيه حذف المصدر، وهو موصول، وحذف  بالمصدر، أي إلقاؤهم بالمود 
، إذ إلقاؤهم مبتدأ وبما يتعلق به، }وقد كفروا{ جملة حالية، وذو الحال الضمير في }تلقون{: الخبر

. وأجاز الزمخشري أن  أي توادونهم، وهذه حالهم، وهي الكفر بالله، ولا يناسب الكافر بالله أن يود 
 يكون حالًا من فاعل }لا تتخذوا{.

من أجله، أي يخرجون لإيمانكم أو كراهة إيمانكم، }إن كنتم وأن تؤمنوا}الرَّسُولَ وَإِيَّكُمْ أَن{ مفعول 
م عليه، وهو قوله: }لا تتخذوا عدوي{، ونصب جهاداً  خرجتم{: شرط جوابه محذوف لدلالة ما تقد 

وابتغاء على المصدر في موضع الحال، أي مجاهدين ومبتغين، أو على أنه مفعول من أجله. 
  }تسرون{: استئناف.
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بن عطية: }تسرون{ بدل من }تلقون{. انتهى، وهو شبيه ببدل الاشتمال، لأن الإلقاء يكون سراً وقال ا
وجهراً، فهو ينقسم إلى هذىن النوعين. وأجاز أيضاً أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنتم تسرون. 

 عدى بالباء والظاهر أن }أعلم{ أفعل تفضيل، ولذلك عداه بالباء. وأجاز ابن عطية أن يكون مضارعاً 
قال: لأنك تقول علمت بكذا. }وأنا أعلم{: جملة حالية، والضمير في }ومن يفعله منكم{، الظاهر أنه 
إلى أقرب مذكور، أي ومن يفعل الأسرار. وقال ابن عطية: يعود على الاتخاذ، وانتصب سواء على 

 اء: الوسط.المفعول به على تقدير تعدى ضل، أو على الظرف على تقدير اللزوم، والسو 
وا{ بلفظ الماضي؟  قال الزمخشري: فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعاً مثله، ثم قال }وود 
قلت: الماضي، وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب، فإنه فيه نكتة 

ار الدنيا والدين كأنه قيل: وودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم، يعني أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مض
جميعاً. انتهى. وكأن الزمخشري فهم من قوله: }وودوا{ أنه معطوف على جواب الشرط، فجعل ذلك 

وا{ ليس على جواب الشرط، لأن ودادتهم كفرهم ليست  سؤالًا وجواباً. والذي يظهر أن قوله: }وود 
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سواء أظفروا بهم أم لم مترتبة على الظفر بهم والتسلط عليهم، بل هم وادون كفرهم على كل حال، 
 يظفروا، وإنما هو معطوف على جملة الشرط والجزاء.

 
ويوم معمول لينفعكم أو ليفصل. وقرأ الجمهور؛ يفصل}أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَفْصِلُ{ بالياء مخففاً مبنياً 

كم{، وهو مبني للمفعول. وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر: كذلك إلا أنه مشدد، والمرفوع، إما }بين
على الفتح لإضافته إلى مبني، وإما ضمير المصدر المفهوم من يفصل، أي يفصل هو، أي 

  الفصل.
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والذي يظهر أنه مستثنى من مضاف لإبراهيم تقديره: أسوة حسنة في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه 
فيه أسوة حسنة، فيكون على هذا استثناء  إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك}لَكُمْ أُسْوَةٌ{، فليس

 متصلًا.
 وقيل: هو استثناء منقطع المعنى، لكن قول إبراهيم لأبيه }لأستغفرن لك{، فلا تأسوا به فيه.

 و}أن تبروهم{، و}أن تولولهم{ بدلان مما قبلهما، بدل اشتمال.
 قرئ مهاجرات بالرفع على البدل من المؤمنات.

يل: من لبيان الجنس، أي الكفار الذين هم أصحاب القبور، والمأيوس منه }قد ينسوا من الآخرة{: وق
 محذوف، أي كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله.

 وقد ذكرنا أن الظاهر كون من لابتداء الغاية، إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوف.
 

 سورة الصف
 

 أربع عشرة آية مدنية
مَوَتِ وَمَا فِى الأٌّرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ{ على والظاهر انتصاب مقتاً}الْقُبُورِ   * سَبَّحَ للََِّّ مَا فِى السَّ

التمييز، وفاعل }كبر{: أن }تقولوا{، وهو من التمييز المنقول من الفاعل، والتقدير: كبر مقت قولكم 
فسر بالتمييز، وأن ما لا تفعلون. ويجوز أن يكون من باب نعم وبئس، فيكون في كبر ضمير مبهم م

تقولوا هو المخصوص بالذم، أي بئس مقتاً قولكم كذا، والخلاف الجاري في المرفوع في: بئس رجلًا 
زيد، جار في }أن تقولوا{ هنا، ويجوز أن يكون في كبر ضمير يعود على المصدر المفهوم من 

ا أكبرها كلمة، وأن تقولوا قوله: }لم تقولون{، أي كبر هو، أي القول مقتاً، ومثله كبرت كلمة، أي م
بدل من المضمر، أو خبر ابتداء مضمر. وقىل: هو من أبنية التعجب، أي ما أكبره مقتاً. وقال 
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 الزمخشري: قصد في كبر التعجب من غير لفظه كقوله:
 غلت ناب كليب بواؤها

عن  ومعنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب السامعين، لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج
 نظرائه وأشكاله، وأسند إلى }أن تقولوا{ ونصب }مقتاً{ على تفسيره.

  وانتصب صفاً على الحال، أي صافين أنفسهم أو مصفوفين.
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 وقال الحوفي: كأنهم في موضع النعت لصفاً. انتهى. ويجوز أن يكونا حالين من ضمير يقاتلون.
حالان، والعامل رسول، أي مرسل، ويأتي واسمه }وقد تعلمون{: جملة حالية ومصدقاً ومبشراً: 

 جملتان في موضع الصفة لرسول.
 وادعى يتعدى بنفسه إلى المفعول به، لكنه لما ضمن معنى الانتماء والانتساب عدى بإلى.

ظَّلِمِينَ * يُرِيدُونَ قال: واللام في قوله: يطفئوا}الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الِإسْلَامِ وَاللََُّّ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ال
ِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللََُّّ مُتِمُّ{ لام مؤكدة، دخلت على المفعول لأن التقدير: يريدون أن يطفؤا،  لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللََّّ
وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم، تقول: لزيد ضربت، ولرؤيتك قصرت. انتهى. وما ذكره 

م أكثر ما تلزم المفعول إذا تقدم ليس بأكثر، بل الأكثر: زيداً ضربت، من: ابن عطية من أن هذه اللا
لزيد ضربت. وأما قولهما إن اللام للتأكيد، وإن التقدير أن يطفؤا، فالإطفاء مفعول }يريدون{، فليس 

 بمذهب سيبويه والجمهور.
أمرين؛ وزيد بن علي والجمهور: }تؤمنون{، }وتجاهدون{؛ وعبد الله: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا 

بالتاء، فيهما محذوف النون فيهما. فأما توجيه قراءة الجمهور، فقال المبرد: هو بمعنى آمنوا على 
الأمر، ولذلك جاء يغفر مجزوماً. انتهى، فصورته صورة الخبر، ومعناه الأمر، ويدل عليه قراءة عبد 

ي ليتق الله، وجيء به على صورة الخبر. الله، ونظيره قوله: اتقى الله امرؤ فعل خيراً يثب عليه، أ
قال الزمخشري: للإيذان بوجوب الامتثال وكأنه امتثل، فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين، ونظيره 

قول الداعي: غفر الله لك ويغفر الله لك، جعلت المغفرة لقوة الرجاء، كأنها كانت ووجدت. انتهى. 
ا لا يتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا وقال الأخفش: هو عطف بيان على تجارة، وهذ

 حتى يتقدر بمصدر، ثم حذف أن فارتفع الفعل كقوله:
 

  ألا أيهذا الزاجري احضر الوغا

(8/119) 
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يريد: أن احضر، فلما حذف أن ارتفع الفعل، فكان تقدير الآية }هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
جهاد. وقال ابن عطية: }تؤمنون{ فعل مرفوع تقديره ذلك أنه عذاب أليم{: إيمان بالله ورسوله و 

تؤمنون. انتهى، وهذا ليس بشيء، لأن فيه حذف المبتدأ وحذف أنه وإبقاء الخبر، وذلك لا يجوز. 
وقال الزمخشري: وتؤمنون استئناف، كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: تؤمنون، ثم اتبع المبرد فقال: 

هذا أجيب بقوله: }يغفر لكم{. انتهى. وأما قراءة عبد الله فظاهرة المعنى هو خبر في معنى الأمر، وب
 وجواب الأمر يغفر، وأما قراءة زيد فتتوجه على حذف لام الأمر، التقدير: لتؤمنوا، كقول الشاعر:
قلت لبواب على بابهاتأذن لي أني من أحمائها يريد: لتأذن، ويغفر مجزوم على جواب الأمر في 

 وقراءة زيد، وعلي تقدير المبرد. وقال الفراء: هو مجزوم على جواب الاستفهام، وهو قراءة عبد الله
قوله: }هل أدلكم{، واستبعد هذا التخريج. قال الزجاج: ليسوا إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهم، إنما 

تؤمنون يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقال المهدوي: إنما يصح حملًا على المعنى، وهو أن يكون 
وتجاهدون عطف بيان على قوله: }هل أدلكم{، كأن التجارة لم يدر ما هي، فبينت بالإيمان والجهاد، 

 فهي هما في المعنى.
}وأخرى{: صفة لمحذوف، أي ولكم مثوية أخرى، أو نعمة أخرى عاجلة إلى هذه النعمة الآجلة. 

ل منه بقوله: }نصر من الله{، فأخرى مبتدأ وخبره المقدر لكم، وهو قول الفراء، ويرجحه البد
و}تحبونها{ صفة، أي محبوبة إليكم. وقال قوم: وأخرى في موضع نصب بإضمار فعل، أي 

ويمنحكم أخرى؛ ونصر خبر مبتدأ، أي ذلك، أو هو نصر. وقال الأخفش: وأخرى في موضع جر 
من الثواب عطفاً على تجارة، وضعف هذا القول لأن هذه الأخرى ليست مما دل عليه، إنما هي 

  الذي يعطيهم الله على الإيمان والجهاد بالنفس والمال.

(8/120) 

 

وقال الزمخشري: وفي تحبونها شيء من التوبيخ على محبة العاجل، قال: فإن قلت: لم نصب من 
قرأ نصراً من الله وفتحاً قريباً؟ قلت: يجوز أن ينصب على الاختصاص، أو على ينصرون نصراً 

، أو على }يغفر لكم{ و}يدخلكم جنات{ ويؤتكم أخرى نصراً وفتحاً قريباً. فإن قلت ويفتح لكم فتحاً 
علام عطف قوله: }وبشر المؤمنين{؟ قلت: على }تؤمنون{، لأنه في معنى الأمر، كأنه قيل: آمنوا 

 وجاهدوا يثبكم الله وينصركم، وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك. انتهى.
ب على إضمار، أي قلنا لكم ذلك كما قال عيسى. وقال مكي: نعت والظاهر أن كما في موضع نص

 لمصدر محذوف، والتقدير: كونوا كوناً. وقيل: نعت لأنصاراً.
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 سورة الجمعة

 
 إحدى عشرة آية مدنية

وآخرين: الظاهر أنه معطوف على }الأم يين{، أي وفي آخرين من الأم يين لم يلحقوا بهم بعد، 
 منصوب معطوف على الضمير في }ويعلمهم{. وسيلحقون. وقيل: }وآخرين{

وقرأ عبد الله: حمار منكراً؛ والمأمون بن هارون: يحمل بشد الميم مبنياً للمفعول. والجمهور: الحمار 
معرفاً، ويحمل مخففاً مبنياً للفاعل، ويحمل في موضع نصب على الحال. قال الزمخشري: أو الجر 

 ه:على الوصف، لأن الحمار كاللئيم في قول
  ولقد أمر على اللئيم يسبني

(8/121) 

 

وهذا الذي قاله قد ذهب إليه بعض النحويين، وهو أن مثل هذا من المعارف يوصف بالجمل، وحملوا 
عليه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار}يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ{، وهذا وأمثاله عند المحققين في موضع الحال، 

عرفة ذي اللام دليل على تعريفه مع ما في ذلك المذهب من هدم لا في موضع الصفة. ووصفة بالم
ما ذكره المتقدمون من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة، والجمل نكرات. }بئس مثل القوم{. قال 

الزمخشري: بئس مثلًا مثل القوم. انتهى. فخرجه على أن يكون التمييز محذوفاً، وفي بئس ضمير 
فه. وقد نص سيبويه على أن التمييز الذي يفسره الضمير المستكن في يفسره مثلًا الذي ادعى حذ

نعم وبئس وما أجري مجراهما لا يجوز حذفه. وقال ابن عطية: والتقدير بئس المثل مثل القوم. 
انتهى. وهذا ليس بشيء، لأن فيه حذف الفاعل، وهو لا يجوز. والظاهر أن }مثل القوم{ فاعل 

خصوص بالذم على حذف مضاف، أي مثل الذين كذبوا بآيات الله، وهم }بئس{، والذين كفروا هو الم
اليهود، أو يكون }الذين كذبوا{ صفة للقوم، والمخصوص بالدم محذوف، التقدير: بئس مثل القوم 

 المكذبين مثلهم.
قال الزمخشري: ولا فرق بين لا ولن في أن كل واحد منهما نفي للمستقبل، إلا أن في لن تأكيداً 

مَتْ أَيْديهِمْ وتشديد اً ليس في لا، فأتى مرة بلفظ التأكيد: ولن يتمنوه}صَدِقِينَ * وَلَا يَتَمَنَّونَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّ
وَاللََُّّ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ{، ومرة بغير لفظه: }ولا يتمنونه{، وهذا منه رجوع عن مذهبه في أن لن تقتضي 

ي أنها لا تقتضيه، وأما قوله: إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً النفي على التأبيد إلى مذهب الجماعة ف
  ليس في لا، فيحتاج ذلك إلى نقل عن مستقري اللسان.
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(8/122) 

 

ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ ثُمَّ{، والفاء دخلت  في وقرأ الجمهور: فإنه}بِالظَّلِمِينَ * قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّ
جرى مجرى صفته، فكان إن باشرت الذي، وفي الذي معنى الشرط، فدخلت الفاء في  خبر إن إذا

الخبر، وقد منع هذا قوم، منهم الفراء، وجعلوا الفاء زائدة. وقرأ زيد بن علي: إنه بغير فاء، وخرجه 
الزمخشري على الاستئناف، وخبر إن هو الذي، كأنه قال: قل إن الموت هو الذي تفرون منه. 

يحتمل أن يكون خبر أن هو قوله: أنه ملاقيكم، فالجملة خبر إن، ويحتمل أن يكون إنه انتهى. و 
توكيداً، لأن الموت وملاقيكم خبر إن. لما طال الكلام، أكد الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي 

 لإن.
 

 سورة المنافقون 
 

 إحدى عشرة آية مدنية
ذي لم يسم فاعله، وليست اللام زائدة، بل ضمن ولقولهم}الرزِقِينَ{: الجار والمجرور هو المفعول ال

 يسمع معنى يصغ ويمل، تعدى باللام وليست زائدة، فيكون قولهم هو المسموع.
ويجوز أن يكون هم العدو}مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ{ المفعول الثاني كما لو طرحت 

دو. قلت: منظور فيه إلى الخبر، كما ذكر في هذا ربي، الضمير. فإن قلت: فحقه أن يقول: هي الع
وأن يقدر مضاف محذوف على يحسبون كل أهل صيحة. انتهى. وتخريج }هم العدو{ على أنه 

 مفعول ثان ليحسبون تخريج متكلف بعيد عن الفصاحة.
أو صرفوا، قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون أنى ظرفاً لقاتلهم، كأنه قال: قاتلهم الله كيف انصرفوا 

فلا يكون في هذا القول استفهام على هذا. انتهى. ولا يصح أن يكون أنى لمجرد الظرف، بل لا بد 
 يكون ظرفاً استفهاماً، إما بمعنى أين.

وعلى هذه التقادير لا يعمل فيها ما قبلها، ولا تتجرد لمطلق الظرفية بحال من غير اعتبار ما ذكرناه، 
  فالقول بذلك باطل.

(8/123) 

 

وقرىء: يصدون ويصدون، جملة حالية، وأتت بالمضارع ليدل على استمرارهم، وهم 
وْاْ رُءُوسَهُمْ مستكبرون}فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللََُّّ أَنَّى يُؤْفَكُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ  اللََِّّ لَوَّ
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ونَ وَ   هُم مُّسْتَكْبِرُونَ{: جملة حالية أيضاً.وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّ
 وجاز حذف الهمزة لدلالة أم عليها، كما دلت على حذفها في قوله:

 بسبع رمينا الجمر أم بثمان
 يريد: أبسبع.

ليخرجن الأعز منها الأذل}عَلَيْهِمْ{: والحسن وابن أبي عبلة والسبي في اختياره: لنخرجن بالنون، 
عز مفعول، والأذل حال. وقرىء: مبنياً للمفعول وبالياء، الأعز مرفوع به، ونصب الأعز والأذل، فالأ

الأذل نصباً على الحال. ومجيء الحال بصورة المعرفة متأول عند البصريين، فما كان منها بأل 
  فعلى زيادتها، لا أنها معرفة.

(8/124) 

 

د ق، وهو منصوب على جواب الرغبة؛ وأبي وعبد الله  وابن جبير: فأتصدق على وقرأ الجمهور: فأص 
قَ وَأَكُن مِ نَ{ مجزوماً. قال  دَّ رْتَنِى إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّ الأصل. وقرأ جمهور السبعة: وأكن}رَبِ  لَوْلا أَخَّ
الزمخشري: }وأكن{ بالجزم عطفاً على محل }فأصدق{، كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن. انتهى. 

لموضع، لأن التقدير: أن تؤخرني أصدق وأكن، هذا مذهب أبي علي وقال ابن عطية: عطفاً على ا
الفارسي. فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذا، وهو أنه جزم وأكن على توهم الشرط الذي 

يدل عليه بالتمني، ولا موضع هنا، لأن الشرط ليس بظاهر، وإنما يعطف على الموضع، حيث 
ضلل الله فلا هادي له ويذرهم{. فمن قرأ بالجزم عطف على يظهر الشرط كقوله تعالى: }من ي

موضع }فلا هادي له{، لأنه لو وقع هنالك فعل كان مجزوماً. انتهى. والفرق بين العطف على 
الموضع والعطف على التوهم: أن العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره، والعامل في 

وقرأ الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبي إسحاق ومالك العطف على التوهم مفقود وأثره موجود. 
بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن الحسن العنبري وأبو عمرو: وأكون بالنصب، عطفاً 

على }فأصدق{، وكذا في مصحف عبد الله وأبي. وقرأ عبيد بن عمير: وأكون بضم النون على 
 الاستئناف، أي وأنا أكون.

 
 سورة التغابن

 
 ثماني عشرة آية مدنية

وارتفع أبشر عند الجوفي وابن عطية على الابتداء، والخبر }يهدوننا{، والأحسن أن يكون مرفوعاً 
 على الفاعلية، لأن همزة الاستفهام تطلب الفعل، فالمسألة من باب الاشتغال.
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 وبلى: إثبات لما بعد حرف النفي.
بير، بما فيه من معنى الوعيد والجزاء، أو باذكر وانتصب }يوم يجمعكم{ بقوله: }لتنبؤن{، أو بخ

 مضمرة، قاله الزمخشري؛ والأول عن النحاس، والثاني عن الحوفي.
وما نافية، ومفعول أصاب محذوف، أي ما أصاب أحداً، والفاعل من مصيبة، ومن زائدة، ولم تلحق 

  التاء أصاب، وإن كان الفاعل مؤنثاً، وهو فصيح.

(8/125) 

 

 هور: يهد بالياء، مضارعاً لهدى، مجزوماً على جواب الشرط.وقرأ الجم
وخيراً}الْمَصِيرُ * مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللََِّّ وَمَن يُؤْمِن بِاللََِّّ يَهْدِ{ منصوب بفعل محذوف 

إنفاقاً  تقديره: وأتوا خيراً، أو على إضمار يكن فيكون خبراً، أو على أنه نعت لمصدر محذوف، أي
 خيراً، أو على أنه حال، أو على أنه مفعول بوأنفقوا خيراً، أي مالًا، أقوال، الأول عن سيبويه.

 
 سورة الطلاق

 
 اثنتا عشرة آية مدنية

تهن، واللام للتوقيت، نحو: كتبته لليلة بقيت من  تهن: هو على حذف مضاف، أي لاستقبال عد  لعد 
محذوفة يدل عليها المعنى يتعلق بها المجرور، أي مستقبلات شهر كذا، وتقدير الزمخشري هنا حالًا 

لعدتهن، ليس بجيد، لأنه قدر عاملًا خاصاً، ولا يحذف العامل في الظرف والجار والمجرور إذا كان 
خاصاً، بل إذا كان كوناً مطلقاً. لو قلت: زيد عندك أو في الدار، تريد: ضاحكا عندك أو ضاحكا 

 ق اللام بقوله: }فطلقوهن{، ويجعل على حذف مضاف هو الصحيح.في الدار، لم يجز. فتعلي
وقرأ الجمهور: بالغ بالتنوين، أمره بالنصب؛ وحفص والمفضل وأبان وجبلة وابن أبي عبلة وجماعة 

عن أبي عمرو ويعقوب وابن مصرف وزيد بن علي: بالإضافة؛ وابن أبي عبلة أيضاً وداود بن أبي 
أمره، رفع: أي نافذ أمره. والمفضل أيضاً: بالغاً بالنصب، أمره  هند وعصمة عن أبي عمرو: بالغ

بالرفع، فخرجه الزمخشري على أن بالغاً حال، وخبر إن هو قوله تعالى: قد جعل الله}حَسْبُهُ إِنَّ اللَََّّ 
 بَلِغُ{، ويجوز أن تخرج هذه القراءة على قول من ينصب بأن الجزأين، كقوله:

 ولتكنخطاك خفافاً أن حراسنا أسدا إذا اسود جنح الليل فلتأت
  ومن رفع أمره، فمفعول بالغ محذوف تقديره: بالغ أمره ما شاء.

(8/126) 
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معطوف على واللائي يئسن}أَشْهُرٍ وَاللَّتِي لَمْ{، فإعرابه مبتدأ كإعراب }واللائي يئسن{، وقدروا خبره 
يقدر مثل أولئك أو كذلك، فيكون جملة من جنس خبر الأول، أي عدتهن ثلاثة أشهر، والأولى أن 

 المقدر مفرداً جملة.
وقال الحوفي: من لابتداء الغاية، وكذا قال أبو البقاء. ومن وجدكم}أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ{. قال 

الزمخشري: فإن قلت: فقوله: }من وجدكم{. قلت: هو عطف بيان، كقوله: }من حيث سكنتم{ وتفسير 
ناً من مسكنكم مما تطيقونه، والوجد: الوسع والطاقة. انتهى. ولا نعرف له، كأنه قيل: أسكنوهن مكا

عطف بيان يعاد فيه العامل، إنما هذا طريقة البدل مع حرف الجر، ولذلك أعربه أبو البقاء بدلًا من 
 قوله: }من حيث سكنتم{.

يتعلق بمحذوف وقرأ الجمهور: }لينفق{ بلام الأمر، وحكى أبو معاذ: لينفق بلام كي ونصب القاف، و 
  تقديره: شرعنا ذلك لينفق.

(8/127) 

 

لِحَتِ مِنَ وقيل: رسولًا}ذِكْراً * رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَتِ اللََِّّ مُبَيِ نَتٍ لِ يُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ  الصَّ
رسول. وقيل: المضاف محذوف من الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ وَمَن{ نعت على حذف مضاف، أي ذكراً، ذا 

الأول، أي ذا ذكر رسولًا، فيكون رسولًا نعتاً لذلك المحذوف أو بدلًا. وقيل: رسول بمعنى رسالة، 
فيكون بدلًا من ذكر. وقيل: الذكر: الشرف لقوله: }وإنه لذكر لك ولقومك{، فيكون رسولًا بدلًا منه 

ه السلام، وتبعه الزمخشري فقال: رسولًا هو جبريل وبياناً له. وقال الكلبي: الرسول هنا جبريل علي
صلوات الله وسلامه عليه، أبدل من ذكراً لأنه وصف بتلاوة آيات الله، فكان إنزاله في معنى إنزال 

الذكر، فصح إبداله منه. انتهى. ولا يصح لتباين المدلولين بالحقيقة، ولكونه لا يكون بدل بعض ولا 
على أن يكون ذكراً ورسولًا لشيء واحد. وقيل: رسولًا منصوب بفعل بدل اشتمال، وهذه الأعاريب 

محذوف، أي بعث رسولًا، أو أرسل رسولًا، وحذف لدلالة أنزل عليه، ونحا إلى هذا السدي، واختاره 
ابن عطية. وقال الزجاج وأبو علي الفارسي: يجوز أن يكون رسولًا معمولًا للمصدر الذي هو الذكر. 

صدر مقدراً بأن، والقول تقديره: إن ذكر رسولًا وعمل منوناً كما عمل، أو }إطعام انتهى. فيكون الم
 في يوم ذي مسغبة يتيماً{، كما قال الشاعر:

 
  بضرب بالسيوف رءوس قومأزلنا هامهن عن المقيل وقرىء: رسول بالرفع على إضمار هو.

(8/128) 
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لضمير في }يؤمن{، }ويعمل{، و}يدخله{، ثم }ومن يؤمن{: راعى اللفظ أولًا في من الشرطية، فأفرد ا
راعى المعنى في }خالدين{، ثم راعى اللفظ في }قد أحسن الله له{ فأفرد. واستدل النحويون بهذه الآية 

على مراعاة اللفظ أولًا، ثم مراعاة المعنى، ثم مراعاة اللفظ. وأورد بعضهم أن هذا ليس كما ذكروا، 
داً على من، بخلاف الضمير في }يؤمن{، }ويعمل{، و}يدخله{، لأن الضمير في }خالدين{ ليس عائ

 وإنما هو عائد على مفعول }يدخله{، و}خالدين{ حال منه، والعامل فيها }يدخله{ لا فعل الشرط.
}رِزْقاً * اللََُّّ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ الأٌّرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأٌّ  مْرُ بَيْنَهُنَّ وقرأ الجمهور: مثلَهن 

عن لِ تَعْلَمُواْ أَنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَََّّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ  شَىْءٍ عِلْمَا{ بالنصب؛ والمفضل 
عاصم، وعصمة عن أبي بكر: مثلُهن بالرفع فالنصب، قال الزمخشري: عطفاً على }سبع سموات{. 

والمجرور بين حرف العطف، وهو الواو، والمعطوف؛ وهو مختص انتهى، وفيه الفصل بالجار 
بالضرورة عند أبي علي  الفارسي، وأضمر بعضهم العامل بعد الواو لدلالة ما قبله عليه، أي وخلق 

من الأرض مثلهن، فمثلهن مفعول للفعل المضمر لا معطوف، وصار ذلك من عطف الجمل والرفع 
 على الابتداء، }ومن الأرض{ الخبر.

 
 سورة التحريم

 
 اثنتا عشرة آية مدنية

 وتبتغي}عِلْمَا{: في موضع الحال. وقال الزمخشري تفسير لتحرم، أو استئناف.
ونبأ وأنبأ، الأصل أن يتعديا إلى واحد بأنفسهما، وإلى ثان بحرف الجر، ويجوز حذفه فتقول: نبأت 

فَلَمَّا نَبَّأَتْ{: أي بهذا، }قال نبأني{ أي به، المفعول الأول محذوف، أي غيرها. ومن أنبأك هذا}حَدِيثاً 
 نبأني به أو نبأنيه، فإذا ضمنت معنى أعلم، تعدت إلى ثلاثة مفاعيل، نحو قول الشاعر:

نبئت زرعة والسفاهة كاسمهاتهدي إلي  غرائب الأشعار ومفعول عر ف المشدد محذوف، أي عر فها 
  بعضه.

(8/129) 

 

اللََِّّ فَقَدْ صَغَتْ{، وحسن ذلك إضافته إلى مثنى، وهو ضميراهما، وأتى بالجمع في قوله: قلوبكما}
 والجمع في مثل هذا أكثر استعمالًا من المثنى، والتثنية دون الجمع، كما قال الشاعر:

فتخالسا نفسيهما بنوافذكنوافذ العبط التي لا ترفع وهذا كان القياس، وذلك أن يعبر بالمثنى عن 
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ع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع، لأن التثنية جمع في المعنى، والإفراد لا يجوز المثنى، لكن كرهوا اجتما
 عند أصحابنا إلا في الشعر، كقوله:

 حمامة بطن الواديين ترنمي
 يريد: بطني. وغلط ابن مالك فقال في كتاب التسهيل: ونختار لفظ الإفراد على لفظ التثنية.

نَّ اللَََّّ هُوَ{. ويكون }وجبريل{ مبتدأ، وما بعده معطوف والأحسن الوقف على قوله: مولاه}عَلَيْهِ فَإِ 
 عليه، والخبر }ظهير{. فيكون ابتداء الجملة بجبريل.

وجوزوا أن يكون }وجبريل وصالح المؤمنين{ عطفاً على اسم الله، فيدخلان في الولاية، ويكون 
 }والملائكة{ مبتدأ، والخبر }ظهير{.
ف على الضمير في قوا}ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمْ{ وحسن العطف للفصل وقرىء: وأهلوكم بالواو، وهو معطو 

بالمفعول. وقال الزمخشري: فإن قلت: أليس التقدير قوا أنفسكم وليق أهلوكم أنفسهم؟ قلت: لا، ولكن 
المعطوف مقارن في التقدير للواو وأنفسكم واقع بعده، فكأنه قيل: قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم. لما جمعت 

المخاطب الغائب غلبته عليه. فجعلت ضميرهما معاً على لفظ المخاطب. انتهى. وناقض في  مع
قوله هذا لأنه قدر وليق أهلوكم فجعله من عطف الجمل، لأن أهلوكم اسم ظاهرة لا يمكن عنده أن 

يرتفع بفعل الآمر الذي للمخاطب، وكذا في قوله: }اسكن أنت وزوجك الجنة{، ثم قال: ولكن 
مقارن في التقدير للواو، فناقض لأنه في هذا جعله مقارناً في التقدير للواو، وفيما قبله  المعطوف

 رفعه بفعل آخر غير الرافع للواو وهو وليق.
 

وانتصب }ما أمرهم{ على البدل، أي لا يعصون أمره لقوله تعالى: }أفعصيت أمري{، أو على إسقاط 
  حرف الجر.

(8/130) 

 

يكون مصدراً وصف كما قدمناه، وجاز أن يكون مفعولًا له، أي توبوا لنصح ومن قرأ بالضم جاز أن 
أنفسكم. وقرأ الجمهور: ويدخلكم}اللََِّّ تَوْبَةً{ عطفاً على }أن يكفر{. وقال الزمخشري: عطفاً على محل 

 عسى أن يكفر.
ينَ{ معطوفاً على }النبي{، فيدخلون في وجاز أن يكون: والذين}الأٌّنْهَرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللََُّّ النَّبِىَّ وَالَّذِ 

 انتفاء الخزي. وجاز أن يكون مبتدأ، والخبر }نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم{.
ومعنى عنهما}فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِينَا عَنْهُمَا مِنَ اللََِّّ{: عن أنفسهما، ولا بد من هذا المضاف إلا أن 

نها إن كانت حرفاً، كان في ذلك تعدية الفعل الرافع للضمير يجعل عن اسما، كهي في: دع عنك، لأ
 المتصل إلى ضمير المجرور، وهو يجري مجرى المنصوب المتصل، وذلك لا يجوز.
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 }ومريم{: معطوف على امرأة فرعون.
 

 سورة الملك
 

  ثلاثون آية مكية

(8/131) 

 

الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَىْءٍ قَدِيرٌ * الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ  وأيكم أحسن عملًا}الْقَنِتِينَ * تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ 
مَّا تَرَى فِى  وَالْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ * الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا

تَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُتٍ فَارْجِعِ ا لْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ * ثُمَّ اْرجِعِ البَصَرَ كَرَّ
يَطِينِ  نْيَا بِمَصَبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُوماً لِ لشَّ مَآءَ الدُّ وَأعَْتَدْنَا لَهُمْ  البَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّ

عِيرِ *  وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِ هِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا عَذَابَ السَّ
الُواْ بَلَى قَدْ يرٌ * قَ وَهِىَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِ 

وْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللََُّّ مِن شَىْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِى ضَلَلٍ كَبِيرٍ * وَقَالُواْ لَ 
عِيرِ * فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لأًّصْ  عِيرِ * إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِى أَصْحَبِ السَّ حَبِ السَّ

دُ  واْ قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ ورِ * أَلَا يَعْلَمُ مَنْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * وَأَسِرُّ
زْقِهِ وَإِلَيْهِ  خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ * هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأٌّرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِ 

مَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأٌّرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُمْ مِ ن فِى السَّ  مَآءِ أَن النُّشُورُ * أَءَمِنتُمْ مَّن فِى السَّ
  صِباً يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَ 

(8/132) 

 

ها فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ * وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نكِيرِ{ مبتدأ وخبر، فقدر الحوفي قبل
ر ابن عطية فينظر أو  فعلًا تكون الجملة في موضع معموله، وهو معلق عنها تقديره: فينظر، وقد 

 فيعلم.
 

إن قلت: من أين تعلق قوله: }أيكم أحسن عملًا{ بفعل البلوى؟ قلت: من حيث أنه وقال الزمخشري: ف
تضمن معنى العلم، فكأنه قيل: ليعلمكم أيكم أحسن عملًا، وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملًا أم هو؟ 
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كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه، كما تقول: علمته هو أحسن عملًا. فإن قلت: 
هذا تعليقاً؟ قلت: لا، إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد مسد  المفعولين جميعاً، كقولك: علمت  أيسمى

أيهما عمرو، وعلمت أزيد منطلق. ألا ترى أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده 
ر به؟ ولو كان تعليقاً لافترقت الحالتان، كما راً بحرف الاستفهام وغير مصد  افترقتا في قولك:  مصد 

علمت أزيد منطلق، وعلمت زيداً منطلقاً. انتهى. وأصحابنا يسمون ما منعه الزمخشري تعليقاً، 
فيقولون في الفعل إذا عدى إلى اثنين ونصب الأول، وجاءت بعده جملة استفهامية، أو بلام الابتداء، 

ب، كما لو وقعت في موضع أو بحرف نفي، كانت الجملة معلقاً عنها الفعل، وكانت في موضع نص
م الكلام على مثل هذه الجملة في الكهف في قوله  المفعولين وفيها ما يعلق الفعل عن العمل. وقد تقد 

تعالى: }لنبلوهم أيهم أحسن عملًا{، وانتصب }طباقاً{ على الوصف السبع، فإما أن يكون مصدر 
وصف به على سبيل المبالغة، أو على طابق مطابقة وطباقاً لقولهم: النعل خصفها طبقاً على طبق، 

 حذف مضاف، أي ذا طباق؛ وإما جمع طبق كجمل وجمال، أو جمع طبقة كرحبة ورحاب.
والظاهر أن قوله تعالى: }ما ترى{ استئناف أنه لا يدرك في خلقه تعالى تفاوت، وجعل الزمخشري 

  هذه الجملة صفة متابعة لقوله: }طباقاً{.

(8/133) 

 

ه: }هل ترى من فطور{ في موضع نصب بفعل معلق محذوف، أي فانظر هل ترى، والجملة من قول
 أو ضمن معنى }فارجع البصر{ معنى فانظر ببصرك هل ترى؟ فيكون معلقاً.

 وقال ابن عطية وغيره: }كرتين{ معناه مرتين ونصبها على المصدر.
: يرفع الباء، أي فينقلب وقرأ الجمهور: }ينقلب{ جزماً على جواب الأمر؛ والخوارزمي عن الكسائي

 على حذف الفاء، أو على أنه موضع حال مقدرة.
وقرأ الجمهور: }عذاب جهنم{ برفع الباء؛ والضحاك والأعرج وأسيد بن أسيد المزني والحسن في رواية 

 هارون عنه: بالنصب عطفاً على }عذاب السعير{، أي وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم.
{:والسحق: البعد، وانتصابه على المصدر: أي سحقهم الله سحقاً، قال }فاعترفوا بذنبهم فسحقاً 

 الشاعر:
يجول بأطراف البلاد مغرباًوتسحقه ريح الصبا كل مسحق والفعل منه ثلاثي. وقال الزجاج: أي 

أسحقهم الله سحقاً، أي باعدهم بعداً. وقال أبو علي الفارسي: القياس إسحاقاً، فجاء المصدر على 
 قيل: الحذف، كما

 
 وإن أهلك فذلك كان قدري 
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 أي تقديري. انتهى، ولا يحتاج إلى ادعاء الحذف في المصدر لأن فعله قد جاء ثلاثياً، كما أنشد:
 وتسحقه ريح الصبا كل مسحق

 قال ابن عطية: }فسحقاً{: نصباً على جهة الدعاء عليهم.
، كما قال تعالى: }ويل والنصب في هذا كله بإضمار فعل، وإن وقع وثبت، فالوجه فيه الرفع

 للمطففين{، و}سلام عليكم{، وغير هذا من الأمثلة. انتهى.
}ألا يعلم من خلق{: الهمزة للاستفهام ولا للنفي، والظاهر أن من مفعول، وأجاز بعض النحاة أن 

 يكون من فاعلًا والمفعول محذوف، كأنه قال: ألا يعلم الخالق سركم وجهركم؟
ما كان في معناه، ومثله قوله تعالى: فالمغيرات صبحاً فأثرن}فَوْقَهُمْ وعطف الفعل على الاسم ل

صَفَّتٍ{، عطف الفعل على الاسم لما كان المعنى: فاللاتي أغرن صبحاً فأثرن، ومثل هذا العطف 
 فصيح، وعكسه أيضاً جائز إلا عند السهيلي فإنه قبيح، نحو قوله:

  أي: قاصد في أسوقها وجائر.بات يغشيها بغضب باتريقصد في أسوقها وجائر 

(8/134) 

 

 وقرأ الجمهور: أمن}بَصِيرٌ * أَمَّنْ هَذَا الَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُمْ مِ ن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَفِرُونَ إِلاَّ 
ا فِى غُرُورٍ{، بإدغام ميم أم في ميم من، إذ الأصل أم من، وأم هنا بمعنى بل خاصة لأن الذي بعده

 هو اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء، وهذا خبر.
 و}مكباً{: حال من أكب، وهو لا يتعدى، وكب متعد.

وانتصب }قليلًا{ على أنه نعت لمصدر محذوف، وما زائدة، وتشكرون مستأنف أو حال مقدرة، أي 
 تشكرون شكراً قليلًا.

 يأتيكم{. وجواب }إن أهلكني{: }فمن يجير{، وجواب }إن أصبح{: }فمن
 

 سورة القلم
 

 اثنتان وخمسون آية مكية
وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره: ن حرف من حروف المعجم، فلو كان كلمة تامة 

أعرب كما أعرب القلم، فهو إذن حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. انتهى. ومن قال إنه اسم 
فإن كان علماً فينبغي أن يجر، فإن كان مؤنثاً منع  الدواة أو الحوت وزعم أنه مقسم به كالقلم،

  الصرف، أو مذكراً صرف، وإن كان جنساً أعرب، ونون وليس فيه شيء من ذلك فضعف القول به.
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(8/135) 

 

وسعيد بن جبير وعيسى: بخلاف عنه بفتحها، فاحتمل أن تكون حركة إعراب، وهو اسم للسورة أقسم 
ع الصرف للعلمية والتأنيث، ويكون والقلم}مَّعِينٍ * ن وَالْقَلَمِ وَمَا به وحذف حرف الجر، فانتصب ومن

ظِيمٍ * يَسْطُرُونَ * مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِ كَ بِمَجْنُونٍ * وَإِنَّ لَكَ لأ جْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَ 
* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *  فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيِ كُمُ الْمَفْتُونُ 

آ واْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ * وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّ ءِ بِنَمِيمٍ * فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِ بِينَ * وَدُّ
عْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍ  بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ * أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ مَّنَّاعٍ لِ لْخَيْرِ مُ 

لِينَ * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ * إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَ  صْرِمُنَّهَا مُواْ لَيَ أَسَطِيرُ الأٌّوَّ
رِيمِ *  بِ كَ وَهُمْ نَآئِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ مُصْبِحِينَ * وَلَا يَسْتَثْنُونَ * فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِ ن رَّ

فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ * أَنِ اغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ{ معطوفاً عليه. واحتمل أن يكون لالتقاء 
  الساكنين، وأوثر الفتح تخفيفاً كأين، وما يحتمل أن تكون موصولة ومصدرية.

(8/136) 

 

وجواب القسم: }ما أنت بنعمة ربك بمجنون{. ويظهر أن }بنعمة ربك{ قسم اعترض به بين المحكوم 
علىه والحكم على سبيل التوكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه صلى الله عليه 

وسل م وقال ابن عطية: }بنعمة ربك{ اعتراض، كما تقول للإنسان: أنت بحمد الله فاضل. انتهى. ولم 
يبين ما تتعلق به الباء في }بنعمة{. وقال الزمخشري: يتعلق }بمجنون{ منفياً، كما يتعلق بعاقل مثبتاً 

في قولك: ضرب زيد في قولك: أنت بنعمة الله عاقل، مستوياً في ذلك النفي والإثبات استواءهما 
عمراً، وما ضرب زيد عمراً تعمل الفعل مثبتاً ومنفياً إعمالًا واحداً، ومحله النصب على الحال، كأنه 
قال: ما أنت بمجنون منعماً عليك بذلك، ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبله لأنها زائدة لتأكيد 

 النفي.
 

تعلق }بمجنون{، وأنه في موضع الحال، يحتاج إلى وما ذهب إليه الزمخشري من أن }بنعمة ربك{ م
تأمل، وذلك أنه إذا تسلط النفي على محكوم به، وذلك له معمول، ففي ذلك طريقان: أحدهما: أن 

النفي يتسلط على ذلك المعمول فقط، والآخر: أن يتسلط النفي على المحكوم به فينتفي معموله 
عاً، فالمتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه دون قيامه، لانتفائه بيان ذلك، تقول: ما زيد قائم مسر 

فيكون قد قام غير مسرع. والوجه الآخر أنه انتفى قيامه فانتفى إسراعه، أي لا قيام فلا إسراع، وهذا 
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الذي قررناه لا يتأتى معه قول الزمخشري بوجه، بل يؤدي إلى مالا يجوز أن ينطق به في حق 
  المعصوم صلى الله عليه وسل م

(8/137) 

 

}بأيكم المفتون{ فقال قتادة وأبو عبيدة معمر: الباء زائدة، والمعنى: أيكم المفتون؟ وزيدت الباء في 
المبتدأ، كما زيدت فيه في قوله: بحسبك درهم، أي حسبك. وقال الحسن والضحاك والأخفش: الباء 

الذي سموه جنوناً؟ وقال الأخفش ليست بزائدة، والمفتون بمعنى الفتنة، أي بأيكم هي الفتنة والفساد 
أيضاً: بأيكم فتن المفتون، حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ففي قوله الأول جعل المفتون 

مصدراً، وهنا أبقاه اسم مفعول وتأوله على حذف مضاف. وقال مجاهد والفراء: الباء بمعنى في، أي 
فية، نحو: زيد بالبصرة، أي في البصرة، فيظهر في أي  فريق منكم النوع المفتون؟ انتهى. فالباء ظر 

 من هذا القول أن الباء في القول قبله ليست ظرفية، بل هي سببية.
}ودوا لو تدهن{: لو هنا على رأي البصريين مصدرية بمعنى أن، أي ودوا ادهانكم، وتقدم الكلام في 

أن معمول ود محذوف، أي ذلك في قوله تعالى: }يود أحدهم لو يعمر ألف سنة{، ومذهب الجمهور 
ودوا ادهانكم، وحذف لدلالة ما بعده عليه، ولو باقية على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع 

 غيره، وجوابها محذوف تقديره لسروا بذلك.
وفيدهنون عطف على تدهن. وقال الزمخشري: عدل به إلى طريق آخر، وهو أن جعل خبر مبتدأ 

كقوله: }فمن يؤمن بربه فلا يخاف{، بمعنى ودوا لو تدهن فهم يدهنون محذوف، أي فهم يدهنون 
حينئذ، أو ودوا ادهانك فهم الآن يدهنون لطمعهم في ادهانك. انتهى. وجمهور المصاحف على 

إثبات النون. وقال هارون: إنه في بعض المصاحف فيدهنوا، ولنصبه وجهان: أحدهما أنه جواب 
ي أنه على توهم أنه نطق بأن، أي ودوا أن تدهن فيدهنوا، فيكون ودوا لتضمنه معنى ليت؛ والثان

  عطفاً على التوهم، ولا يجيء هذا الوجه إلا على قول من جعل لو مصدرية بمعنى أن.

(8/138) 

 

قال ابن عطية ما ملخصه، قرأ النحويان والحرميان وحفص وأهل المدينة: }أن كان{ على الخبر؛ 
أبي إسحاق وأبو جعفر: على الاستفهام؛ وحقق الهمزتين حمزة، وسهل وباقي السبعة والحسن وابن 

الثانية باقيهم. فأما على الخبر، فقال أبو علي الفارسي: يجوز أن يعمل فيها عتل وأن كان قد 
وصف. انتهى، وهذا قول كوفي، ولا يجوز ذلك عند البصريين. وقيل: }زنيم{ لا سيما على قول من 
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وقال الزمخشري: متعلق بقوله: }ولا تطع{، يعنى ولا تطعه مع هذه المثالب، فسره بالقبيح الأفعال. 
}لأن كان ذا مال{: أي ليساره وحظه من الدنيا، ويجوز أن يتعلق بما بعده على معنى لكونه متمولًا 

مستظهراً بالبنين، كذب آياتنا ولا يعمل فيه، قال الذي هو جواب إذا، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما 
بله، ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب. انتهى. وأما على الاستفهام، فيحتمل أن يفسر ق

عامل يدل عليه ما قبله، أي أيكون طواعية لأن كان؟ وقدره الزمخشري: أتطيعه لأن كان؟ أو عامل 
 يدل عليه ما قبله، أي أكذب أو جحد لأن كان؟

 
ا مصدرية. وقيل: بمعنى الذي، وإذ معمول لبلوناهم والكاف في }كما بلونا{ في موضع نصب، وم

 ليصرمنها جواب القسم لا على منطوقهم، إذ لو كان على منطوقهم لكان لنصرمنها بنون المتكلمين.
}أن لا يدخلنها{: أي يتخافتون بهذا الكلام وهو لا يدخلنها، وأن مصدرية، ويجوز أن تكون تفسيرية. 

لا يدخلنها، بإسقاط أن على إضمار يقولون، أو على إجراء يتخافتون وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة: 
 مجرى القول.

وقرأ الجمهور: }إن لكم{ بكسر الهمزة، فقيل هو استئناف قول على معنى: إن لكم كتاب فلكم فيه 
متخير. وقيل: أن معمولة لتدرسون، وكسرت الهمزة من أن لدخول اللام في الخبر، وهي بمعنى أن 

زة، قاله الزمخشري وقرأ طلحة والضحاك: أن لكم بفتح الهمزة، واللام في لما زائدة كهي في بفتح الهم
  قراءة من قرأ الا أنهم ليأكلون الطعام بفتح همزة أنهم. وقرأ الأعرج: أإن لكم على الاستفهام.

(8/139) 

 

ةٌ{ بالرفع على الصفة، والحسن وزيد بن علي: وقرأ الجمهور: بالغة}تَخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَنٌ عَلَيْنَا بَلِغَ 
بالنصب على الحال من الضمير المستكن في علينا. وقال ابن عطية: حال من نكرة لأنها 

مخصصة تغليباً. }إن لكم لما تحكمون{: جواب القسم، لأن معنى }أم لكم أيمان علينا{: أم أقسمنا 
 لكم، قاله الزمخشري.

، لما كان السؤال سبباً لحصول العلم جاز تعليقه كالعلم، ومطلوبها وسل معلقة عن مطلوبها الثاني
الثاني أصله أن يعدى بعن أو بالباء، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام}تَحْكُمُونَ * سَلْهُمْ 

 أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ{، وقال الشاعر:
ن غير اسم استفهام لتعدى إليه بعن أو فإن تسألوني بالنساء فإننيعليم بأدواء النساء طبيب ولو كا

 بالباء، كما تقول: سل زيداً عن من ينظر في كذا، ولكنه علق سلهم، فالجملة في موضع نصب.
}يوم يكشف عن ساق{: وعلى هذا القول الناصب ليوم فليأتوا. وقيل: اذكر، وقيل التقدير: يوم يكشف 

 عن ساق كان كيت وكيت.
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 لضمير في }يدعون{.و}خاشعة{: حال، وذو الحال ا
 ومن في موضع نصب، إما عطفاً على الضمير في ذرني، وإما على أنه مفعول معه.

نْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ{: فالعامل في إذ  إذ نادى}سَلِمُونَ * فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِ بُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِ 
 ب الحوت.هو المحذوف المضاف، أي كحال أو كقصة صاح

 والأصل في ذلك تتداركه، لأنه مستقبل انتصب بأن الخفيفة قبله.
بِ هِ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ{ قوله: }لنبذ با لعراء وهو وجواب لولا}مَكْظُومٌ * لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِ ن رَّ

 مذموم{.
 

مل فيه }ليزلقونك{، وإن كان حرف وجوب لوجوب، }لما سمعوا الذكر{: من يقول لما ظرف يكون العا
 وهو الصحيح، كان الجواب محذوفاً لدلالة ما قبله عليه، أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك.

 
 سورة الحاقة

 
  اثنتان وخمسون آية مكية

(8/140) 

 

ر المبتدأ بلفظه والحاقة مبتدأ، وما مبتدأ ثان، والحاقة خبره، والجملة خبر عن الحاقة، والرابط تكرا
نحو: زيد ما زيد، وما استفهام لا يراد حقيقته بل التعظيم، وأكثر ما يربط بتكرار المبتدأ إذا أريد، 

 يعني التعظىم والتهويل.
وما استفهام أيضاً مبتدأ، وأدراك}لِ لْعَالَمِينَ{ الخبر، والعائد على ما ضمير الرفع في }أدراك{، وما 

ملة في موضع نصب بأدراك، وأدراك معلقة. وأصل درى أن يعدى بالباء، مبتدأ، والحاقة خبر، والج
وقد تحذف على قلة، فإذا دخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بحرف الجر، فقوله: 

 }ما الحاقة{ بعد أدراك في موضع نصب بعد إسقاط حرف الجر.
صب بفعل مضمر، أي تحسم حسوماً }حسوماً{ وقال الزمخشري: وإن كان مصدراً، فإما أن ينت

بمعنى تستأصل استئصالًا، أو تكون صفة، كقولك: ذات حسوم، أو تكون مفعولًا له، أي سخرها 
 عليهم للاستئصال. وقرأ السد ي: حسوماً بالفتح: حالًا من الريح، أي سخرها عليهم مستأصلة.

مِ ن بَاقِيَةٍ * وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَتُ وقال ابن الأنباري: من باقية}خَاوِيَةٍ * فَهَلْ تَرَى لَهُم 
ى الْجَارِيَةِ{: أي من بِالْخَاطِئَةِ * فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِ هِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً * إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِ 

ة باقية. وقيل: }من باقية{: من بقاء مصدر جاء على فاعلة باق، والهاء للمبالغة. وقال أيضاً: من فئ



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

 كالعاقبة.
  }ومن قبله{: ظرف زمان.
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وقرأها علي رضي الله عنه: وتعيها، بكسر العين وتخفيف الياء العامة؛ وابن مصرف وأبو عمرو في 
، ووجه الإسكان رواية هارون وخارجة عنه؛ وقنبل بخلاف عنه: بإسكانها؛ وحمزة: بإخفاء الحركة

التشبيه في الفعل بما كان على وزن فعل في الاسم والفعل. نحو: كبد وعلم. وتعي ليس على وزن 
فعل، بل هو مضارع وعي، فصار إلى فعل وأصله حذفت واوه. وروي عن عاصم عصمة وحمزة 

يان الياء الأزرق: وتعيها بتشديد الياء، قيل: وهو خطأ وينبغي أن يتأول على أنه أريد به شدة ب
إحترازاً ممن سكنها، لا إدغام حرف في حرف، ولا ينبغي أن يجعل ذلك من باب التضعيف في 

 الوقف، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف، وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعضهم.
برفعهما، ولم تلحق التاء وقرأ الجمهور: نفخة واحدة}الْجَارِيَةِ * لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَعِيَةٌ{، 

نفخ، لأن تأنيث النفخة مجازى ووقع الفصل. وقال ابن عطية: لما نعت صح رفعه. انتهى. ولو لم 
ينعت لصح، لأن نفخة مصدر محدود ونعته ليس بنعت تخصيص، إنما هو نعت توكيد. وقرأ أبو 

 السمال: بنصبهما، أقام الجار والمجرور مقام الفاعل.
 

تكون للتكثير، أو يكون التضعيف للنقل، فجاز أن تكون الأرض والجبال}وَحِدَةٌ *  والتشديد على أن
وَحُمِلَتِ الأٌّرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَحِدَةً{ المفعول الأول أقيم مقام الفاعل، والثاني محذوف، أي ريحاً 

ل، والأول محذوف، وهو واحد من تفتتها أو ملائكة أو قدرة. وجاز أن يكون الثاني أقيم مقام الفاع
 الثلاثة المقدرة.

}فيومئذ{ معطوف على }فإذا نفخ في الصور{، وهو منصوب بوقعت، كما أن إذا منصوب بنفخ على 
ما اخترناه وقررناه واستدللنا له في أن العامل في إذا هو الفعل الذي يليهما لا الجواب، وإن كان 

ذ للعوض من الجملة المحذوفة، وهي في التقدير: فيوم إذ نفخ مخالفاً لقول الجمهور. والتنوين في إ
  في الصور وجرى كيت وكيت.
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وقال الزمخشري: فإن قلت: ما الفرق بين قولك: }والملك{، وبين أن يقال: والملائكة؟ قلت: الملك أعم 
ملائكة؟ انتهى.  من الملائكة. ألا ترى أن قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد، أعم من قولك: ما من

ولا يظهر أن الملك أعم من الملائكة، لأن المفرد المحلى بالألف واللام الجنسية قصاراه أن يراد به 
الجمع المحلى بهما، ولذلك صح الاستثناء منه، فقصاراه أن يكون كالجمع المحلى بهما. وأما دعواه 

ن من ملك نكرة مفردة في سياق النفي قد أنه أعم منه بقوله: ألا ترى الخ، فليس دليلًا على دعواه، لأ
دخلت عليها من المخلصة للاستغراق، فشملت كل ملك فاندرج تحتها الجمع لوجود الفرد فيه فانتفى 

كل فرد فرد، بخلاف من ملائكة، فإن من دخلت على جمع منكر، فعم كل جمع جمع من الملائكة، 
و قلت: ما في الدار من رجال، جاز أن يكون ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فرد فرد من الملائكة. ل

 فيها واحد، لأن النفي إنما انسحب على جمع، ولا يلزم من انتفاء الجمع أن ينتفي المفرد.
والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه من فيكون أعم من جمع دخلت عليه من، وإنما 

ل على الجمع، لأن الواحد بما هو واحد لا جيء به مفرداً لأنه أخف، ولأن قوله: }على أرجائها{ يد
 يمكن أن يكون على أرجائها في وقت واحد، بل في أوقات.

}وتعرضون{ هو جواب قوله: }فإذا نفخ{. فإن كانت النفخة هي الأولى، فجاز ذلك لأنه اتسع في 
انية، فلا اليوم فجعل ظرفاً للنفخ ووقوع الواقعة وجميع الكائنات بعدها؛ وإن كانت النفخة هي الث

يحتاج إلى اتساع لأن قوله: }فيومئذ{ معطوف على فإذا، و}يومئذ تعرضون{ بدل من }فيومئذ{، وما 
 بعد هذه الظروف واقع في يوم القيامة.

 أما: حرف تفصيل فصل بها ما وقع في يوم العرض.
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دلولها تعالوا، فهي وهاؤم إن كان مدلولها خذ، فهي متسلطة على كتابيه بغير واسطة، وإن كان م
متعدية إليه بواسطة إلى، وكتابيه يطلبه هاؤم واقرؤا. فالبصريون يعملون اقرؤا، والكوفيون يعملون 

 هاؤم، وفي ذلك دليل على جواز التنازع بين اسم الفعل والقسم.
عليه في أول النساء. وقال وهنيئاً}خَافِيَةٌ * فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ{، تقدم الكلام 

الزمخشري: هنيئاً أكلًا وشرباً هنيئاً، أو هنيتم هنيئاً على المصدر. انتهى فقوله: أكلًا وشرباً هنيئاً 
يظهر منه جعل هنيئاً صفة لمصدرين، ولا يجوز ذلك إلا على تقدير الإضمار عند من يجيز ذلك، 

 أي أكلًا هنيئاً وشرباً هنيئاً.
ا الخبر هاهنا، كان له واليوم متعلقين بما تعلق به الخبر، وهو العامل في ههنا، وهو أنه إذا جعلن

وهو عامل معنوي، فلا يتقدم معموله عليه. فلو كان العامل لفظياً جاز، كقوله تعالى: ولم يكن له 
 ر ليكن.كفواً أحد}الْمِسْكِينِ * فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ{، فله متعلق بكفواً وهو خب
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وانتصب }قليلًا{ على أنه صفة لمصدر محذوف أو لزمان محذوف، أي تؤمنون إيماناً قليلًا أو زماناً 
 قليلًا.

وقال ابن عطية: ونصب }قليلًا{ بفعل مضمر يدل عليه }تؤمنون{، وما تحتمل أن تكون نافية فينتفي 
  لإيمان اللغوي.إيمانهم البتة. ويحتمل أن تكون ما مصدرية، والمتصف بالقلة هو ا
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أم ا قوله: ونصب قليلًا بفعل مضمر يدل عليه تؤمنون فلا يصح، لأن ذلك الفعل الدال عليه 
}تؤمنون{ إما أن تكون ما نافية أو مصدرية، كما ذهب إليه. فإن كانت نافية، فذلك الفعل المضمر 

ا تؤمنون قليلًا ما تؤمنون، والفعل المنفي الدال عليه تؤمنون المنفي بما يكون منفياً، فيكون التقدير: م
بما لا يجوز حذفه ولا حذف ما لا يجوز زيداً ما أضربه، على تقدير ما أضرب زيداً ما أضربه، وإن 

كانت مصدرية كانت ما في موضع رفع على الفاعلية بقليلًا، أي قليلًا إيمانكم، ويبقى قلىلًا لا يتقدمه 
صب له؛ وإما في موضع رفع على الابتداء، فيكون مبتدأ لا خبر له، ما يعتمد عليه حتى يعمل ولا نا

لأن ما قبله منصوب لا مرفوع. وقال الزمخشري: والقلة في معنى العدم، أي لا تؤمنون ولا تذكرون 
البتة، والمعنى: ما أكفركم وما أغفلكم. انتهى. ولا يراد بقليلًا هنا النفي المحض، كما زعم، وذلك لا 

ي أقل نحو: أقل رجل يقول ذلك إلا زيد، وفي قل نحو: قل  رجل يقول ذلك إلا زيد. وقد يكون إلا ف
 تستعمل في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين، نحو ما جوزوا في قوله:

 
 قليل بها الأصوات إلا بغاتها

 أما إذا كان منصوباً نحو: قليلا ضربت، أو قليلًا ما ضربت، على أن تكون ما مصدرية، فإن ذلك
لا يجور، لأنه في: قليلًا ضربت منصوب بضربت، ولم تستعمل العرب قليلًا إذا انتصب بالفعل 

نفياً، بل مقابلًا لكثير. وأم ا في قليلًا ما ضربت على أن تكون ما مصدرية، فتحتاج إلى رفع قليل، 
 لأن ما المصدرية في موضع رفع على الابتداء.

ذف الفاعل وقام المفعول مقامة، وهو بعض، إن كان قرىء وقرىء: }ولو تقول{ مبنياً للمفعول، وح
  مرفوعاً؛ وإن كان قرىء منصوباً بعلينا قام مقام الفاعل، والمعنى: ولو تقول علينا متقول.
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والظاهر في }حاجزين{ أن يكون خبراً لما على لغة الحجاز، لأن حاجزين هو محط الفائدة، ويكون 
م صار حالًا، وفي جواز هذا نظر. أو يكون للبيان، أو منكم لو تأخر لكان صفة  لأحد، فلما تقد 

تتعلق بحاجزين، كما تقول: ما فيك زيد راغباً، ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبر ما. وقال 
الحوفي والزمخشري: حاجزين نعت لأحد على اللفظ، وجمع على المعنى لأنه في معنى الجماعة يقع 

حد والجمع والمذكر والمؤنث، ومنه: }لا نفر ق بين أحد من رسله{، وقوله: }لستن في النفي العام للوا
لم »كأحد من النساء{، مثل بهما الزمخشري، وقد تكلمنا على ذينك في موضعيهما. وفي الحديث: 

وإذا كان حاجزين نعتاً فمن أحد مبتدأ والخبر منكم، ويضعف هذا «. تحل لأحد سود الرؤوس قبلكم
النفي يتسلط على الخبر وهو كينونته منكم، فلا يتسلط على الحجز. وإذا كان حاجزين  القول، لأن

 خبراً. تسلط النفي علىه وصار المعنى: ما أحد منكم يحجزه عن ما يريد به من ذلك.
 

 سورة المعارج
 

 أربع وأربعون آية مكية
بمعنى على، قاله بعض واللام للعلة، أي نازل بهم لأجلهم، أي لأجل كفرهم، أو على أن اللام 

 النحاة.
 واقع. و}ليس له دافع{: جملة اعتراض بين العامل والمعمول. وقيل: يتعلق بدافع.

 والظاهر أن قوله: }في يوم{ متعلق بتعرج. وقيل: بدافع، والجملة من قوله: }تعرج{ اعتراض.
مهل{ كان كيت }يوم تكون{: منصوب بإضمار فعل، أي يقع يوم تكون، أو }يوم تكون السماء كال

وكيت، أو بقريباً، أو بدل من ضمير نراه إذا كان عائداً على يوم القيامة. وقال الزمخشري: أو هو 
بدل من }في يوم{ فيمن علقه بواقع. انتهى. ولا يجوز هذا، لأن }في يوم{ وإن كان في موضع نصب 

ع، لأن حرف الجر فيها لا يبدل منه منصوب لأن مثل هذا ليس من المواضع التي تراعي في التواب
  ليس بزائد ولا محكوم له بحكم الزائد كرب، وإنما يجوز مراعاة المواضع في حرف الجر الزائد كقوله:
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يا بني لبينى لستما بيدإلا يداً ليست لها عضد ولذلك لا يجوز: مررت بزيد الخياط، على مراعاة 
ى زيد وجعفراً، ولا مررت بعمرو أخاك على موضع بزيد، ولا مررت بزيد وعمراً، ولا غضبت عل

مراعاة الموضع. فإن قلت: الحركة في يوم تكون حركة بناء لا حركة إعراب، فهو مجرور مثل }في 
يوم{. قلت: لا يجوز بناؤه على مذهب البصريين لأنه أضيف إلى معرب، لكنه يجوز على مذهب 

 استحضره وقصده.الكوفيين، فيتمشى كلام الزمخشري على مذهبهم إن كان 
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 قيل: حميماً منصوب على إسقاط عن، أي عن حميم.
 }ثم ينجيه{: عطف على }يفتدي من عذاب يومئذ{.

و}لظى{ بدل من الضمير، و}نزاعة{ خبر إن أو خبر مبتدأ، و}لظى{ خبر إن: أي هي نزاعة، أو 
نزاعة. وقال  بدل من }لظى{، أو خبر بعد خبر. كل هذا ذكروه، وذلك على قراءة الجمهور برفع

الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً ترجم عنه الخبر. انتهى. ولا أدري ما هذا المضمر الذي 
ترجم عنه الخبر؟ وليس هذا من المواضع التي يفسر فيها المفرد الضمير، ولولا أنه ذكر بعد هذا أو 

فراني وابن مقسم وحفص ضمير القصة، لحملت كلامه عليه. وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة والزع
واليزيدي: في اختياره نزاعة بالنصب، فتعين أن يكون لظى خبراً لأن، والضمير في إنها عائد على 

النار الدال عليها عذاب، وانتصب نزاعة على الحال المؤكدة أو المبينة، والعامل فيها لظى، وإن كان 
 في قوله: عاملًا لما فيه من معنى التلظي، كما عمل العلم في الظرف

 أنا أبو المنهال بعض الأحيان
 

أي: المشهور بعض الاحيان، أو على الاختصاص للتهويل، قاله الزمخشري، وكأنه يعني القطع. 
 فالنصب فيها كالرفع فيها، إذا أضمرت هو فتضمر هنا.

 }إلا المصلين{: استثناء كما قلنا من الإنسان.
 و}يوم{بدل من }يومهم{.

 لميم مبتدأ وخبر.}ذلك اليوم{: برفع ا
 

 سورة نوح
 

  ثمان وعشرون آية مكية
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من ذنوبكم: من للتبعيض، لأن الإيمان إنما يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده. وقيل: لابتداء 
الغاية. وقيل: زائدة، وهو مذنب، قال ابن عطية: كوفي، وأقول: أخفشي لا كوفي، لأنهم يشترطون 

ولا يبالون بما قبلها من واجب أو غيره، والأخفش يجيز مع الواجب وغيره. أن تكون بعد من نكرة، 
 وقيل: النكرة والمعرفة. وقيل: لبيان الجنس، ورد بأنه ليس قبلها ما تبينه.

وجواب لو محذوف تقديره: لو كنتم تعلمون، لبادرتم إلى عبادته وتقواه وطاعتي فيما جئتكم به منه 
 تعالى.
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م، وهو أحد نوعي الدعاء، ويجيء فيه من الخلاف ما جاء في نصب هو وانتصب جهاراً بدعوته
 يمشي الخوزلى.

قال الزمخشري: أو لأنه أراد بدعوتهم: جاهرتهم، ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعا بمعنى دعاء 
 جهاراً: أي مجاهراً به، أو مصدراً في موضع الحال، أي مجاهر.

رُ لَوْ كُنتُمْ{: من الدر، وهو صفة يستوي فيها المذكر  ومدراراً}مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللََِّّ  إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّ
والمؤنث، ومفعال لا تلحقه التاء إلا نادراً، فيشترك فيه المذكر والمؤنث. تقول: رجل محدامة 

 ومطرابة، وامرأة محدابة ومطرابة.
 }لا ترجون{: حال، }وقد خلقكم أطواراً{: جملة حالية.

ر في السماء الدنيا، وصح كون السموات ظرفاً للقمر، لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه يقال: القم
 المظروف. تقول: زيد في المدينة، وهو في جزء منها، ولم تقيد الشمس بظرف.

وانتصاب نباتاً بأنبتكم مصدراً على حذف الزائد، أي إثباتاً، أو على إضمار فعل، أي فنبتم نباتاً. 
 المعنى أنبتكم فنبتم، أو نصب بأنبتكم لتضمنه معنى نبتم. وقال الزمخشري:

  }ويخرجكم اخراجاً{: أي يوم القيامة، وأكده بالمصدر وسبلًا: ظرف.

(8/148) 

 

وقرأ الجمهور: }ولا يغوث ويعوق{ بغير تنوين، فإن كانا عربيين، فمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل، 
رأ الأشهب: ولا يغوثا ويعوقا بتنوينهما. قال صاحب اللوامح: وإن كانا عجميين، فللعجمة والعلمية. وق

جعلهما فعولًا، فلذلك صرفهما. فأما في العامة فإنهما صفتان من الغوث والعوق بفعل منهما، وهما 
معرفتان، فلذلك منع الصرف لاجتماع الفعلين اللذين هما تعريف ومشابهة الفعل المستقبل. انتهى، 

، فلا يمكن أن يكونا فعولًا، لأن مادة يغث مفقودة وكذلك يعق؛ وأما ثانياً، فليسا وهذا تخبيط. أما أولاً 
بصفتين من الغوث والعوق، لأن يفعلا لم يجىء اسماً ولا صفة، وإنما امتنعا من الصرف لما ذكرناه. 

وقال ابن عطية: وقرأ الأعمش: ولا يغوثا ويعوقا بالصرف، وذلك وهم لأن التعريف لازم ووزن 
فعل. انتهى. وليس ذلك بوهم، ولم ينفرد الأعمش بذلك، بل قد وافقه الأشهب العقيلي على ذلك، ال

وتخريجه على أحد الوجهين، أحدهما: أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة 
العرب، وذلك لغة وقد حكاها الكسائي وغيره؛ والثاني: أنه صرف لمناسبة ما قبله وما بعده من 

اً ولا سواعاً{، وبعده }ونسراً{، كما قالوا في صرف }سلاسلًا{، و}قواريراً قواريراً{، ا لمنون، إذ قبله }ود 
لمن صرف ذلك للمناسبة. وقال الزمخشري: وهذه قراءة مشكلة، لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين 

فات }وداً وسواعاً ففيهما منع الصرف، ولعله قصد الازدواج فصرفهما لمصادفته أخواتهما منصر 
ونسراً{، كما قرىء: }وضحاها{ بالإمالة لوقوعه مع الممالات للازدواج. انتهى. وكان الزمخشري لو 
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 يدر أن ثم لغة لبعض العرب تصرف كل ما لا ينصرف عند عامتهم، فلذلك استشكلها.
 

هي معمولة لقال }ولا تزد{: وهي معطوفة على }وقد أضلوا{، إذ تقديره: وقال وقد أضلوا كثيراً، ف
المضمرة المحكي بها قوله: }وقد أضلوا{، ولا يشترط التناسب في عطف الجمل، بل قد يعطف، 

  جملة الإنشاء على جملة الخبر والعكس، خلافاً لمن يدعي التناسب.

(8/149) 

 

 سورة الجن
 

 ثمان وعشرون آية مكية
وصفوا قرآناً بقولهم }عجباً{ وصفاً  وأنه استمع في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله؛ أي استماع

 بالمصدر على سبيل المبالغة.
وقرأ الحرميان والأبوان: بفتح الهمزة من قوله: }وأنه تعالى{ وما بعده، وهي اثنتا عشرة آية آخرها }وأنا 
منا المسلمون{؛ وباقي السبعة: بالكسر. فأما الكسر فواضح لأنها معطوفات على قوله: }إنا سمعنا{، 

داخلة في معمول القول. وأما الفتح، فقال أبو حاتم: هو على }أوحى{، فهو كله في موضع رفع فهي 
على ما لم يسم فاعله. انتهى. وهذا لا يصح، لأن من المعطوفات ما لا يصح دخوله تحت }أوحى{، 

 يلائم وهو كل ما كان فيه ضمير المتكلم، كقوله: }وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع{. ألا ترى أنه لا
{، }أنا كنا نقعد منها مقاعد{، وكذلك باقيها؟ وخرجت قراءة الفتح على أن تلك كلها  }أوحى إلي 

معطوفة على الضمير المجرور في به من قوله: }فآمنا به{: أي وبأنه، وكذلك باقيها، وهذا جائز 
فر به على مذهب الكوفيين، وهو الصحيح. وقد تقدم احتجاجنا على صحة ذلك في قوله: }وك

والمسجد الحرام{. وقال مكي: هو أجود في أن منه في غيرها لكثرة حذف حرف الجر مع أن. وقال 
الزجاج: وجهه أن يكون محمولًا على آمنا به، لأنه معناه: صدقناه وعلمناه، فيكون المعنى: فآمنا به 

ا، وأنت تجد الإيمان أنه تعالى جد ربنا؛ وسبقه إلى نحوه الفراء قال: فتحت أن لوقوع الإيمان عليه
يحسن في بعض ما فتح دون بعض، فلا يمنعك ذلك من إمضائهن على الفتح، فإنه يحسن فيه ما 

  يوجب فتح أن نحو: صدقنا وشهدنا.

(8/150) 
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وأشار الفراء إلى أن بعض ما فتح لا يناسب تسليط آمنا عليه، نحو قوله: }وأنا ظننا أن لن تقول 
اً{، وتبعهما الزمخشري فقال: ومن فتح كلهن فعطفاً على محل الجار الإنس والجن على الله كذب

والمجرور في آمنا به، كأنه قيل: صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول سفيهنا، وكذلك 
 البواقي. انتهى. ولم يتفطن لما تفطن له الفراء من أن بعضها لا يحسن أن يعمل فيه آمنا.

اً، ربنا مرفوع الباء، كأنه قال: عظيم هو ربنا، فربنا بدل، وقرأ عكرمة: جداً وقرأ عكرمة: جد منوب
ربنا، بفتح الجيم والدال منوناً، ورفع ربنا وانتصب جداً على التمييز المنقول من الفاعل، أصله تعالى 

{. وقرأ قتادة وعكرمة أيضاً: جداً بكسر الجيم والتنوين نص باً، ربنا رفع. قال ابن جد ربنا}وَأَنَّهُ تَعَلَى جَدُّ
عطية: نصب جداً على الحال، ومعناه: تعالى حقيقة ومتمكناً. وقال غيره: هو صفة لمصدر 

 محذوف تقديره: تعاليا جداً، وربنا مرفوع بتعالى.
 

وانتصب }كذباً{ في قراءة الجمهور بتقول، لأن الكذب نوع من القول، أو على أنه صفة لمصدر 
أي مكذوباً فيه. وفي قراءة الشاذ على أنه مصدر لتقول، لأنه هو الكذب،  محذوف، أي قولا كذباً،
 فصار كقعدت جلوساً.

وظنوا وظننتم، كل منهما يطلب، أن لن يبعث}وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا{، فالمسألة من باب الإعمال، وإن هي 
 المخففة من الثقيلة.

د، والجملة من ملئت}أَحَداً * وَأَنَّا لَمَسْنَا الظاهر أن وجد هنا بمعنى صادف وأصاب وتعدت إلى واح
مَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً{ في موضع الحال، وأجيز أن تكون تعدت إلى اثنين،  السَّ

فملئت في موضع المفعول الثاني. وقرأ الأعرج: مليت بالياء دون همز، والجمهور: بالهمز، وشديداً: 
 على اللفظ لأنه اسم جمع، كما قال:صفة للحرس 

 أخشى رجيلًا أو ركيباً عادياً 
  ولو لحظ المعنى لقال: شداداً بالجمع.

(8/151) 

 

}فمن يستمع الآن{، الآن ظرف زمان للحال، ويستمع مستقبل، فاتسع في الظرف واستعمل 
 للاستقبال، كما قال:

 سأسعى الآن إذ بلغت اناها
، أي ومنا قوم دون ذلك. ويجوز حذف هذا الموصوف في ودون في موضع الصفة لمحذوف

التفصيل بمن، حتى في الجمل، قالوا: منا ظعن ومنا أقام، يريدون: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام، 
لِحُونَ وَمِنَّا دُونَ{ تفسير للقسمة المتقدمة. قال ابن عباس  والجملة من قوله: كنا طرائق قدداً}الصَّ
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مختلفة، وقىل: فرقاً مختلفة. وقال الزمخشري: أي كنا ذوي مذاهب مختلفة، أو  وعكرمة وقتادة: أهواء
 كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة، أو كنا في طرائق مختلفة كقوله:

 كما عسل الطريق الثعلب
أو كانت طرائقنا قدداً على حذف المضاف الذي هو الطرائق، وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه. 

نتهى. وفي تقديريه الأولين حذف المضاف من طرائق وإقامة المضاف إليه مقامه، إذ حذف ذوي ا
ومثل. وأما التقدير الثالث، وهو أن ينتصب على إسقاط في، فلا يجوز ذلك إلا في الضرورة، وقد 

 نص سيبويه على أن عسل الطريق شاذ، فلا يخرج القرآن عليه.
}فلا ىخاف{، وخرجت قراءتهما على النفي. وقىل: الفاء زائدة ولا  وقرأ ابن وثاب والأعمش والجمهور:

نفي وليس بشيء، وكان الجواب بالفاء أجود من المجيء بالفعل مجزوماً دون الفاء، لأنه إذا كان 
بالفاء كان إضمار مبتدأ، أي فهو لا يخاف. والجملة الاسمية أدل وآكد من الفعلية على تحقق 

 مضمون الجملة.
 مهور: }وأن المساجد{، بفتح الهمزة عطفاً على }أنه استمع{، فهو من جملة الموحى.وقرأ الج

 
وقرأ الجمهور: }وأنه لما قام عبد الله{ بفتح الهمزة، عطفاً على قراءتهم }وأن المساجد{ بالفتح. وقرأ 

  ابن هرمز وطلحة ونافع وأبو بكر. بكسرها على الاستئناف.

(8/152) 

 

لحسن: هو استثناء منقطع، أي لن يجيرني أحد، لكن إن بلغت رحمني بذلك. }إلا بلاغاً{، قال ا
والإجارة للبلاغ مستعارة، إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته. وقيل على هذا المعنى: هو استثناء 

متصل، أي لن يجيرني في أحد، لكن لم أجد شيئاً أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيزني 
جوز نصبه على الاستثناء من ملتحداً وعلى البدل وهو الوجه، لأن ما قبله نفياً، وعلى البدل الله، في

خرجه الزجاج. وقال أبو عبد الله الرازي: هذا الاستثناء منقطع، لأنه لم يقل: ولم أجد ملتحداً بل، 
نه لا يكون من قال: }من دونه{؛ والبلاغ من الله لا يكون داخلًا تحت قوله: }من دونه ملتحداً{ لأ

دون الله، بل يكون من الله وبإعانته وتوفيقه. وقال قتادة: التقدير لا أملك إلا بلاغاً إليكم، فأما 
الإيمان والكفر فلا أملك. انتهى، وفيه بعد لطول الفصل بينهما. وقيل، إلا في تقدير الانفصال: إن 

ر: إن لم أبلغ بلاغاً من الله ورسالته، شرطية ولا نافية، وحذف فعلها لدلالة المصدر عليه، والتقدي
وهذا كما تقول: إن لا قياماً قعوداً، أي إن لم تقيم قياماً فاقعد قعوداً، وحذف هذا الفعل قد يكون 

 لدلالة عليه بعده أو قبله، كما حذف في قوله:
لة فطلقها فطلقها فلست لها بكفءوإلا يعل مفرقك الحسام التقدير: وإن لا تطقها، فحذف تطلقها لدلا
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 عليه، ومن لابتداء الغاية.
}ورسالاته{، قيل: عطف على }بلاغاً{، أي إلا أن أبلغ عن الله، أو أبلغ رسالاته. الظاهر أن رسالاته 

  عطف على الله، أي إلا أن أبلغ عن الله وعن رسالاته.

(8/153) 

 

فجزاؤه أن له. قال ابن خالويه: وقرأ الجمهور: }فإن له{ بكسر الهمزة. وقرأ طلحة: بفتحها، والتقدير: 
وسمعت ابن مجاهد يقول: ما قرأ به أحد وهو لحن، لأنه بعد فاء الشرط. وسمعت ابن الأنباري 

يقول: هو ضراب، ومعناه: فجزاؤه أن له نار جهنم. انتهى. وكان ابن مجاهد إماماً في القراآت، ولم 
و. وكيف يقول ما قرأ به أحد؟ وهذا كطلحة يكن متسع النقل فيها كابن شنبوذ، وكان ضعيفاً في النح

بن مصر ف قرأ به. وكيف يقول وهو لحن؟ والنحويون قد نصوا على أن إن بعد فاء الشرط يجوز 
فيها الفتح والكسر. وجمع }خالدين حملًا{ على معنى من، وذلك بعد الحمل على لفظ من في قوله: 

 }يعص{، }فإن له{.
تداء، أي يصلح أن يجيء بعدها جملة الابتداء والخبر، ومع ذلك }حتى إذا رأوا{: حتى هنا حرف اب

فيها معنى الغاية. قال الزمخشري: فإن قلت: بم تعلق حتى وجعل ما بعده غاية له؟ قلت: بقوله 
 }يكونون عليه لبداً{.

 
ومن أضعف مبتدأ وخبر في موضع نصب لما قبله، وهو معلق عنه لأن من استفهام. ويجوز أن 

صولة في موضع نصب بسيعلمون، وأضعف خبر مبتدأ محذوف. والجملة صلة لمن، تكون من مو 
 وتقديره: هو أضعف، وحسن حذفه طول الصلة بالمعمول وهو ناصراً.

وقال ابن عباس: إلا بمعنى لكن، فجعله استثناء منقطعاً. وقيل: إلا بمعنى ولا أي، ولا من ارتضى 
م الغيب، أو بدل من ربي. وقرىء: عالم بالنصب من رسول وعالم خبر مبتدأ محذوف، أي هو عال

 على المدح.
وأحصى كل شيء عدداً}أَحَداً * إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ{: أي معدوداً محصوراً، 

وانتصابه على الحال من كل شيء، وإن كان نكرة لاندراج المعرفة في العموم. ويجوز أن ينتصب 
حصى لأنه في معنى إحصاء. وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون تمييزاً. انتهى، نصب المصدر لأ

فيكون منقولًا من المفعول، إذا أصله: وأحصى عدد كل شيء، وفي كونه ثابتاً من لسان العرب 
 خلاف.

 
 سورة المزمل
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  عشرون آية مكية

(8/154) 

 

لليل. والضمير في منه وعليه للنصف، وإلا قليلًا استثناء من النصف، كأنه قال: قم أقل من نصف ا
والمعنى: التخيير بين أمرين، بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت، وبين أن يخنار أحد 
الأمرين، وهما النقصان من النصف والزيادة عليه. انتهى. فلم يتنبه للتكرار الذي يلزمه في هذا 

قوله، أو انقص من نصف الليل تكراراً. وإذا القول، لأنه على تقديره: قم أقل من نصف الليل كان 
كان نصفهبدلًا من قوله: }إلا قليلًا{، فالضمير في نصفه إما أن يعود على المبدل منه، أو على 

المستثنى منه وهو الليل، لا جائز أن يعود على المبدل منه، لأنه يصير استثناء مجهول من 
ا لا يصح له معنى البتة. وإن عاد الضمير على مجهول، إذ التقدير إلا قليلًا نصف القليل، وهذ

الليل، فلا فائدة في الاستثناء من الليل، إذ كان يكون أخصر وأوضح وأبعد عن الإلباس أن يكون 
التركيب قم الليل نصفه. وقد أبطلنا قول من قال: إلا قليلًا استثناء من البدل وهو نصفه، وأن 

، أي من النصف. وأيضاً ففي دعوى أن نصفه بدل من إلا التقدير: قم الليل نصفه إلا قليلًا منه
قليًلا، والضمير في نصفه عائد على الليل، إطلاق القليل على النصف، ويلزم أيضاً أن يصير 
التقدير: إلا نصفه فلا تقمه، أو انقص من النصف الذي لا تقومه، وأزد عليه النصف الذي لا 

  ن الآية قطعاً.تقومه، وهذا معنى لا يصح، وليس المراد م

(8/155) 

 

وقال الزمخشري: وإن شئت جعلت نصفه بدلًا من قليلًا، وكان تخييراً بين ثلاث: بين قيام النصف 
بتمامه، وبين قيام الناقص منه، وبين قيام الزائد علىه؛ وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل. 

صفه{: إذا أبدلت النصف من الليل، قم أقل من وإن شئت قلت: لما كان معنى }قم الليل إلا قليلًا ن
نصف الليل، رجع الضمير في منه وعليه إلى الأقل من النصف، فكأنه قيل: قم أقل من نصف 
الليل، وقم أنقص من ذلك إلا قل أو أزيد منه قليلًا، فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه وبين 

به أن تجعل قليلًا الثاني بمعنى نصف النصف وهو  الثلث، ويجوز إذا أبدلت نصفه من قليلًا وفسرته
الربع، كأنه قيل: أو انقص منه قليلًا نصفه، وتجعل المزيد على هذا القليل، أعني الربع نصف 

الربع، كأنه قيل: أو زد عليه قليلًا نصفه. ويجوز أن تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمة الثلث، فيكون 
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ع. انتهى. وما أوسع خيال هذا الرجل، فإنه يجوز ما يقرب وما يبعد، تخييراً بين النصف والثلث والرب
والقرآن لا ينبغي، بل لا يجوز أن يحمل إلا على أحسن الوجوه التي تأتي في كلام العرب، كما 

ذكرناه في خطبة هذا الكتاب. وممن نص على جواز أن يكون نصفه بدلًا من الليل أو من قليلًا 
ه. وابن عطية أورده مورد الاحتمال، وأبو البقاء، وقال: أشبه بظاهر الآية الزمخشري، كما ذكرنا عن

أن يكون بدلًا من قليلًا، أو زد عليه، والهاء فيهما للنصف. فلو كان الاستثناء من النصف لصار 
التقدير: قم نصف الليل إلا قليلًا، أو انقص منه قليلًا. والقليل المستثنى غير مقدر، فالنقصان منه لا 

 يتحصل. انتهى. وأما الحوفي فأجاز أن يكون بدلًا من الليل، ولم يذكر غيره.
 

  قال ابن عطية: وقد يحتمل عندي قوله: }إلا قليلًا{ أنه استثناء من القيام، فيجعل الليل اسم جنس.
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بن وانتصب }تبتيلًا{ على أنه مصدر على غير الصدر، وحسن ذلك كونه فاصلة. وقرأ الأخوان وا
 : عامر وأبو بكر ويعقوب: رب بالخفض على البدل من ربك؛ وباقي السبعة: بالرفع؛ وزيد بن علي 
بالنصب؛ والجمهور: المشرق والمغرب موحدين؛ وعبد الله وأصحابه وابن عباس: بجمعهما. وقال 

الزمخشري، وعن ابن عباس: على القسم، يعني: خفض رب بإضمار حرف القسم، كقولك: الله 
ن، وجوابه: لا إله إلا هو، كما تقول: والله لا أحد في الدار إلا زيد. انتهى. ولعل هذا التخريج لأفعل

لا يصح عن ابن عباس، إذ فيه إضمار الجار في القسم، ولا يجوز عند البصريين إلا في لفظة الله، 
 بما وحدها، ولا ولا يقاس عليه. ولأن الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفيء إلا

 تنفي بلا إلا الجملة المصدرة بمضارع كثيراً وبماض في معناه قليلًا، نحو قول الشاعر:
 ردوا فوالله لا زرناكم أبداًما دام في مائنا ورد لور اد

 والزمخشري أورد ذلك على سبيل التجويز والتسليم، والذي ذكره النحويون هو نفيها بما نحو قوله:
 لة آثمولا نأنأ يوم الحفاظ ولا حصرلعمرك ما سعد بخ

يوماً}وَبِيلًا * فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ{ منصوب بتتقون، منصوب نصب المفعول به على 
المجاز، أي كيف تستقبلون هذا اليوم العظيم الذي من شأنه كذا وكذا؟ والضمىر في }يجعل{ لليوم، 

واقعاً له على سبيل المجاز. وقال الزمخشري: }يوماً{ مفعول به، أي فكيف أسند إليه الجعل لما كان 
  تقون أنفسكم يوم القيامة.
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واتقى يتعدى إلى واحد، ووقى يتعدى إلى اثنين. قال تعالى: }ووقاهم عذاب الجحيم{، ولذلك قدره 
 يتعدى بعديته، ودس في الزمخشري: تقون أنفسكم يوم القيامة، لكنه ليس تتقون بمعنى تقون، فلا

قوله: ولم تؤمنوا وتعملوا صالحاً الاعتزال. قال: ويجوز أن يكون ظرفاً، أي فيكف لكم بالتقوى في 
يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا؟ قال: ويجوز أن ينتصب بكفرتم على تأويل جحدتم، أي فكيف تتقون 

الله خوف عقابه. انتهى. وقرأ الجمهور: الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة؟ والجزاء لأن تقوى 
}يوماً{ منوناً، }يجعل{ بالياء؛ والجملة من قوله: }يجعل{ صفة ليوم، فإن كان الضمير في }يجعل{ 

عائداً على اليوم فواضح وهو الظاهر؛ وإن عاد على الله، كما قال بعضهم، فلا بد من حذف ضمير 
: بغير تنوين: نجعل يعود إلى اليوم، أي يجعل فيه كقوله: }يوماً  لا تجزي نفس{. وقرأ زيد بن علي 

 بالنون، فالظرف مضاف إلى الجملة، والشيب مفعول ثان ليجعل.
 

وقال الزمخشري: أو السماء شيء منفطر، فجعل منفطر صفة لخبر محذوف مقدر بمذكر وهو 
، والباء للسبب، شيء، والانفطار: التصدع والانشقاق؛ والضمير في به الظاهر أنه يعود على اليوم

 أي بسبب شدة ذلك اليوم، أو ظرفية، أي فيه.
مَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا{ بالتقرب إليه بالطاعة،  فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلًا}شِيباً * السَّ
ومفعول شاء محذوف يدل عليه الشرط، لأن من شرطية، أي فمن شاء أن يتخذ سبيلًا اتخذه إلى 

 وليست المشيئة هنا على معنى الإباحة، بل تتضمن معنى الوعد والوعيد. ربه،
وقرأ العربيان ونافع: ونصفه وثلثه، بجرهما عطفاً على }ثلثي الليل{؛ وباقي السبعة وزيد بن علي: 

 بالنصب عطفاً على }أدنى{، لأنه منصوب على الظرف، أي وقتاً أدنى من ثلثي الليل.
  ر المستكن في }تقوم{، وحسنة الفصل بينهما.وطائفة: معطوف على الضمي
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}والله يقدر الليل والنهار{: أي هو وحده تعالى العالم بمقادير الساعات. قال الزمخشري: وتقديم اسمه 
عز وجل مبتدأ مبنياً عليه يقدر هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير. انتهى. وهذا مذهبه، 

ن سياق الكلام لا من تقديم المبتدأ. لو قلت: زيد يحفظ القرآن أو يتفقه وإنما استفيد الاختصاص م
 في كتاب سيبوىه، لم يدل تقديم المبتدأ على الاختصاص.

وقرأ الجمهور: }هو خيراً وأعظم أجراً{ بنصبهما، واحتمل هو أن يكون فصلًا، وأن يكون تأكيداً 
وابن عطية في إعراب هو إلا الفصل.  لضمير النصب في }تجدوه{. ولم يذكر الزمخشري والحوفي

وقال أبو البقاء: هو فصل، أو بدل، أو تأكيد. فقوله: أو بدل، وهم لو كان بدلًا لطابق في النصب 
فكان يكون إياه. وقرأ أبو السمال وابن السميفع: هو خير وأعظم، برفعهما على الابتداء أو الخبر. 
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عد الفاصلة، يقولون: كان زيد هو العاقل بالرفع، وهذا قال أبو زيد: هو لغة بني تميم، يرفعون ما ب
 البيت لقيس بن ذريح وهو:

نحن إلى ليلى وأنت تركتهاوكنت عليها بالملا أنت أقدر قال أبو عمرو الجرمي: أنشد سيبويه هذا 
البيت شاهداً للرفع والقوافي مرفوعة. ويروى: أقدر. وقال الزمخشري: وهو فصل وجاز وإن لم يقع 

عرفتين، لأن أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة. انتهى. وليس ما ذكر بين م
متفقاً عليه. ومنهم من أجازه، وليس أفعل من أحكام الفصل ومسائله، والخلاف الوارد فيها كثير جداً، 

من وقد جمعنا فيه كتاباً سميناه بالقول الفصل في أحكام الفصل، وأودعنا معظمه شرح التسهيل 
 تأليفنا.

 
 سورة المدثر

 
  ست وخمسون آية مكية
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قال الزمخشري: واختص ربك بالتكبير، وهو الوصف بالكبرياء، وأن يقال: الله أكبر. انتهى. وهذا 
على مذهبه من أن تقديم المفعول على الفعل يدل على الاختصاص، قال: ودخلت الفاء لمعنى 

ع تكبيره. انتهى. وهو قريب مما قدره النحاة في قولك: زيدا الشرط، كأنه قيل: وما كان فلا تد
فاضرب، قالوا تقديره: تنبه فاضرب زيداً، فالفاء هي جواب الأمر، وهذا الأمر إما مضمن معنى 

  الشرط، وإما الشرط بعده محذوف على الخلاف الذي فيه عند النحاة.
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الية، أي مستكثراً. قال الزمخشري: ويجوز في الرفع أن وقرأ الجمهور: تستكثر برفع الراء، والجملة ح
تحذف أن ويبطل عملها، كما روي: أحضر الوغى بالرفع. انتهى، وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن 

عليه، لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر، ولنا مندوحة عنه مع صحة الحال، أي مستكثراً. وقرأ الحسن 
هه أنه بدل من تمنن، أي لا تستكثر، كقوله: يضاعف له وابن أبي عبلة: بجزم الراء، ووج

رْ * وَالرُّجْ 20العذاب}) ثِ رُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِ رْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِ  ثِ رُ * يأَيُّهَا الْمُدَّ زَ ( يأَيُّهَا الْمُدَّ
إِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِ كَ فَاصْبِرْ * فَ 
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مْدُوداً * وَبَنِينَ شُهُوداً * وَ  مَهَّدتُّ الْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ * ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً * وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّ
رَ *  لَهُ تَمْهِيداً * ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلاَّ إِنَّهُ كان لأٌّيَتِنَا عَنِيداً * سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً * إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّ

رَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * رَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ فَقَالَ إِنْ هَذَآ  فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ
ؤْثَرُ * إِنْ هَذَآ إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ * سَأُصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ * لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ * إِلاَّ سِحْرٌ يُ 

إِلاَّ فِتْنَةً تَهُمْ لَوَّاحَةٌ لِ لْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَبَ النَّارِ إِلاَّ مَلَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّ 
لَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ لِ لَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَناً وَلَا يَرْتَابَ ا

  ادَ اللََُّّ بِهَذَاوَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَ 
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 ذِكْرَى لِلْبَشَرِ مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللََُّّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِ كَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِىَ إِلاَّ 
بْحِ إِذَآ أَسْفَرَ  * إِنَّهَا لإًّحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيراً لِ لْبَشَرِ{ في قراءة * كَلاَّ وَالْقَمَرِ * وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ * وَالصُّ

 من جزم، بدلًا من قوله: }يلق{، وكقوله:
 

 متى تأتنا تلمم بنا في ديارناتجد حطباً جزًلا وناراً تأججا
بم انتصب  وقال الزمخشري: والفاء في فذلك}النَّاقُورِ * فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ{ للجزاء. فإن قلت:

إذا، وكيف صح أن يقع يومئذ ظرفاً ليوم عسير؟ قلت: انتصب إذا بما دل عليه الجزاء، لأن المعنى: 
}فإذا نقر في الناقور{، عسر الأمر على الكافرين؛ والذي أجاز وقوع يومئذ ظرفاً ليوم عسير أن 

ينقر في الناقور. ويجوز المعنى: فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير، لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين 
 أن يكون يومئذ مبنياً مرفوع المحل بدلًا من ذلك، ويوم عسير خبر، كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسير.
وقال الحوفي: }فإذا{، إذا متعلقة بأنذر، أي فأنذرهم إذا نقر في الناقورة، قال أبو البقاء: يجري على 

الفاء زائدة. فأما يومئذ فظرف لذلك، وأجاز أبو البقاء القول الأخفش أن تكون إذا مبتدأ والخبر فذلك و 
أن يتعلق على الكافرين بيسير، أي غير يسير، أي غير سهل على الكافرين؛ وينبغي أن لا يجوز، 

لأن فيه تقديم معمول العامل المضاف إليه غير على العامل، وهو ممنوع على الصحيح؛ وقد أجازه 
 بعضهم فيقول: أنا بزيد غير راض.

 يجوز أن يكون }إنه فكر{ بدلًا من قوله: }إنه كان لآياتنا عنيداً{.
}سأصليه سقر{، قال الزمخشري: بدل من }سأرهقه صعوداً{. انتهى. ويظهر أنهما جملتان اعتقبت 

  كل واحدة، منهما.
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ابن أبي عبلة: وقرأ الجمهور: }لو احةٌ{ بالرفع، أي هي لو احة. وقرأ العوفي وزيد بن علي  والحسن و 
لواحة بالنصب على الحال المؤكدة، لأن النار التي لا تبقي ولا تذر لا تكون إلا مغيرة للإبشار. وقال 

 الزمخشري: نصباً على الاختصاص للتهويل.
}تسعة عشر{ وقرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن قطيب وإبراهيم بن قنة: بضم التاء، وهي حركة 

لتوالي خمس فتحات، ولا يتوهم أنها حركة إعراب، لأنها لو كانت حركة بناء عدل إليها عن الفتح 
 إعراب لأعرب عشر.

 }ليستيقن{: هذا مفعول من أجله، وهو متعلق بجعلنا لا بفتنة.
وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزناد وقتادة وعمر بن 

يان والابنان وأبو بكر: إذا ظرف زمان مستقبل دبر بفتح الدال؛ وابن العزيز والحسن وطلحة والنحو 
جبير والسلمي والحسن: بخلاف عنهم؛ وابن سيرين والأعرج وزيد بن علي وأبو شيخ وابن محيصن 

 ونافع وحمزة وحفص: إذ ظرف زمان ماض.
 بمعنى الإنذار، كالنكير بمعنى وقرأ الجمهور: نذيراً}وَالْقَمَرِ * وَالَّيْلِ إِذْ{، واحتمل أن يكون مصدراً 

الإنكار، فيكون تمييزاً: أي لإحدى الكبر إنذاراً، كما تقول: هي إحدى النساء عفافاً. كما ضمن إحدى 
معنى أعظم، جاء عنه التمييز. وقال الفراء: هو مصدر نصب بإضمار فعل، أي أنذر إنذاراً. 

حال من الضمير في إنها. وقيل: حال من واحتمل أن يكون اسم فاعل بمعنى منذر. فقال الزجاج: 
الضمير في إحدى، ومن جعله متصلًا بقم في أول السورة، أو بفأنذر في أول السورة، أو حالًا من 

الكبر، أو حالًا من ضمير الكبر، فهو بمعزل عن الصواب. قال أبو البقاء: والمختار أن يكون حالًا 
 انتهى، وهو قول لا بأس به.مما دلت عليه الجملة تقديره: عظمت نذيراً. 
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قال أبو رزين: نذير هنا هو الله تعالى، فهو منصوب بإضمار فعل، أي ادعوا نذيراً. وقال ابن زيد: 
نذير هنا هو محمد صلى الله عليه وسل م فهو منصوب بفعل مضمر، أي ناد، أو بلغ، أو أعلن. وقرأ 

من وصف النار، جاز أن يكون خبراً وخبر مبتدأ أبي  وابن أبي عبلة: نذير بالرفع. فإن كان 
محذوف، أي هي نذير. وإن كان من وصف الله أو الرسول، فهو على إضمار هو. والظاهر أن لمن 

بدل من البشر بإعادة الجار، وأن يتقدم منصوب بشاء ضمير يعود على من. وقيل: الفاعل ضمير 
 الى.يعود على الله تعالى، أي لمن شاء هو، أي الله تع

وقال الزمخشري: }أن يتقدم{ في موضع الرفع بالابتداء، و}لمن شاء{ خبر مقدم عليه، كقولك لمن 
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 توضأ: أن يصلي.
وقيل: الهاء في رهينة للمبالغة. وقيل: على تأنيث اللفظ لا على الإنسان، والذي أختاره أنها مما 

ل على ذلك أنه لما كان خبر عن دخلت فيه التاء، وإن كان بمعنى مفعول في الأصل كالنطيحة، ويد
رَ * كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ *  المذكر كان بغير هاء، قال تعالى: كل امرىء بما كسب رهين}يَتَأَخَّ

ث إِلاَّ أَصْحَبَ الْيَمِينِ * فِى جَنَّتٍ يَتَسَآءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ{. فأنت ترى حي
 كان خبراً عن المذكر أتى بغير تاء، وحيث كان خبراً عن المؤنث أتى بالتاء.

 
 سورة القيامة

 
 أربعون آية مكية

ولا أقسم، قيل: لا نافية، وجواب القسم محذوف يدل عليه يوم القيامة المقسم به وما بعده من قوله: 
تعالى: }فلا وربك لا يؤمنون{، }أيحسب{ الآية، وتقديره لتبعثن. وقال الزمخشري: فإن قلت: قوله 

 والأبيات التي أنشدتها المقسم عليه فيها منفي، وكان قد أنشد قول امرىء القيس:
  لا وأبيك ابنة العامريلا يدعي القوم إني أفر  وقول غوية بن سلمى:
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زيدت موطئة  ألا نادت أمامة باحتماليلتحزنني فلا بك ما أبالي قال: فهلا زعمت أن لا التي للقسم
للنفي بعده ومؤكدة له، وقدرت المقسم عليه المحذوف ههنا منفياً، نحو قولك: }لا أقسم بيوم القيامة{، 

لا تتركون سدى؟ قلت: لو قصروا الأمر على النفي دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ، ولكنه لم 
الإنسان في كبد{، وكذلك }فلا أقسم يقسم. ألا ترى كيف لقي }لا أقسم بهذا البلد{ بقوله: }لقد خلقنا 

بمواقع النجوم{، }إنه لقرآن كريم{؟ ثم قال الزمخشري: وجواب القسم ما دل عليه قوله: }أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه{، وهو لتبعثن. انتهى، وهو تقدير النحاس. وقول من قال جواب القسم 

}بلى قادرين{، وما قيل أن لا في القسمين هو: }أيحسب الإنسان{. وما روي عن الحسن أن الجواب: 
لنفيهما، أي لا أقسم على شيء، وأن التقدير: أسألك أيحسب الإنسان؟ أقوال لا تصلح أن يرد بها، 

 بل تطرح ولا يسود بها الورق، ولولا أنهم سردوها في الكتب لم أنبه عليها.
الفعل المقدر وهو يجمعها؛ وابن وقرأ الجمهور: }قادرين{ بالنصب على الحال من الضمير الذي في 

أبي عبلة وابن السميفع: قادرون، أي نحن قادرون. وقيل: }قادرين{ منصوب على خبر كان، أي 
 بلى كنا قادرين في الابتداء.

وقال الزمخشري: }بل يريد{ عطف على }أيحسب{، فيجوز أن يكون قبله استفهاماً، وأن يكون إيجاباً 
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إلى آخر، أو يضرب عن مستفهم عنه إلى موجب. انتهى. وهذه على أن يضرب عن مستفهم عنه 
التقادير الثلاثة لا تظهر، وهي متكلفة، بل المعنى: الإخبار عن الإنسان من غير إبطال لمضمون 

 الجملة السابقة، وهي نجمعها قادرين.
 ومفعول }يريد{ محذوف يدل عليه التعليل في }ليفجر{.

 ان.أمامه: ظرف مكان استعير هنا للزم
وقيل: بصيرة مبتدأ محذوف الموصوف، أي عين بصيرة، وعلى نفسه الخبر. والجملة في موضع 

 خبر عن الإنسان، والتقدير عين بصيرة، وإليه ذهب الفراء وأنشد:
 كأن على ذي العقل عيناً بصيرةبمقعدة أو منظر هو ناظره
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 ائرهيحاذر حتى يحسب الناس كلهممن الخوف لا تخفى عليهم سر 
وعلى هذا نختار أن تكون بصيرة فاعلًا بالجار والمجرور، وهو الخبر عن الإنسان. ألا ترى أنه قد 

 اعتمد بوقوعه خبراً عن الإنسان؟ وعلى هذا فالتاء للتأنيث.
وقرأ ابن عطية: }وجوه{ رفع بالابتداء، وابتدأ بالنكرة لأنها تخصصت بقوله: }يومئذ{ و}ناضرة{ خبر 

: }إلى ربها ناظرة{ جملة هي في موضع خبر بعد خبر. انتهى. وليس }يومئذ{ }وجوه{. وقوله
تخصيصاً للنكرة، فيسوغ الابتداء بها، لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة، إنما يكون }يومئذ{ 

معمول لناضرة. وسوغ جواز الابتداء بالنكرة كون الموضع موضع تفصيل، و}ناضرة{ الخبر، 
 }ناضرة{ نعت لوجوه، و}إلى ربها ناظرة{ الخبر، وهو قول سائغ.و}ناضرة{ صفة. وقيل: 

}ووجوه يومئذ باسرة{: يجوز أن يكون }وجوه{ مبتدأ خبره }باسرة{ وتظن خبر بعد خبر وأن تكون 
 باسرة صفة وتظن الخبر.

وكون }فلا صدق{ معطوفاً على قوله: }يسأل{ فيه بعد، ولا هنا نفت الماضي، أي لم يصدق ولم 
 في هذا دليل على أن لا تدخل على الماضي فتنصبه، ومثله قوله:يصل؛ و 

 وأي جميس لا أتانا نهابهوأسيافنا يقطرن من كبشه دما وقال الراجز:
 إن تغفر اللهم تغفر جماًوأي  عبد لك لا ألما

 
 سورة الانسان

 
 احدى وثلاثون آية مدنية

ويله بقد، لأن قد من خواص الفعل، هل حرف استفهام، فإن دخلت على الجملة الاسمية لم يمكن تأ
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فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض. وقال ابن عباس وقتادة: هي هنا بمعنى 
 قد. قيل: لأن الأصل أهل، فكأن الهمزة حذفت واجتزىء بها في الاستفهام، ويدل على ذلك قوله:

 كمسائل فوارس يربوع لحلتهاأهل رأونا بوادي النت  ذي الأ
هْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً{ في موضع الحال من الإنسان، كأنه قيل: غير مذكور، وهو  والجملة من لم يكن}الدَّ

  الظاهر أو في موضع الصفة لحين، فيكون العائد على الموصوف محذوفاً، أي لم يكن فيه.
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رد غير جموع، ولذلك وقال الزمخشري: نطفة أمشاج، كبرمة إعسار، وبرد أكياس، وهي ألفاظ مف
وقعت صفات للأفراد. ويقال أيضاً: نطفة مشج، ولا يصح أمشاج أن تكون تكسيراً له، بل هما مثلان 

في الإفراد لوصف المفرد بهما. انتهى. وقوله مخالف لنص سيبويه والنحويين على أن أفعالًا لا 
ه اسماً للجميع، وما ورد من يكون مفرداً. قال سيبويه: وليس في الكلام أفعال إلا أن يكسر علي

 وصف المفرد بأفعال تأولوه.
 * إِنَّا وقرأ الجمهور: إما}مَّذْكُوراً * إِنَّا خَلَقْنَا الِإنسَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعاً بَصِيراً 

بِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً{ بكسر الهمز  ة فيهما؛ وأبو السمال وأبو العاج، وهو كثير بن عبد هَدَيْنَهُ السَّ
الله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك: بفتحها فيهما، وهي لغة حكاها أبو زيد عن 

 العرب، وهي التي عدها بعض الناس في حروف العطف وأنشدوا:
ءة حسنة، والمعنى: إما يلحقها إما شمال عريةوإما صبا جنح العشي هبوب وقال الزمخشري: وهي قرا

شاكراً بتوفيقنا، وإما كفوراً فبسوء اختياره. انتهى. فجعلها إما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط، 
ولذلك تلقاها بفاء الجواب، فصار كقول العرب: إما صديقاً فصديق؛ وانتصب شاكراً وكفوراً على 

  أن يكونا حالين من السبيل.الحال من ضمير النصب في }هديناه{. وقال الزمخشري: ويجوز 
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وقرأ طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو عمرو وحمزة: }سلاسل{ ممنوع الصرف وقفاً ووصلًا. 
وقيل عن حمزة وأبي عمر: الوقف بالألف. وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف، واختلف عنهم في 

صلًا وبالألف المبدلة منه وقفاً، وهي قراءة الوقف، وكذا عن البزي. وقرأ باقي السبعة: بالتنوين و 
الأعمش، قيل: وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل ما لا ينصرف إلا أفعل من 

وهي لغة الشعراء، ثم كثر حتى جرى في كلامهم، وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما كان يجمع فقالوا: 
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 يه الصرف، وقال بعض الرجاز:صواحبات يوسف ونواكسي الأبصار، أشبه المفرد فجرى ف
 

والصرف في الجمع أتى كثيراًحتى ادعى قوم به التخييرا و}عيناً{ بدل من }كافوراً{ مفعولًا بيشربون، 
أي ماء عين، أو بدل من محل من كأس على حذف مضاف، أي يشربون خمراً خمر عين، أو 

يشرب بها{: أي يمزج نصب على الاختصاص. ولما كانت الكأس مبدأ شربهم أتى بمن؛ وفي }
شرابهم بها أتى بالباء الدالة على الإلصاق، والمعنى: يشرب عباد الله بها الخمر، كما تقول: شربت 

الماء بالعسل، أو ضمن يشرب معنى يروى فعدى بالباء. وقيل: الباء زائدة والمعنى يشرب بها، وقال 
 الهذلي:

  ل: أي شربن ماء البحر.شربن بماء البحر ثم ترفعتمتى لجج خضر لهن نئيج قي
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وقرأ الجمهور: }ودانية{، قال الزجاج: هو حال عطفاً على }متكئين{. وقال أيضاً: ويجوز أن يكون 
صفة للجنة، فالمعنى: وجزاهم جنة دانية. وقال الزمخشري: ما معناه أنها حال مطعوفة على حال 

لى أن الأمرين مجتمعان لهم، كأنه قيل: وهي لا يرون، أي غير رائين، ودخلت الواو للدلالة ع
وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقر ودنو  الظلال عليهم. وقرأ أبو حيوة: ودانية 

بالرفع، واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غير أن يعتمد، نحو قولك: قائم الزيدون، 
مبتدأ }ودانية{ خبر له. وقرأ الأعمش: ودانياً عليهم، ولا حجة فيه لأن الأظهر أن يكون }ظلالها{ 

: ودان مرفوع، فهذا يمكن أن يستدل به الأخفش. }وذللت  وهو كقوله: }خاشعةً أبصارهم{. وقرأ أبي 
قطوفها{، قال قتادة ومجاهد وسفيان: إن كان الإنسان قائماً، تناول الثمر دون كلفة؛ وإن قاعداً أو 

يلها، لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك. فأما على قراءة الجمهور: }ودانية{ مضطعجاً فكذلك، فهذا تذل
بالنصب، كان }وذللت{ معطوفاً على دانية لأنها في تقدير المفرد، أي ومذللة، وعلى قراءة الرفع كان 

من عطف جملة فعلية على جملة اسمية. ويجوز أن تكون في موضع الحال، أي وقد ذللت رفعت 
 دانية أو نصبت.

 وقرأ الأعمش: قوارير من فضة بالرفع، أي هو قرارير.
  قال الزمخشري: }قدروها{ صفة لقرارير من فضة.
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وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريهم، ففسر بعضهم قول أبي حاتم هذا، قال: فيه حذف 
م مفعول لم يسم على حذف، وهو أنه كان قدر على قدر ريهم إياها، ثم حذف على فصار قدر ريه

فاعله، ثم حذف قدر فصار ريهم قائماً مقامه، ثم حذف الري فصارت الواو مكان الهاء والميم لما 
حذف المضاف مما قبلها، وصارت الواو مفعول ما لم يسم فاعله، واتصل ضمير المفعول الثاني في 

ام الفاعل. انتهى. تقدر النصب بالفعل بعد الواو التي تحولت من الهاء والميم حتى أقيمت مق
والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة أن يكون الأصل قدر ريهم منها تقديراً، فحذف المضاف وهو 
الذي، وأقيم الضمير مقامه فصار التقدير: قدروا منها؛ ثم اتسع في الفعل فحذفت من ووصل الفعل 

 ع في المجرور.إلى الضمير بنفسه فصار قد روها، فلم يكن فيه إلا حذف مضاف واتسا
 

 قيل: منصوب على الاختصاص.
وجواب }إذا رأيت{: }نعيماً{، ومفعول فعل الشرط محذوف، حذف اقتصاراً، والمعنى: وإذا رميت 

ببصرك هناك، وثم ظرف العامل فيه رأيت. وقيل: التقدير: وإذا رأيت ما ثم، فحذف ما كما حذف في 
لزجاج، وتبعه الزمخشري فقال: ومن قال معناه ما ثم قوله: }لقد تقطع بينكم{، أي ما بينكم. وقال ا

فقد أخطأ، لأن ثم صلة لما، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة. انتهى. وليس بخطأ مجمع 
 عليه، بل قد أجاز ذلك الكوفيون، وثم شواهد من لسان العرب كقوله:

لموصول وأبقى صلته. فمن يهجو رسول الله منكمويمدحه وينصره سواء أي: ومن يمدحه، فحذف ا
وقال ابن عطية: وثم ظرف العامل فيه رأيت أو معناه، التقدير: رأيت ما ثم حذفت ما. انتهى. وهذا 

فاسد، لأنه من حيث جعله معمولًا لرأيت لا يكون صلة لما، لأن العامل فيه إذ ذاك محذوف، أي ما 
م التاء حرف عطف، وجواب إذا على استقر ثم. وقرأ الجمهور: ثم بفتح الثاء؛ وحميد الأعرج: ثم بض

  هذا محذوف، أي وإذا رميت ببصرك رأيت نعيماً.
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وقرأ عمر وابن عباس والحسن ومجاهد والجحدري وأهل مكة وجمهور السبعة: }عاليهم{ بفتح الياء؛ 
وابن عباس: بخلاف عنه؛ والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن ونافع وحمزة: بسكونها، وهي 

: بالياء مضمومة؛ وعن ر  واية أبان عن عاصم. وقرأ ابن مسعود والأعمش وطلحة وزيد بن علي 
الأعمش وأبان أيضاً عن عاصم: بفتح الياء. وقرأ: عليهم حرف جر، ابن سيرين ومجاهد وقتادة وأبو 

يث فعلًا حيوة وابن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيضاً؛ وقرأت عائشة رضي الله عنها: علتهم بتاء التأن
ماضياً، فثياب فاعل. ومن قرأ بالياء مضمومة فمبتدأ خبره ثياب؛ ومن قرأ عليهم حرف جر فثياب 

مبتدأ؛ ومن قرأ بنصب الياء وبالتاء ساكنة فعلى الحال، وهو حال من المجرور في }ويطوف عليهم{، 
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نه حال من فذوا لحال الطوف عليهم والعامل يطوف. وقال الزمخشري: وعاليهم بالنصب على أ
الضمير في }يطوف عليهم{، أو في }حسبتهم{، أي يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب، 
أو حسبتهم لؤلؤاً عالياً لهم ثياب. ويجوز أن يراد: رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب. انتهى. إما أن 

وهذا عائد على }ولدان{، يكون حالًا من الضمير في }حسبتهم{، فإنه لا يعني إلا ضمير المفعول، 
ولذلك قدر عاليهم بقوله: عالياً لهم، أي للولدان، وهذا لا يصح لأن الضمائر الآتية بعد ذلك تدل 

على أنها للمطوف عليهم من قوله: }وحلوا، وسقاهم{، وإن هذا كان لكم جزاء، وفك الضمائر يجعل 
جوز. وأما جعله حالًا من محذوف هذا كذا وذاك كذا مع عدم الاحتياج والاضطرار إلى ذلك لا ي

وتقديره أهل نعيم، فلا حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف، 
وثياب مرفوع على الفاعلية بالحال. وقال ابن عطية: ويجوز في النصب في القراءتين أن يكون على 

ل، فيحتاج في إثبات كونهما ظرفين إلى أن الظرف لأنه بمعنى فوقهم. انتهى. وعال وعالية اسم فاع
يكون منقولًا من كلام العرب عاليك أو عاليتك ثوب. وقرأ الجمهور: ثياب بغير تنوين على الإضافة 

  إلى سندس.

(8/171) 

 

 
وقرأ ابن عبلة وأبو حيوة: عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، برفع الثلاثة، برفع سندس بالصفة لأنه 

ثوب حرير، تريد من حرير؛ وبرفع خضر بالصفة أيضاً لأن الخضرة لونها؛ ورفع جنس، كما تقول: 
استبرق بالعطف عليها، وهو صفة أقيمت مقام الموصوف تقديره: وثياب استبرق، أي من استبرق. 

وقرأ الحسن وعيسى ونافع وحفص: خضر برفعهما. وقرأ العربيان ونافع في رواية: خضر بالرفع 
جر عطفاً على سندس. وقرأ ابن كثير وأبو بكر: بجر خضر صفة لسندس، صفة لثياب، وإستبرق 

 ورفع إستبرق عطفاً على ثياب.
وقال الزمخشري: هنا وقرىء }واستبرق{ نصباً في موضع الجر على منع الصرف لأنه أعجمي، وهو 

علماً غلط لأنه نكرة يدخله حرف التعريف، تقول: الاستبرق إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل 
 لهذا الضرب من الثياب.

}خضرٍ{ قال الزمخشري وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران، سوار من ذهب وسوار من فضة. 
انتهى. فقوله بالمعصم إما أن يكون مفعول أحسن، وإما أن يكون بدلًا منه، وإم ا أن يكون مفعول 

يجوز لأنه لم يعهد زيادة الباء في  أحسن، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور. فإن كان الأول، فلا
مفعول افعل للتعجب، لا تقول: ما أحسن بزيد، تريد: ما أحسن زيداً، وإن كان الثاني، ففي مثل هذا 



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

الفصل خلاف. والمنقول عن سيبويه أنه لا يجوز، والمولد منا إذا تكلم ينبغي أن يتحرز في كلامه 
  عما فيه الخلاف.

(8/172) 

 

ي رحمته{: وهم المؤمنون. وقرأ الجمهور: }والظالمين{ نصباً بإضمار فعل يفسره }يدخل من يشاء ف
قوله: }أعد  لهم{، وتقديره: ويعذب الظالمين، وهو من باب الاشتغال، جملة عطف فعلية على جملة 
فعلية. وقرأ ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة: والظالمون، عطف جملة اسمية على فعلية، 

ائز حسن. وقرأ عبد الله: وللظالمين بلام الجر، وهو متعلق بأعد لهم توكيداً، ولا يجوز أن وهو ج
يكون من باب الاشتغال، ويقدر فعل يفسره الفعل الذي بعده، فيكون التقدير: وأعد للظالمين أعد  لهم، 

التقدير: وهذا مذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف مذكور في النحو، فتقول: بزيد مررت به، ويكون 
مررت بزيد مررت به، ويكون من باب الاشتغال. والمحفوظ المعروف عن العرب نصب الاسم 

 وتفسير مررت المتأخر، وما أشبهه من جهة المعنى فعلًا ماضياً.
 

 سورة المرسلات
 

 خمسون آية مكية
 ومعنى عرفاً: إفضالًا من الله تعالى على عباده، ومنه قول الشاعر:

 ن الله والناسلا يذهب العرف بي
وانتصابه على أنه مفعول له، أي أرسلن للإحسان والمعروف، أو متتابعة تشبيهاً بعرف الفرس في 

تتابع شعره وأعراف الخيل. وتقول العرب: الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه متتابعين، وهم 
 عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه، وانتصابه على الحال.

على البدل من ذكراً، كأنه قيل: فالملقيات عذراً أو نذراً، أو على المفعول من أجله، أو  وانتصابهما
على أنهما مصدران في موضع الحال، أي عاذرين أو منذرين. ويجوز مع الإسكان أن يكونا جمعين 

{، على ما قررناه. وقيل: يصح انتصاب }عذراً أو نذيراً{ على المفعول به بالمصدر الذي هو }ذكراً 
أي فالملقيات، أي فذكروا عذراً، وفيه بعد لأن المصدر هنا لا يراد به العمل، إنما يراد به الحقيقة 

 لقوله: }أألقي عليه الذكر{.
 وجواب إذا محذوف لدلالة ما قبله عليه وتقديره: إذا كان كذا وكذا وقع ما توعدون.

 قال الزمخشري: من هلكه بمعنى أهلكه. قال العجاج:
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 لك من تعرجاومهمه ها
  انتهى.

(8/173) 

 

وخرج بعضهم هالك من تعرجاً على أن هالكاً هو من اللازم، ومن موصول، فاستدل به على أن 
 الصفة المشبهة باسم الفاعل قد يكون معمولهاً موصولًا.

مَآءُ فُرِجَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ * وَإِذَا  وانتصب أحياء وأمواتاً}لَوَقِعٌ * فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ * وَإِذَا السَّ
لَتْ * لِيَوْمِ الْفَصْلِ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ  سُلُ أُقِ تَتْ * لَأيِ  يَوْمٍ أُجِ  لِ لْمُكَذِ بِينَ *  الرُّ

لِينَ{ بفعل يدل عليه ما قبله، أي يكفت أحياء على ظهرها، وأمواتاً في بطنها. واستدل  أَلَمْ نُهْلِكِ الأٌّوَّ
بهذا من قال: إن النباش يقطع، لأن بطن الأرض حرز للكفن، فإذا نبش وأخذ منه فهو سارق. وقال 

 الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى: نكفتكم أحياء وأمواتاً، فينتصبا على الحال من الضمير.
صم في رواية: }هذا يوم لا ينطقون{، وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعا

بفتح الميم؛ والجمهور: برفعها. قال ابن عطية: لما أضاف إلى غير متمكن بناه فهي فتحة بناء، 
وهي في موضع رفع. وقال صاحب اللوامح: قال عيسى: هي لغة سفلى مضر، يعني بناءهم يوم مع 

و في موضع رفع لأنه خبر المبتدأ. انتهى. لا على الفتح، لأنهم جعلوا يوم مع لا كالاسم الواحد، فه
والجملة المصدرة بمضارع مثبت أو منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف إليها البناء بوجه، 
وإنما هذا مذهب كوفي. قال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون نصباً صحيحاً على الظرف، فيصير 

يوم، ويكون العامل في نصب يوم نداء تقدمه من  هذا إشارة إلى ما تقدمه من الكلام دون إشارة إلى
 صفة جهنم.

(8/174) 

 

}فيعتذرون{: عطف على }ولا يؤذن{ داخل في حيز نفي الإذن، أي فلا إذن فاعتذار، ولم يجعل 
الاعتذار متسبباً عن الإذن فينصب. وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس 

هى. فجعل امتناع النصب هو تشابه رؤوس الآي وقال: والوجهان الآي، والوجهان جائزان. انت
جائزان، فظهر من كلامه استواء الرفع والنصب وأن معناهما واحد، وليس كذلك لأن الرفع كما ذكرنا 
لا يكون متسبباً بل صريح عطف، والنصب يكون فيه متسبباً فافترقا. وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى 

ن معناه المنصوب بعد الفاء وذلك قليل، وإنما جعل النحويون معنى الرفع أن قد يرفع الفعل ويكو 
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غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب، وجعل دليله ذلك، وهذه الآية كظاهر كلام ابن 
 عطية، وقد رد ذلك عليه ابن عصفور وغيره.

 
 سورة النبأ

 أربعون آية مكية
رمة وعيسى: عما بالألف، وهو أصل عم، والأكثر حذف وقرأ الجمهور: عم؛ وعبد الله وأبي  وعك

 الألف من ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر وأضيف إليها. ومن إثبات الألف قوله:
على ما قام يشتمني لئيمكخنزير تمرغ في رماد وقال ابن عطية: قال أكثر النحاة قوله }عن النبأ 

ل: لم يتساءلون عن النبأ العظيم؟ وقال الزجاج: الكلام تام العظيم{ متعلق بيتساءلون، الظاهر كأنه قا
 في قوله }عم يتساءلون{، ثم كان مقتضى القول أن يجيب مجيب فيقول: يتساءلون عن النبأ.

  }يوم ينفخ في الصور{: بدل من يوم الفصل. قال الزمخشري: أو عطف بيان.

(8/175) 

 

يتعلق بمآبا. ولبثين حال من الطاغين، وأحقاباً ويجوز أن يتعلق للطاغين بمرصاداً، ويجوز أن 
نصب على الظرف. وقال الزمخشري: وفيه وجه آخر، وهو أن يكون من حقب عامنا إذا قل مطره 

وخيره، وحقب إذا أخطأ الرزق فهو حقب، وجمعة أحقاب، فينتصب حالًا عنهم، يعني لبثين فيها 
اباً}سَرَاباً * إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً * لِ لطَّغِينَ مَئَاباً حقبين جحدين. وقوله: لايذوقون فيها برداً ولا شر 

* لَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَاباً * لاَّ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً{ تفسير له، والاستثناء منقطع، يعني: لا يذوقون فيها برداً 
 ون فيها }حميماً وغساقاً{.ورَوحاً ينفس عنهم حر النار، ولا شراب يسكن من عطشهم، ولكن يذوق

والذي يظهر أن قوله: }لا يذوقون{ كلام مستأنف وليس في موضع الحال، و}إلا حميماً{ استثناء 
متصل من قوله: }ولا شراباً{، وإن }أحقاباً{ منصوب على الظرف حملًا على المشهور من لغة 

 العرب، لا منصوب على الحال على تلك اللغة التي ليست مشهورة.
 اقاً{: أي لأعمالهم وكفرهم، وصف الجزاء بالمصدر لوافق، أو على حذف مضاف، أي ذا وفاق.}وف

وقال الزمخشري: هو مثل قوله: أنبتكم من الأرض نباتاً}حِسَاباً * وَكَذَّبُواْ بِئَايَتِنَا كِذَّاباً{ يعني: وكذبوا 
 ن كل مكذب بالحق كاذب.بآياتنا فكذبوا كذاباً، أو تنصبه بكذبوا لا يتضمن معنى كذبوا، لأ

فخرج على أنه جمع كاذب وانتصب على الحال المؤكدة، وعلى أنه مفرد صفة لمصدر، أي تكذيباً 
كذاباً مفرطاً في التكذيب. وقرأ الجمهور: }وكل شيء{ بالنصب: وأبو السمال: بالرفع، وانتصب 

اه{ في معنى كتبناه. }كتاباً{ على أنه مصدر من معنى }أحصيناه{ أي إحصاء، أو يكون }أحصين
والتجوز إما في المصدر وإما في الفعل وذلك لالتقائهما في معنى الضبط، أو على أنه مصدر في 
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 موضع الحال.
 

و}حدائق{ بدل من }مفازاً{ وفوزاً، فيكون أبدل الجرم من المعنى على حذف، أي فوز حدائق، أي 
  بها.

(8/176) 

 

وب بمعنى قوله: }إن للمتقين مفازاً{، كأنه قال: جازى قال الزمخشري: }جزاء{: مصدر مؤكد منص
المتقين بمفاز وعطاء نصب بجزاء نصب المفعول به، أي جزاءهم عطاء. انتهى. وهذا لا يجوز لأنه 

جعله مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة التي هي }إن للمتقين مفازاً{، والمصدر المؤكد لا يعمل، لأنه 
ولا نعلم في ذلك خلافاً. وقرأ الجمهور: }حساباً{، وهو صفة  ليس ينحل بحرف مصدري والفعل،

 لعطاء.
وقرأ عبد الله وابن أبي إسحاق والأعمش وابن محيصن وابن عامر وعاصم: رب والرحمن بالجر؛ 

والأعرج وأبو جعفر وشيبة وأبو عمرو والحرميان برفعهما؛ والإخوان: رب بالجر، والرحمن بالرفع، 
وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف عنهما في الجر على البدل من ربك،  وهي قراءة الحسن وابن

والرحمن صفة أو بدل من رب أو عطف بيان، وهل يكون بدلًا من ربك فيه نظر، لأن البدل الظاهر 
 أنه لا يتكرر فيكون كالصفات، والرفع على إضمار هو رب، أو على الابتداء، وخبره }لا يملكون{.

ناه: ينتظر ما قد مت يداه، فما موصولة. ويجوز أن يكون ينظر من النظر، وما منصوب بينظر ومع
وعلق عن الجملة فهي في موضع نصب على تقدير إسقاط الخافض، وما استفهامية منصوبة 

 تقد مت.
 

 سورة النازعات
  ست وأربعون آية مكية

(8/177) 

 

لة ما بعده عليه، قاله الفراء. وقال والمختار في جواب القسم أن يكون محذوفاً وتقديره: لتبعثن لدلا
محمد بن علي  الحكيم الترمذي: الجواب: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى}قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا 

مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِى كُنتُ تُرَباً * وَالنَّزِعَتِ غَرْقاً * وَالنَّشِطَتِ نَشْطاً * وَالسَّ  بِحَتِ سَبْحاً * قَدَّ
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بِقَتِ سَبْقاً * فَالْمُدَبِ رَتِ أَمْراً * يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ{، والمعنى فيما اقتصصت من ذكر يوم القيامة  فَالسَّ
وذكر موسى عليه السلام وفرعون. قال ابن الانباري: وهذا قبيح لأن الكلام قد طال. وقيل: اللام 

ن قوله: }يوم ترجف الراجفة{، أي ليوم كذا، }تتبعها الرادفة{، ولم التي تلقى بها القسم محذوفة م
تدخل نون التوكيد لأنه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل؛ وقول أبي حاتم هو علي التقديم والتأخير، 

كأنه قال: }فإذا هم بالساهرة{. }والنازعات{، قال ابن الأنباري: خطأ لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام. 
ل: التقدير: }يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة{، }والنازعات{ على التقديم والتأخير أيضاً وليس وقي

بشيء. وقيل: الجواب: }هل أتاك حديث موسى{، لأنه في تقدير قد أتاك وليس بشيء، وهذا كله 
 ف{.إعراب من لم يحكم العربية، وحذف الجواب هو الوجه، ويقرب القول بحذف اللام من }يوم ترج

 والعامل في يوم اذكر مضمرة، أو لتبعثن المحذوف.
}قلوب{: مبتدأ، }واجفة{: صفة تعمل في }يومئذ{، }أبصارها{: أي أبصار أصحاب القلوب، 

}خاشعة{: مبتدأ وخبر في موضع خبر }قلوب{. وقال ابن عطية: رفع قلوب بالابتداء، وجاز ذلك، 
تهى. ولا تتخصص الأجرام بظروف الزمان، وإنما وهي نكرة لأنها قد تخصصت بقوله: }يومئذ{. ان

 تخصصت بقوله: }واجفة{.
وقال الزمخشري: }نكال الآخرة{ هو مصدر مؤكد، كـ }وعد الله{، و}صبغة الله{، كأنه قيل: نكل الله 

به نكال الآخرة والأولى. انتهى. والمصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة يقدر له عامل من معنى 
  الجملة.

(8/178) 

 

والجمهور: }متاعاً{ بالنصب، أي فعل ذلك تمتيعاً لكم؛ وابن أبي عبلة: بالرفع، أي ذلك متاع. وقال 
الزمخشري: فإن قلت: فهلا أدخل حرف العطف على أخرج؟ قلت: فيه وجهان، أحدهما: أن يكون 

اها من تسوية معنى }دحاها{: بسطها ومهدها للسكنى، ثم فسر التمهيد بما لا بد منه في تأتي سكن
أمر المأكل والمشرب وإمكان القرار عليها. والثاني: أن يكون أخرج حالًا بإضمار قد، كقوله: }أو 
جاءوكم حصرت صدورهم{. انتهى. وإضمار قد قول للبصريين ومذهب الكوفيين. والأخفش: أن 

لك كثيراً. الماضي يقع حالًا، ولا يحتاج إلى إضمار قد، وهو الصحيح. ففي كلام العرب وقع ذ
انتهى. }ومرعاها{: مفعل من الرعي، فيكون مكاناً وزماناً ومصدراً، وهو هنا مصدر يراد به اسم 

 المفعول، كأنه قيل: ومرعيها: أي النبات الذي يرعى.
 

وهي مبتدأ أو فصل. والعائد على من من الخبر محذوف على رأي البصريين، أي المأوى له، وحسن 
. وأما الكوفيون فمذهبهم أن أل عوض من الضمير. وقال الزمخشري: حذفه وقوع المأوى فاصلة
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والمعنى فإن الجحيم مأواه، كما تقول للرجل: غض الطرف، تريد طرفك؛ وليس الألف واللام بدلًا من 
الإضافة، ولكن لما علم أن الطاغي هو صاحب المأوى، وأنه لا يغض الرجل طرف غيره، تركت 

ف في المأوى، والطرف للتحريف لأنهما معرفان. انتهى. وهو كلام لا الإضافة. ودخول حرف التعري
يتحصل منه الرابط العائد على المبتدأ، إذ قد نفى مذهب الكوفيين، ولم يقدر ضميراً محذوفاً، كما 

 قدره البصريون، فرام حصول الربط بلا رابط.
نْيَا{: بدل من }فإ ذا{؛ وجواب إذا قال الزمخشري: فإن الأمر ويوم يتذكر}طَغَى * وَءاثَرَ الْحَيَوةَ الدُّ

كذلك. وقيل: عاينوا وعلموا. ويحتمل أن يكون التقدير: انقسم الراؤون قسمين، والأولى أن يكون 
  الجواب: فأما وما بعده، كما تقول: إذا جاءك بنو تميم، فأما العاصي فأهته، وأما الطائع فأكرمه.

(8/179) 

 

بالتنوين، وهو الأصل والإضافة تخفيف، وكلاهما يصلح للحال وقال الزمخشري: وقرىء منذرر 
والاستقبال؛ فإذا أريد الماضي، فليس إلا الإضافة، كقولك: هو منذر زيد أمس. انتهى. أما قوله: 

وهو الأصل، يعني التنوين، فهو قول قد قاله غيره ممن تقدم. وقد قررنا في هذا الكتاب، وفيما كتبناه 
صل الإضافة، لأن العمل إنما هو بالشبه، والإضافة هي أصل في الأسماء. وأما في هذا العلم أن الأ

 قوله: فإذا أريد الماضي، فليس إلا الإضافة، فهذا فيه تفصيل وخلاف مذكور في علم النحو.
 

 سورة عبس
 اثنتان وأربعون آية مكية

ن في الأعمال، أن جاءه: مفعول من أجله، أي لأن جاءه، ويتعلق بتولى على مختار البصريي
 وبعبس على مختار أهل الكوفة.

وقرأ الجمهور: }فتنفعه{، برفع العين عطفاً على }أو يذكر{؛ وعاصم في المشهور، والأعرج وأبو حيوة 
أبي عبلة والزعفراني: بنصبهما. قال ابن عطية: في جواب التمني، لأن قوله: }أو يذكر{ في حكم 

منياً، إنما هو ترج وفرق بين الترجي والتمني. وقال الزمخشري: قوله }لعله يزكى{. انتهى. وهذا ليس ت
وبالنصب جواباً للعل، كقوله: }فأطلع إلى إله موسى{. انتهى. والترجي عند البصريين لا جواب له، 

فينصب بإضمار أن بعد الفاء. وأما الكوفيون فيقولون: ينصب في جواب الترجي، وقد تقدم لنا الكلام 
}فأطلع إلى إله موسى{ في قراءة حفص، ووجهنا مذهب البصريين في نصب  على ذلك في قوله:

 المضارع.
وقرأ الجمهور: إنا بكسر الهمزة؛ والأعرج وابن وثاب والأعمش والكوفيون ورويس: أنا}طَعَامِهِ * 

؛ ط}أَنَّا صَبَبْنَا{ بفتح الهمزة؛ والحسين بن علي  رضي الله تعالى عنهما: أني بفتح الهمزة مما لا



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

فالكسر على الاستئناف في ذكر تعداد الوصول إلى الطعام، والفتح قالوا على البدل، ورده قوم، لأن 
الثاني ليس الأول. قيل: وليس كما ردوا لأن المعنى: فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه، فترتب 

  .البدل وصح. انتهى. كأنهم جعلوه بدل كل من كل، والذي يظهر أنه بدل الاشتمال

(8/180) 

 

}يوم يفر{: بدل من إذا، وجواب إذا محذوف تقديره: اشتغل كل إنسان بنفسه، يدل عليه: }لكل امرىء 
 منهم يومئذ شأن يغنيه{.

 
 سورة التكوير

 تسع وعشرون آية مكية
وقال الزمخشري: فإن قلت: ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية؟ قلت: بل على الفاعلية، رافعها 

مضمر يفسره كورت، لأن إذا يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط. انتهى. ومن طريقته أنه فعل 
يسمي المفعول الذي لم يسم فاعله فاعلًا، ولا مشاحة في الاصطلاح. وليس ما ذكر من الإعراب 
مجمعاً على تحتمه عند النحاة، بل يجوز رفع الشمس على الابتداء عند الأخفش والكوفيين، لأنهم 

 يزون أن تجيء الجملة الاسمية بعد إذا، نحو: إذا زيد يكرمك فأكرمه.يج
ولا يدعي في وأد أنه مقلوب من آد، لأن كلًا منهما كامل التصرف في الماضي والأمر والمضارع 

والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، وليس فيه شيء من مسوغات ادعاء القلب. والذي يعلم به 
ون أحد النظمين فيه حكم يشهد له بالأصالة والآخر ليس كذلك، أو كونه الأصالة من القلب أن يك

مجرداً من حروف الزيادة والآخر فيه مزيداً وكونه أكثر تصرفاً والآخر ليس كذلك، أو أكثر استعمالًا 
من الآخر، وهذا على ما قرروا أحكم في علم التصريف. فالأول كيثس وأيس، والثاني كطأمن 

كشوايع وشواع، والرابع كلعمري ورعملي. وجواب إذا وما عطفت عليه علمت نفس واطمأن، والثالث 
 ما أحضرت}زُوِ جَتْ * وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ{.

وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وأبو البرهشيم وابن مقسم: ثم، بضم الثاء: حرف عطف، والجمهور: 
 مكان للبعيد.ثم}مَكِينٍ * مُّطَعٍ ثَمَّ أَمِينٍ{ بفتحها، ظرف 

 }لمن شاء{: بدل من }للعالمين{.
 

 سورة الانفطار
  تسع عشرة آية مكية
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(8/181) 

 

وقال الزمخشري: بعثر وبحثر بمعنى واحد، وهما مركبان من البعث والبحث مع راء مضمومة 
نتهى. إليهما، والمعنى: بحثت وأخرج موتاها. وقيل: لبراءة المبعثرة، لأنها بعثرت أسرار المنافقين. ا

فظاهر قوله أنهما مركبان أن مادتهما ما ذكر، وأن الراء ضمت إلى هذه المادة، والأمر ليس كما 
يقتضيه كلامه، لأن الراء ليست من حروف الزيادة، بل هما مادتان مختلفتان وإن اتفقا من حيث 

ما قدمت  المعنى. وأما أن إحداهما مركبة من كذا فلا، ونظيره قولهم: دمث ودمثر وسب وسبطر.
 وأخرت: تقدم الكلام على شبهه في سورة القيامة.

وقرأ الجمهور: }ما غرك{، فما استفهامية. وقرأ ابن جبير والأعمش: ما أغرك بهمز، فاحتمل أن 
 يكون تعجباً، واحتمل أن تكون ما استفهامية.

فاء كالذي قبله، لأنه وما زائدة، وشاء في موضع الصفة لصورة، ولم يعطف ركبك}صُورَةٍ مَّا شَآءَ{ بال
بيان لعدلك، وكون في أي صورة متعلقاً بربك هو قول الجمهور. وقيل: يتعلق بمحذوف، أي ركبك 

 حاصلًا في بعض الصور.
وأي تقتضي التعجيب والتعظيم، فلم يجعلك في صورة خنزير أو حمار؛ وعلى هذا تكون ما منصوبة 

 بشاء، كأنه قال: أي تركيب حسن شاء ركبك.
عليكم لحافظين{: استئناف إخبار، أي عليهم من يحفظ أعمالهم ويضبطها. ويظهر أنها جملة }وإن 

  حالية، والواو واو الحال.

(8/182) 

 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو: }يوم لا تملك{ برفع الميم، أي هو 
أ محبوب عن أبي عمرو: يوم لا تملك على يوم، وأجاز الزمخشري فيه أن يكون بدلًا مما قبله. وقر 

التنكير منوناً مرفوعاً فكه عن الإضافة وارتفاعه على هو يوم، ولا تملك جملة في موضع الصفة، 
والعائد محذوف، أي لا تملك فيه. وقرأ زيد بن علي والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج وباقي 

حركة إعراب، وعند الكوفيين يجوز أن تكون السبعة: يوم بالفتح على الظرف، فعند البصريين هي 
حركة بناء، وهو على التقديرين في موضع رفع خبر المحذوف تقديره: الجزاء يوم لا تملك، أو في 

موضع نصب على الظرف، أي يدانون يوم لا تملك، أو على أنه مفعول به، أي اذكر يوم لا تملك. 
 فع خبر المبتدأ محذوف تقديره: هو.ويجوز على رأي من يجيز بناءه أن يكون في موضع ر 
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 سورة المطففين
  ست وثلاثون آية مكية

(8/183) 

 

وقال الزمخشري: لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالًا يضرهم ويتحامل فيه عليهم، أبدل على مكان 
من للدلالة على ذلك؛ ويجوز أن يتعلق بيستوفون، أي يستوفون على الناس خاصة، فأما أنفسهم 

وفون لها. انتهى. وكال ووزن مما يتعدى بحرف الجر، فتقول: كلت لك ووزنت لك، ويجوز فيست
حذف اللام، كقولك: نصحت لك ونصحتك، وشكرت لك وشكرتك؛ والضمير ضمير نصب، أي كالوا 
لهم أو وزنوا لهم، فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه، والمفعول محذوف وهو المكيل والموزون. 

: المكيل له والموزون له محذوف، وهم ضمير مرفوع تأكيد للضمير المرفوع الذي وعن عيسى وحمزة
هو الواو. وقال الزمخشري: ولا يصح أن يكون ضميراً مرفوعاً للمطففين، لأن الكلام يخرج به إلى 

نظم فاسد، وذلك أن المعنى: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإذا أعطوهم أخسروا. وإن جعلت الضمير 
فين، انقلب إلى قولك: إذا أخذوا من الناس استوفوا، وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على للمطف

الخصوص أخسروا، وهو كلام متنافر، لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر. انتهى. ولا تنافر 
 فيه بوجه، ولا فرق بين أن يؤكد الضمير وأن لا يؤكد، والحديث واقع في الفعل.

هو يوم القيامة، ويوم ظرف، العامل فيه مقدر، أي يبعثون يوم يقوم الناس. ويجوز أن ليوم عظيم، و 
يعمل فيه مبعوثون، ويكون معنى }ليوم{: أي لحساب يوم. وقال الفراء: هو بدل من يوم عظيم، لكنه 

: يوم بالرف ع، بني وقرىء }يوم يقوم{ بالجر، وهو بدل من }ليوم{، حكاه أبو معاد. وقرأ زيد بن علي 
 أي ذلك يوم.

}وسجين{، قال الجمهور: فعيل من السجن، كسكير، أو في موضع ساجن، فجاء بناء مبالغة، 
 فسجين على هذا صفة لموضع المحذوف. قال ابن مقبل:

ورفقة يضربون البيض ضاحيةضرباً تواصت به الأبطال سجينا وقال الزمخشري: فإن قلت: }ما 
اسم علم منقول من وصف كحاتم، وهو منصرف لأنه ليس سجين{، أصفة هو أم اسم؟ قلت: بل هو 

  فيه إلا سبب واحد وهو التعريف.

(8/184) 
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واختلفوا في سجين إذا كان مكاناً اختلافاً مضطرباً حذفنا ذكره. والظاهر أن سجيناً هو كتاب، ولذلك 
بلغ فلان  أبدل منه }كتاب مرقوم{. وقال عكرمة: سجين عبارة عن الخسار والهوان، كما تقول:

الحضيض إذا صار في غاية الجمود. وقال بعض اللغويين: سجين، نونه بدل من لام، وهو من 
السجيل، فتلخص من أقوالهم أن سجين نونه أصلية، أو بدل من لام. وإذا كانت أصلية، فاشتقاقه 

من السجن. وقيل: هو مكان، فيكون }كتاب مرقوم{ خبر مبتدأ محذوف، أي هو كتاب. وعني 
لضمير عوده على }كتاب الفجار{، أو على }سجين{ على حذف، أي هو محل }كتاب مرقوم{، با

و}كتاب مرقوم{ تفسير له على جهة البدل أو خبر مبتدأ. والضمير المقدر الذي هو عائد على 
 }سجين{.

 
وتبين من الإعراب السابق أن }كتاب مرقوم{ بدل أو خبر مبتدأ محذوف. وكان ابن عطية قد قال: 

ن سجيناً موضع ساجن على قول الجمهور، وعبارة عن الخسار على قول عكرمة، من قال: }كتاب إ
مرقوم{. من قال بالقول الأول في سجين، فكتاب مرتفع عنده على خبر إن، والظرف الذي هو }لفي 
سجين{ ملغى. ومن قال في سجين بالقول الثاني، فكتاب مرقوم على خبر ابتداء مضمر التقدير هو 

تاب مرقوم{، ويكون هذا الكتاب مفسراً لسجين ما هو. انتهى. فقوله: والظرف الذي هو }لفي }ك
سجين{ ملغى قول لا يصح، لأن اللام التي في }لفي سجين{ داخلة على الخبر، وإذا كانت داخلة 

على الخبر، فلا إلغاء في الجار والمجرور، بل هو الخبر. ولا جائز أن تكون هذه اللام دخلت في 
}لفي سجين{ على فضلة هي معمولة للخبر أو لصفة الخبر، فيكون الجار والمجرور ملغى لا خبراً، 

لأن كتاب موصوف بمرقوم فلا يعمل، ولأن مرقوماً الذي هو صفة لكتاب لا يجوز أن تدخل اللام 
بر في معموله، ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف، فتعين بهذا أن قوله: }لفي سجين{ هو خ

  إن.

(8/185) 

 

وعن ربهم متعلق بمحجوبون، وهو العامل في يومئذ، والتنوين تنوين العوض من الجملة المحذوفة، 
م جملة قريبة يكون عوضاً منها، لكنه تقدم يقوم الناس لرب العالمين}يَكْسِبُونَ * كَلاَّ إِنَّهُمْ عَن  ولم تتقد 

بِ هِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ   إِنَّهُمْ لَصَالُواْ الْجَحِيمِ * ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِى كُنتُمْ بِهِ تُكَذِ بُونَ * كَلاَّ إِنَّ كِتَبَ رَّ
الأٌّبْرَارِ لَفِى عِلِ يِ ينَ{، فهو عوض من هذه الجملة، كأنه قيل: يوم إذ يقوم الناس. ثم هم مع الحجاب 

 عن الله هم صالوا النار، وهذه ثمرة الحجاب.
قال ابن عطية: }هذا الذي{، يعني الجملة مفعول لم يسم فاعله لأنه قول بني له الفعل الذي هو 

 يقال. انتهى.
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، مشتق من العلو، وهو المبالغة، قاله يونس وابن جني. قال أبو الفتح:  عليون: جمع واحده علي 
ا الجمع بالواو والنون. وسبيله أن يقال علية، كما قالوا للغرفة علية، فلما حذفت التاء عوضوا منه

وقيل: هو وصف للملائكة، فلذلك جمع بالواو والنون. وقال الفراء: هو اسم موضوع على صفة 
الجمع، ولا واحد له من لفظه، كقوله: عشرين وثلاثين؛ والعرب إذا جمعت جمعاً، ولم يكن له بناء 

ل الزجاج: أعرب هذا الاسم كإعراب من واحده ولا تثنية، قالوا في المذكر والمؤنث بالواو والنون. وقا
 الجمع، هذه قنسرون، ورأيت قنسرين.

وإعراب }لفي عليين{، و}كتاب مرقوم{ كإعراب }لفي سجين{، و}كتاب مرقوم{. وقال ابن عطية: 
و}كتاب مرقوم{ في هذه الآية خبر إن والظرف ملغى. انتهى. هذا كما قال في }لفي سجين{، وقد 

 ه.رددنا عليه ذلك وهذا مثل
 

 و}عيناً{ نصب على المدح. وقال الزجاج: على الحال. انتهى. وقال الأخفش: يسقون عيناً.
}فاليوم الذين آمنوا{، واليوم منصوب بيضحكون منهم في الآخرة، وينظرون حال من الضمير في 

 يضحكون.
وقيل: }هل ثوب{ متعلق بينظرون، وينظرون معلق بالجملة في موضع نصب بعد إسقاط حرف 

  جر الذي هو إلى.ال

(8/186) 

 

 سورة الانشقاق
 

 خمس وعشرون آية مكية
 وحق ت: وقال قتادة وحق لها أن تفعل ذلك، وهذا الفعل مبني للمفعول، والفاعل هو الله تعالى.

وقيل: }يا أيها الإنسان{، على حذف الفاء تقديره: فيا أيها الإنسان. وقيل: }وأذنت{ على زيادة الواو؛ 
}إذا السماء{ مبتدأ، خبره }وإذا الأرض{ على زيادة الواو، والعامل فيها على قول  وعن الأخفش:

الأكثرين: الجواب إما المحذوف الذي قدروه، وإما الظاهر الذي قيل إنه جواب. قال ابن عطية: وقال 
بعض النحويين: العامل انشقت، وأبى ذلك كثير من أئمتهم، لأن إذا مضافة إلى انشقت، ومن يجيز 

لك تضعف عنده الإضافة ويقوى معنى الجزاء، انتهى. وهذا القول نحن نختاره، وقد استدللنا على ذ
صحته فيما كتبناه، والتقدير: وقت انشقاق السماء وقت مد الأرض. وقيل: لا جواب لها إذ هي قد 

 نصبت باذكر نصب المفعول به، فليست شرطاً.
ابن عطية: فالفاء على هذا عاطفة جملة الكلام  }فملاقيه{: أي جزاء كدحك من ثواب وعقاب. قال
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على التي قبلها، والتقدير: فأنت ملاقيه، ولا يتعين ما قاله، بل يصح أن يكون معطوفاً على كادح 
عطف المفردات. وقال الجمهور: الضمير في ملاقيه عائد على ربك، أي فملاقي جزائه، فاسم 

 الفاعل معطوف على اسم الفاعل.
 موضع الصفة لقوله: }طبقاً{، أو في موضع الحال من الضمير في }لتركبن{. و}عن طبق{ في

 
 سورة البروج

  اثنتان وعشرون آية مكية

(8/187) 

 

وشاهد ومشهود: هذان منكران، وينبغي حملهما على العموم لقوله: }علمت نفس ما أحضرت{، وإن 
ولا يدري من هي. فإذا لوحظ فيها كان اللفظ لا يقتضيه، لكن المعنى يقتضيه، إذ لا يقسم بنكرة 

معنى العموم، اندرج فيها المعرفة فحسن القسم. وكذا ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع نكرة، 
كقوله: }والطور وكتاب مسطور{، ولأنه إذا حمل }وكتاب مسطور{ على العموم دخل فيه معنيان: 

اك القسم به. وجواب القسم قيل محذوف، فقيل: الكتب الإلهية، كالتوراة والإنجيل والقرآن، فيحسن إذ ذ
لتبعثن ونحوه. وقال الزمخشري: يدل عليه }قتل أصحاب الأخدود{. وقيل: الجواب مذكور فقيل: }إن 

الذين فتنوا{. وقال المبرد: }إن بطش ربك لشديد{. وقيل: قتل وهذا نختاره وحذفت اللام أي لقتل، 
وضحاها{، ثم قال: }قد أفلح من زكاها{، أي لقد أفلح وحسن حذفها كما حسن في قوله: }والشمس 

 من زكاها.
وإذا كان }قتل{ جواباً للقسم، فهي جملة خبرية، وقيل: دعاء، فكون الجواب غيرها. وقرأ الحسن وابن 

 مقسم بالتشديد، والجمهور بالتخفيف.
محذوف، أي أخدود وقرأ الجمهور: }النار{ بالجر، وهو بدل اشتمال، أو بدل كل من كل على تقدير 

 النار. وقرأ قوم النار بالرفع. قيل: وعلى معنى قتلهم.
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم والأخوان: }المجيد{ بخفض 

الدال، صفة للعرش، ومن قرأ: ذي العرش بالياء، جاز أن يكون المجيد بالخفض صفة لذي، 
أخباراً عن هو، فيكون }فعال{خبراً. ويجوز أن يكون }الودود ذو والأحسن جعل هذه المرفوعات 

 العرش{ صفتين للغفور، و}فعال{ خبر مبتدأ وأتى بصيغة فعال لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة.
 قرأ الجمهور: }ذو{ بالواو وابن عامر في رواية: ذي بالياء صفة لربك.

 ابن السميفع: }قرآن مجيد{ بالإضافة. وقرأ الجمهور: }قرآن مجيد{: موصوف وصفة. وقرأ
 وقرأ الأعرج وزيد بن علي وابن محيصن ونافع بخلاف عنه: محفوظ بالرفع صفة لقرآن.
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 سورة الطارق 

  سبع عشرة آية مكية

(8/188) 

 

وقرأ الجمهور: إن خفيفة، كل رفعاً لما خفيفة، فهي عند البصريين مخففة من الثقيلة، كل مبتدأ واللام 
خلة للفرق بين إن النافية وإن المخففة، وما زائدة، وحافظ خبر المبتدأ، وعليها متعلق به. هي الدا

وعند الكوفيين: إن نافية، واللام بمعنى إلا، وما زائدة، وكل حافظ مبتدأ وخبر؛ والترجيح بين 
مرو المذهبين مذكور في علم النحو. وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عامر وحمزة وأبو ع

ونافع بخلاف عنهما: لما مشددة وهي بمعنى إلا، لغة مشهورة في هذيل وغيرهم. تقول العرب: 
أقسمت عليك لما فعلت كذا: أي إلا فعلت، قاله الأخفش. فعلى هذه القراءة يتعين أن تكون نافية، 

هي أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وحكى هرون أنه قرىء: إن بالتشديد، كل بالنصب، فاللام 
الداخلة في خبر إن، وما زائدة، وحافظ خبر إن، وجواب القسم هو ما دخلت عليه إن، سواء كانت 

المخففة أو المشددة أو النافية، لأن كلاًّ منها يتلقى به القسم؛ فتلقيه بالمشددة مشهور، وبالمخففة تالله 
}إنه على رجعه لقادر{، وما  إن كدت لتردين، وبالنافية }ولئن زالتا إن أمسكهما{. وقيل: جواب القسم

 بينهما اعتراض.
و}مم خلق{: استفهام، ومن متعلقة بخلق، والجملة في موضع نصب بفلينظر، وهي معلقة. وجواب 

  الاستفهام ما بعده وهو: }خلق من ماء دافق{.

(8/189) 

 

لماء، وقال الضحاك: على رده من الكبر إلى الشباب. وقال عكرمة ومجاهد: الضمير عائد على ا
أي على رد الماء في الإحليل أو في الصلب. وعلى هذا القول وقول الضحاك يكون العامل في يوم 

تبلى}وَالتَّرَآئِبِ * إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ{ مضمر تقديره اذكر. وعلى قول ابن عباس، وهو الأظهر، 
لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما  فقال بعض النحاة: العامل ناصر من قوله: }ولا ناصر{، وهذا فاسد

قبلها، وكذلك ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها على المشهور المنصور. وقال آخرون، ومنهم 
الزمخشري: العامل رجعه ورد بأن فيه فصلًا بين الموصول ومتعلقه، وهو من تمام الصلة، ولا 

ليه المصدر تقديره: يرجعه يوم تبلى يجوز. وقال الحذاق من النحاة: العامل فيه مضمر يدل ع
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السرائر. قال ابن عطية: وكل هذه الفرق فرت من أن يكون العامل لقادر، لأنه يظهر من ذلك 
تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده. وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن 

ى الإطلاق أولًا وآخراً وفي كل وقت. يكون المعنى لقادر، وذلك أنه قال: }إنه على رجعه لقادر{ عل
ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار، لأنه وقت الجزاء والوصول إلى 

 العذاب ليجتمع الناس إلى حذره والخوف منه، انتهى.
 

 سورة الأعلى
 تسع عشرة آية مكية

لَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى{ يصح أن يكون صفة لربك، وأن قالوا: الأعلى}رُوَيْداً * سَبِ حِ اسْمَ رَبِ كَ الأ عْلَى * ا
يكون صفة لاسم فيكون منصوباً، وهذا الوجه لا يصح أن يعرب }الذي خلق{ صفة لربك، فيكون في 
موضع جر لأنه قد حالت بينه وبين الموصوف صفة لغيره. لو قلت: رأيت غلام هند العاقل الحسنة، 

ثم تأتي بصفة الغلام فتقول: رأيت غلام هند الحسنة العاقل.  لم يجز؛ بل لا بد أن تأتي بصفة هند،
فإن لم يجعل الذي صفة لربك، بل ترفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أو تنصبه على المدح، جاز 

  أن يكون الأعلى صفة لاسم.

(8/190) 

 

بلا التي للنهي لتعديل وأثبتت الألف في فلا تنسى}أَحْوَى * سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى{، وإن كان مجزوماً 
 رءوس الآي.

 }ونيسرك{ معطوف على }سنقرئك{، وما بينهما من الجملة المؤكدة اعتراض.
 

 سورة الغاشية
 ست وعشرون آية مكية

وقيل: هل بمعنى قد. وجوه يومئذ}وَمُوسَى * هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَشِيَةِ * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَشِعَةٌ * عَامِلَةٌ 
ةٌ * تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً * تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ * لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَرِيعٍ * لاَّ يُسْمِنُ نَّاصِبَ 

وَلَا{: أي يوم إذ غشيت، والتنوين عوض من الجملة، ولم تتقدم جملة تصلح أن يكون التنوين عوضاً 
م لفظ الغاشية، وأل موصولة  باسم الفاعل، فتنحل للتي غشيت، أي للداهية التي منها، لكن لما تقد 

غشيت. فالتنوينن عوض من هذه الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليها، وإلى الموصول الذي هو 
  التي.
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(8/191) 

 

وقال الزمخشري: }لا يسمن{ مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام أو ضريع، فقوله: مرفوع 
م أو ضريع. أما جره على وصفه لضريع فيصح، لأنه مثبت المحل أو مجروره على وصف طعا

منفي عنه السمن والإغناء من الجوع. وأما رفعه على وصفه لطعام فلا يصح، لأن الطعام منفي ولا 
يسمن، منفي فلا يصح تركيبه، إذ يصير التقدير: ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني من جوع إلا من 

ماً يسمن ويغني من جوع من غير ضريع، كما تقول: ليس لزيد ضريع، فيصير المعنى: أن لهم طعا
مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو، فمعناه أن له مالًا ينتفع به من غير مال عمرو. ولو قيل: 

الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في }إلا من ضريع{ كان صحيحاً، لأنه في موضع 
لهم طعام إلا كائن من ضريع، إذ الإطعام من ضريع غير رفع على أنه بدل من اسم ليس، أي ليس 

مسمن ولا مغن من جوع، وهذا تركيب صحيح ومعنى واضح، وقال الزمخشري: أو أريد أن لا طعام 
لهم أصلًا، لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلًا عن الإنس، لأن الطعام ما أشبع وأسمن، وهو 

لا الشمس، تريد نفي الظل على التوكيد. انتهى. فعلى هذا منهما بمعزل. كما تقول: ليس لفلان ظل إ
يكون الاستثناء منقطعاً، إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة طعام، إذ ليس بطعام. والظاهر 

  الاتصال فيه.

(8/192) 

 

جمع: والإبل لا واحد له من لفظه وهو مؤنث، ولذلك إذا صغر دخلته التاء فقالوا: أبيلة، وقالوا في ال
آبال. وقد اشتقوا من لفظه فقالوا: تأبل الرجل، وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا: ما آبل 

زيداً. وإبل اسم جاء على فعل، ولم يحفظ سيبويه مما جاء على هذا الوزن غيره. وكيف خلقت: جملة 
، وإلى كيف خلقت استفهامية في موضع البدل من الإبل، وينظرون: تعدى إلى الإبل بواسطة إلى

على سبيل التعليق، وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلها كقولهم: عرفت زيداً أبو 
من هو على أصح الأقوال، على أن العرب قد أدخلت إلى على كيف، فحكى أنهم قالوا: انظر إلى 

ما فيه الاستفهام، لم  كيف يصنع. وكيف سؤال عن حال والعامل فيها خلقت، وإذا علق الفعل عن
 يبق الاستفهام على حقيقته، وقد بينا ذلك في كتابنا المسمى بالتذكرة وفي غيره.

 
وقرأ الجمهور: }خلقت{: رفعت، }نصبت{ سطحت بتاء التأنيث مبنياً للمفعول؛ وعلي  وأبو حيوة وابن 

تها، نصبتها؛ رفعت رفعاً أبي عبلة: بتاء المتكلم مبنياً للفاعل، والمفعول محذوف، أي خلقتها، رفع
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بعيد المدى بلا عمد، نصبت نصباً ثابتاً لا تميل ولا تزول؛ سطحت سطحاً حتى صارت كالمهاد 
ها.  للمتقلب عليها. وقرأ الجمهور: }سطحت{ خفيفة الطاء؛ والحسن وهارون: بشد 

ذكر، أي وقرأ الجمهور: ألا حرف استثناء فقيل متصل، أي فأنت مسيطر عليه. وقيل: متصل من ف
فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر، وما بينهما اعتراض. وقيل: 

منقطع، وهي آية موادعة نسخت بآية السيف. وقرأ ابن عباس وزيد بن علي  وقتادة وزيد بن أسلم: ألا 
  حرف تنبيه واستفتاح، والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم.

(8/193) 

 

ها وقرأ الجمهو  ر: إيابهم}بِمُسَيْطِرٍ * إِلاَّ مَن تَوَلَّى{ بتخفيف الياء مصدر آب؛ وأبو جعفر وشيبة: بشد 
مصدراً لفعيل من آب على وزن فيعال، أو مصدراً كفوعل كحوقل على وزن فيعال أيضاً كحيقال، أو 

ونها مصدر الفعول كجهور على وزن فعوال كجهوار فأصله أوواب فقلبت الواو الأولى ياء لسك
وانكسار ما قبلها؛ واجتمع في هذا البناء والبناءين قبله واو وياء، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
الواو ياء، وأدغم ولم يمنع الإدغام من القلب لأن الواو والياء ليستا عينين من الفعل، بل الياء في 

كون أصله إواباً مصدر فيعل والواو في فعول زائدتان. وقال صاحب اللوامح، وتبعه الزمخشري: ي
ب، نحو كذ ب كذاباً، ثم قيل إواباً فقلبت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلها. قال الزمخشري:  أو 

كديوان في دوان، ثم فعل به ما فعل بسيد، يعني أنه اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت 
فإنه لا يجوز، لأنهم نصوا على أن الواو الواو ياء وأدغمت الياء في الواو، فأما كونه مصدر أوب 

الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما قبلها مكسوراً فلا تقلب الواو الأولى ياء لأجل 
ب إواباً، فهذه وضعت  ط، ومثلوا أيضاً بمصدر أوب نحو أو  الكسرة، ومثلوا بأخرواط مصدر أخرو 

  سر.على الإدغام، فحصنها من الإبدال ولم تتأثر للك

(8/194) 

 

وأما تشبيه الزمخشري بديوان فليس بجيد لأنهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة، فلم يقولوا دو ان، 
ولولا الجمع على دواوين لم يعلم أن أصل هذه الياء واو، وأيضاً فنصوا على شذوذ ديوان فلا يقاس 

، سهلت الهمزة، وكان اللازم عليه غيره. وقال ابن عطية: ويصح أن يكون من أأوب، فيجيء إيواباً 
في الإدغام يردها إواباً، لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس، انتهى. فقوله: وكان اللازم في 

الإدغام بردها إواباً ليس بصحيح، بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن يكون إياباً، لأنه قد اجتمعت ياء 
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ن الكلمة وإحداهما ساكنة، فتقلب الواو ياء وتدغم وهي المبدلة من الهمزة بالتسهيل. وواو وهي عي
 فيها الياء فيصير إياباً.

 
 سورة الفجر

 ثلاثون آية مكية
فْعِ وَالْوَتْرِ  وقرأ أبو الدينار الأعرابي: والفجر، والوتر، ويسر}حِسَابَهُمْ * وَالْفَجْرِ * وَلَيالٍ عَشْرٍ * وَالشَّ

الثلاثة. قال ابن خالويه: هذا كما روي عن بعض العرب أنه وقف  * وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ{ بالتنوين في
 على آخر القوافي بالتنوين، وإن كان فعلًا، وإن كان فيه ألف ولام. قال الشاعر:

أقل ي اللوم عاذل والعتاباوقولي إن أصبت لقد أصاباانتهى. وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة 
الوجهين اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعر، إذا لم يترنم الشاعر، وهو أحد 

  وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى القوافي.

(8/195) 

 

وجواب القسم محذوف. قال الزمخشري: وهو لنعذبن، يدل عليه قوله: ألم تر إلى قوله: }فصب 
المرصاد{. والذي يظهر أن عليهم ربك سوط عذاب{. وقال ابن الأنباري: الجواب: }إن ربك لب

الجواب محذوف يدل عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية، وهو قوله: }إن إلينا إيابهم ثم إن علينا 
حسابهم{، وتقديره: لإيابهم إلينا وحسابهم علينا. وقول مقاتل: هل هنا في موضع تقديره: إن في ذلك 

لم يصدر عن تأمل، لأن المقسم عليه  قسماً لذي حجر. فهل على هذا في موضع جواب القسم، قول
على تقدير أن يكون التركيب إن في ذلك قسماً لذي حجر لم يذكر، فيبقى قسم بلا مقسم عليه، لأن 

 الذي قدره من إن في ذلك قسماً لذي حجر لا يصح أن يكون مقسماً عليه.
اسم للقبيلة، وعاد، وإن كان  }إرم{ بكسر الهمزة وفتح الراء والميم ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية لأنه

اسم القبيلة، فقد يلحظ فيه معنى الحي فيصرف أولًا يلحظ، فجاء على لغة من صرف هنداً، وإرم 
عطف بيان أو بدل. وقرأ الحسن: بعاد غير ممنوع الصرف مضافاً إلى إرم، فجاز أن يكون إرم 

 وجداً ومدينة.
أيضاً، أرم بفتح الهمزة وسكون الراء تخفيف  }بعاد{ والضحاك: بعاد مصروفاً، وبعاد غير مصروف

أرم بكسر الراء؛ وعن ابن عباس والضحاك: أرم فعلًا ماضياً، أي بلي، يقال: رم العظم وأرم هو: أي 
بلي، وأرمه غيره معدى بالهمزة من رم الثلاثي. وذات على هذه القراءة مكسورة التاء؛ وابن عباس 

ء على المفعول به، وذات بالكسر صفة لإرم؛ وسواء كانت اسم أيضاً: فعلًا ماضياً، ذات بنصب التا
قبيلة أو مدينة، وإن كان يترجح كونها مدينة بقوله: }لم يخلق مثلها في البلاد{، فإذا كانت قبيلة صح 
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إضافة عاد إليها وفكها منها بدلًا أو عطف بيان، وإن كانت مدينة فالإضافة إليها ظاهرة والفك فيها 
 مضاف، أي بعاد أهل إرم ذات العماد.يكون على حذف 

(8/196) 

 

وقرىء: }إرم ذات{، بإضافة إرم إلى ذات، والإرم: العلم، يعني بعاد: أعلام ذات العماد. ومن قرأ: 
أرم فعلًا ماضياً، ذات بالنصب، أي جعل الله ذات العماد رميماً، ويكون }إرم{ بدلًا من }فعل ربك{ 

 العماد{ صفة للقبيلة. وتبييناً لفعل، وإذا كانت }ذات
 }الذين{ صفة لعاد وثمود وفرعون، أو منصوب على الذم، أو مرفوع على إضمارهم.

}وجيء يومئذ بجهنم{، كقوله تعالى: }وبرزت الجحيم لمن يرى{، }يومئذ{ بدل من }إذا{. قال 
مل نفسه الزمخشري: وعامل النصب فيهما يتذكر، انتهى. ظاهر كلامه أن العامل في البدل هو العا

في المبدل منه، وهو قول قد نسب إلى سيبويه، والمشهور خلافه، وهو أن البدل على نية تكرار 
 العامل.

}لا يعذب ولا يوثق{، ولا يطلق على الماضي إلا بمجاز بعيد، بل موضوع، لا إذا دخلت على 
ي لا يعذب أحد من المضارع أن يكون مستقبلًا. ويجوز أن يكون الضمير قبلها عائداً على الكافر، أ

الزبانية مثل ما يعذبونه. وقيل إلى الله، أي لا يعذب أحد في الدنيا عذاب الله للكافر، ويضعف هذا 
 عمل لا يعذب في يومئذ، وهو ظرف مستقبل.

وتعدى فادخلي أولًا بفي، وثانياً بغير فاء، وذلك أنه إذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقي تعددت 
الأمر ودخلت في غمار الناس، ومنه: فادخلي في عبادي}مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِى  إليه بفي، دخلت في

 فِى عِبَادِى{. وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقيقياً، تعدت إليه في الغالب بغير وساطة في.
مل وإذا العامل فيه فيقول: والنية فيه التأخير، أي فيقول كذا وقت الابتداء، وهذه الفاء لا تمنع ان يع

ما بعدها فيما قبلها، وإن كانت فاء دخلت في خبر المبتدأ لأجل أما التي فيها معنى الشرط، وبعد 
أما الثانية مضمر به وقع التوازن بين الجملتين تقديره: فأما إذا هو ابتلاه، وفيقول خبر عن ذلك 

 المبتدأ المضمر.
 

 سورة البلد
 عشرون آية مكية

  م المقسم به.وأنت حل: جملة حالية تفيد تعظي

(8/197) 
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قال الزمخشري: بعد كلام طويل: فإن قلت: أين نظير قوله: }وأنت حل{ في معنى الاستقبال؟ قلت: 
قوله عز وجل: }إنك ميت وإنهم ميتون{، واسع في كلام العباد، تقول لمن تعده الإكرام والحبا: وأنت 

لة عنده كالحاضرة المشاهدة، وكفاك دليلًا مكرم محبو، وهو في كلام الله أوسع، لأن الأحوال المستقب
قاطعاً على أنه للاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال. إن السورة بالاتفاق مكية، وأين الهجرة من وقت 

نزولها؟ فما بال الفتح؟ انتهى. وحمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعين، وقد ذكرنا أولًا أنها جملة 
ي حال مقارنة، لا مقدرة ولا محكية؛ فليست من الإخبار بالمستقبل. حالية، وبينا حسن موقعها، وه

وأما سؤاله والجواب، فهذا لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو، لأن الأخبار قد تكون بالمستقبلات، 
وإن اسم الفاعل وما يجري مجراه حالة إسناده أو الوصف به لا يتعين حمله على الحال، بل يكون 

حال أخرى، وللمستقبل أخرى؛ وهذا من مبادىء علم النحو. وأما قوله: وكفاك دليلًا للماضي تارة، ولل
 قاطعاً الخ، فليس بشيء.

وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبير: المراد بالوالد الذي يولد له، وبما ولد العاقر الذي لا يولد له. 
قال: ووالد والذي ما ولد، جعلوا ما نافية، فتحتاج إلى تقدير موصول يصح به هذا المعنى، كأنه 

  وإضمار الموصول لا يجوز عند البصريين.

(8/198) 

 

والظاهر أن لا للنفي، وهو قول أبي عبيدة والفر اء والزجاج، كأنه قال: وهبنا له الجوارح ودللناه على 
كاد تفرد لا السبيل، فما فعل خيراً، أي فلم يقتحم. قال الفر اء والزجاج: ذكر لا مرة واحدة، والعرب لا ت

مع الفعل الماضي حتى تعيد، كقوله تعالى: فلا صد ق ولا صلى}الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا 
أَحَدٌ  مْ يَرَهُ الِإنسَنَ فِى كَبَدٍ * أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ أهَْلَكْتُ مَالًا لُّبَداً * أَيَحْسَبُ أَن لَّ 

أفردها لدلالة * أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَينِ * فَلَا اقتَحَمَ الْعَقَبَةَ{، وإنما 
آخر الكلام على معناه، فيجوز أن يكون قوله: }ثم كان من الذين آمنوا{، قائماً مقام التكرير، كأنه 

لعقبة ولا آمن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء، كقوله: لا نجا ولا سلم، دعاء عليه أن قال: فلا اقتحم ا
لا يفعل خيراً. وقيل: هو تحضيض بألا، ولا نعرف أن لا وحدها تكون للتحضيض، وليس معها 

 الهمزة.
 

كر وقرأ ابن كثير والنحويان: فك فعلًا ماضياً، رقبة نصب، أو أطعم فعلًا ماضياً؛ وباقي السبعة: ف
مرفوعاً، رقبة مجروراً، وإطعام مصدر منون معطوف على فك. وقرأ علي  وأبو رجاء كقراءة ابن 
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كثير، إلا أنهما قرآ: ذا مسغبة بالألف. وقرأ الحسن وأبو رجاء أيضاً: أو إطعام في يوم ذا بالألف، 
التابعين: فك ونصب ذا على المفعول، أي إنساناً ذا مسغبة، ويتيماً بدل منه أو صفة. وقرأ بعض 

رقبة بالإضافة، أو أطعم فعلًا ماضياً. ومن قرأ فك بالرفع، فهو تفسير لاقتحام العقبة، والتقدير: وما 
أدراك ما اقتحام العقبة. ومن قرأ فعلًا ماضياً، فلا يحتاج إلى تقدير مضاف، بل يكون التعظيم للعقبة 

  نفسها، ويجيء فك بدلًا من اقتحم، قاله ابن عطية.

(8/199) 

 

ثم كان من الذين آمنوا}الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ{: هذا معطوف على قوله: }فلا اقتحم{؛ ودخلت ثم لتراخي 
 الإيمان والفضيلة، لا للتراخي في الزمان، لأنه لا بد أن يسبق تلك الأعمال الحسنة الإيمان.

 
 سورة الشمس

 خمس عشرة آية مكية
 عول جلاها هو الضمير عائد على الشمس.والنهار إذا جلاها: الظاهر أن مف

والفاعل بجلاها ضمير النهار. قيل: ويحتمل أن يكون عائداً على الله تعالى، كأنه قال: والنهار إذا 
 جلى الله الشمس، فأقسم بالنهار في أكمل حالاته.

لَّيْلِ إِذَا يَغْشَهَا{ ولما كانت الفواصل ترتبت على ألف وهاء المؤنث، أتى والليل إذا يغشاها}جَلَّهَا * وَا
بالمضارع، لأنه الذي ترتب فيه. ولو أتى بالماضي، كالذي قبله وبعده، كان يكون التركيب إذا 

 غشيها، فتفوت الفاصلة، وهي مقصودة.
وما في قوله: }وما بناها، وما طحاها، وما سواها{، بمعنى الذي، قاله الحسن ومجاهد وأبو عبيدة، 

: لأن ما تقع على أولي العلم وغيرهم. وقيل: مصدرية، قاله قتادة والمبرد واختاره الطبري، قالوا
والزجاج، وهذا قول من ذهب إلى أن ما لا تقع على آحاد أولي العلم. قال الزمخشري: جعلت 

مصدرية، وليس بالوجه لقوله: }فألهمها{، وما يؤدي إليه من فساد النظم والوجه أن تكون موصولة، 
من لإرادة معنى الوصفية، كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها، ونفس وإنما أوثرت على 

  والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها، وفي كلامهم سبحان من سخركن لنا، انتهى.

(8/200) 
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أما قوله: وليس بالوجه لقوله: }فألهمها{، يعني من عود الضمير في }فألهمها{ على الله تعالى، 
د على مذكور، وهو ما المراد به الذي، ولا يلزم ذلك لأنا إذا جعلناها مصدرية عاد فيكون قد عا

الضمير على ما يفهم من سياق الكلام؛ ففي بناها ضمير عائد على الله تعالى، أي وبناها هو، أي 
الله تعالى، كما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمراً فقلت: عجبت مما ضرب عمراً تقديره: من ضرب 

و كان حسناً فصيحاً جائزاً، وعود الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير، وقوله: وما عمر؟ وه
يؤدي إليه من فساد النظم ليس كذلك، ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما ذكر، وقوله إنما أوثرت إلخ 

كهما لا يراد بما ولا بمن الموصولتين معنى الوصفية، لأنهما لا يوصف بهما، بخلاف الذي، فاشترا
في أنهما لا يؤديان معنى الوصفية موجود فيهما، فلا ينفرد به ما دون من، وقوله: وفي كلامهم إلخ. 

  تأوله أصحابنا على أن سبحان علم وما مصدرية ظرفية.

(8/201) 

 

وقال الزمخشري: فإن قلت: الأمر في نصب إذا معضل، لأنك إما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب 
في العطف على عاملين، وفي نحو قولك: مررت أمس بزيد واليوم عمرو؛ وأما أن بها وتجر، فتقع 

تجعلهن للقسم، فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه. قلت: الجواب فيه أن واو القسم مطرح 
معه إبراز الفعل إطراحاً كلياً، فكان لها شأن خلاف شأن الباء، حيث أبرز معها الفعل وأضمر، 

لواو قائمة مقام الفعل، والباء سادة مسدهما معاً، والواوات العواطف نوائب عن هذه، فحقهن فكانت ا
أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعاً، كما تقول؛ ضرب زيد عمراً وبكر خالداً، فترفع بالواو 
وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملهما، انتهى. أما قوله في واوات العطف فتنصب بها 

جر فليس هذا بالمختار، أعني أن يكون حرف العطف عاملًا لقيامه مقام العامل، بل المختار أن وت
العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه، تم إنا لإنشاء حجة في ذلك. وقوله: فتقع في العطف 

على عاملين، ليس ما في الآية من العطف على عاملين، وإنما هو من باب عطف اسمين مجرور 
وب على اسمين مجرور ومنصوب، فحرف العطف لم ينب مناب عاملين، وذلك نحو قولك: ومنص

 امرر بزيد قائماً وعمرو جالساً؟ وقد أنشد سيبويه في كتابه:

(8/202) 

 

فليس بمعروف لنا أن نردها صحاحاً ولا مستنكران تعقرا فهذا من عطف مجرور، ومرفوع على 
أربع مذاهب، وقد نسب الجواز إلى سيبويه وقوله في نحو  مجرور ومرفوع، والعطف على عاملين فيه
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قولك: مررت أمس بزيد واليوم عمرو، وهذا المثال مخالف لما في الآية، بل وزان ما في الآية: 
مررت بزيد أمس وعمرو اليوم، ونحن نجيز هذا. وأما قوله على استكراه فليس كما ذكر، بل كلام 

: في قوله عز وجل: }والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الخليل يدل على المنع. قال الخليل
الذكر والأنثى{، الواوان الأخيرتان ليستا بمنزلة الأولى، ولكنهما الواوان اللتان يضمان الأسماء إلى 

الأسماء في قولك: مررت بزيد وعمرو، والأولى بمنزلة الباء والتاء، انتهى. وأما قوله: إن واو القسم 
عه إبراز الفعل إطراحاً كلياً، فليس هذا الحكم مجمعاً عليه، بل قد أجاز ابن كيسان التصريح مطرح م

بفعل القسم مع الواو، فتقول: أقسم أو أحلف والله لزيد قائم. وأما قوله: والواوات العواطف نوائب عن 
  ر.هذه الخ، فمبني على أن حرف العطف عامل لنيابته مناب العامل، وليس هذا بالمختا

(8/203) 

 

والذي نقوله: إن المعضل هو تقرير العامل في إذا بعد الاقسام، كقوله: }والنجم إذا هوى{، }والليل إذ 
أدبر، والصبح إذا أسفر{، }والقمر إذا تلاها{، والليل إذا يغشى، وما أشبهها. فإذا ظرف مستقبل، لا 

شائي. فهو في الحال ينافي أن يعمل جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف، لأنه فعل إن
في المستقبل لإطلاق زمان العامل زمان المعمول، ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف أقيم 

المقسم به مقامه، أي: وطلوع النجم، ومجيء الليل، لأنه معمول لذلك الفعل. فالطلوع حال، ولا يعمل 
 جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به لأنه فيه المستقبل ضرورة أن زمان المعمول زمان العامل، ولا

ليس من قبيل ما يعمل، سيما إن كان جزماً، ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل 
فيه، ويكون ذلك العامل في موضع الحال وتقديره: والنجم كائناً إذا هوى، والليل كائناً إذا يغشى، لأنه 

امل، ولا يصح أن يكون معمولًا لشيء مما فرضناه أن يكون لا يلزم كائناً أن يكون منصوباً بالع
عاملًا. وأيضاً فقد يكون القسم به جثة، وظروف الزمان لا تكون أحوالًا عن الجثث، كما لا تكون 

 أخباراً.
}قد أفلح من زكاها{، قال الزجاج وغيره: هذا جواب القسم، وحذفت اللام لطول الكلام، والتقدير: لقد 

الجواب محذوف تقديره لتبعثن. وقال الزمخشري: تقديره ليدمدمن الله عليهم، أي على أفلح. وقيل: 
أهل مكة، لتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسل م كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحاً. وأما }قد 

ن جواب أفلح من زكاها{ فكلام تابع لقوله: }فألهمها فجورها وتقواها{ على سبيل الاستطراد، وليس م
 القسم في شيء، انتهى.

(8/204) 
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وأشقاها}بِطَغْوَاهَآ * إِذِ انبَعَثَ أَشْقَهَا{: قدار بن سالف، وقد يراد به الجماعة، لأن أفعل التفضيل إذا 
أضيف إلى معرفة جاز إفراده وإن عنى به جمع. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكونوا جماعة، 

إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وكان يجوز أن والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل 
يقال: أشقوها، انتهى. فأطلق الإضافة، وكان ينبغي أن يقول: إلى معرفة، لأن إضافته إلى نكرة لا 

يجوز فيه إذ ذاك إلا أن يكون مفرداً مذكراً، كحاله إذا كان بمن. والظاهر أن الضمير في }لهم{ عائد 
وهو }أشقاها{ إذا أريد به الجماعة، ويجوز أن يعود على }ثمود{. }رسول{: هو  على أقرب مذكور

صالح عليه السلام. وقرأ الجمهور: }ناقة الله{ بنصب التاء، وهو منصوب على التحذير مما يجب 
إضمار عامله، لأنه قد عطف عليه، فصار حكمه بالعطف حكم المكرر، كقولك: الأسد الأسد، أي 

  وسقياها فلا تفعلوا ذلك.احذروا ناقة الله
 

 سورة الليل
 إحدى وعشرون آية مكية

إِنَّ وقرأ الجمهور: تجلى}عُقْبَهَا * وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالاٍ نثَى * 
قَ  بِالْحُسْنَى{ فعلًا ماضياً، فاعله ضمير النهار. وقرأ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّ

عبد الله بن عبيد بن عمير: تتجلى بتاءين، يعني الشمس. وقرىء: تجلى بضم التاء وسكون الجيم، 
 أي الشمس.

 }وما خلق{: ما مصدرية أو بمعنى الذي.
عن الكسائي،  وذكر ثعلب أن من السلف من قرأ: وما خلق الذكر، بجر الذكر، وذكرها الزمخشري 

وقد خرجوه على البدل من على تقدير: والذي خلق الله، وقد يخرج على توهم المصدر، أي وخلق 
 الذكر والأنثى، كما قال الشاعر:

تطوف العفاة بأبوابهكما طاف بالبيعة الراهب بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر، رأى كطواف 
 الراهب بالبيعة.

  ما نافية واستفهامية، أي: وأي شيء يغني عنه ماله؟}وما يغني{: يجوز أن تكون 

(8/205) 

 

ويتزكى في موضع الحال، فموضعه نصب. وأجاز الزمخشري أن لا يكون له موضع من الإعراب 
لأنه جعله بدلًا من صلة الذي، وهو }يؤتى{، قاله: وهو إعراب متكلف، وجاء }تجزى{ مبنياً للمفعول 

ه إياها أو نجزيها إياه. وقرأ الجمهور: }إلا ابتغاء{ بنصب الهمزة، لكونه فاصلة، وكان أصله نجزي
وهو استثناء منقطع لأنه ليس داخلًا في }من نعمة{. وقرأ ابن وثاب: بالرفع على البدل في موضع 
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 نعمة لأنه رفع، وهي لغة تميم، وأنشد بالوجهين قول بشر بن أبي حازم:
 والظلمات تختلف وقال الراجز في الرفع:أضحت خلاء قفاراً لا أنيس بهاإلا الجآذر 

وبلدة ليس بها أنيسإلا اليعافير وإلا العيس وقرأ ابن أبي عبلة: }إلا ابتغاء{، مقصوراً. وقال 
الزمخشري: ويجوز أن يكون ابتغاء وجه الله مفعولًا له على المعنى، لأن معنى الكلام لا يؤتى ماله 

نتهى. وهذا أخذه من قول الفراء. قال الفراء: ونصب على إلا ابتغاء وجه ربه، لا لمكافأة نعمه، ا
 تأويل ما أعطيك ابتغاء جزائك، بل ابتغاء وجه الله.

 
 سورة الضحى

 إحدى عشرة آية مكية
واللام في وللآخرة لام ابتداء أكدت مضمون الجملة، وكذا في }ولسوف{ على إضمار مبتدأ، أي 

 ولأنت سوف يعطيك.
 

 سورة الشرح
 كيةثماني آية م

 من أي يومي من الموت أفرأيوم لم يقدر أم يوم قدر وقال الشاعر:
أضرب عنك الهموم طارقهاضربك بالسيف قونس الفرس وقال: قراءة مرذولة. وقال الزمخشري: وقد 

ذكرها عن أبي جعفر المنصور، وقالوا: لعله بين الحاء، وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه 
اءة تخريج أحسن من هذا كله، وهو أنه لغة لبعض العرب حكاها اللحياني فتحها، انتهى. ولهذه القر 

في نوادره، وهي الجزم بلن والنصب بلم عكس المعروف عند الناس. وأنشد قول عائشة بنت الأعجم 
 تمدح المختار بن أبي عبيد، وهو القائم بثأر الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما:

  حتى أتيح له المختار فانعمداقد كان سمك الهدى ينهد قائمه

(8/206) 

 

 في كل ما هم أمضى رأيه قدماًولم يشاور في إقدامه أحدا
 بنصب يشاور، وهذا محتمل للتخريجين، وهو أحسن مما تقدم.

وقرأ الجمهور: فارغب، أمر من رغب ثلاثياً: أي اصرف وجه الرغبات إليه لا إلى سواه. وقرأ زيد بن 
 غت، أمر من رغب بشد الغين.علي وابن أبي عبلة: فر 

 
 سورة التين
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 ثماني آيات مكية
قال الزمخشري: ونحو سينون بيرون في جواز الإعراب بالواو والياء، والإقرار على الياء تحريك 

 النون بحركات الإعراب، انتهى.
 وأحسن صفة لمحذوف، أي في تقويم أحسن.

ك والنخعي: بالهرم وذهول العقل وتغلب الكبر ثم رددناه أسفل سافلين}فَارْغَبْ{، قال عكرمة والضحا
حتى يصير لا يعلم شيئاً. أما المؤمن فمرفوع عنه القلم والاستثناء على هذا منقطع، وليس المعنى أن 

كل إنسان يعتريه هذا، بل في الجنس من يعتريه ذلك. وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية وابن زيد 
 نار على كفره، ثم استثنى استثناء متصلًا.وقتادة أيضاً: }أسفل سافلين{ في ال

 
 سورة العلق

  تسع عشرة آية مكية

(8/207) 

 

لأٌّكْرَمُ وقرأ الجمهور: اقرأ}الْحَكِمِينَ * اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ الَّذِى خَلَقَ * خَلَقَ الِإنسَنَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ ا
الِإنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ * كَلاَّ إِنَّ الِإنسَنَ لَيَطْغَى * أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى * إِنَّ إِلَى  * الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ 

رَبِ كَ الرُّجْعَى * أَرَأَيْتَ الَّذِى يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلَّى * أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى{ بهمزة ساكنة؛ والأعشى، 
كأنه على قول من يبدل الهمزة بمناسب حركتها فيقول: قرأ يقرا، عن أبي بكر، عن عاصم: بحذفها، 

كسعى يسعى. فلما أمر منه قيل: اقر بحذف الألف، كما تقول: اسع، والظاهر تعلق الباء باقرأ 
وتكون للاستعانة، ومفعول اقرأ محذوف، أي اقرأ ما يوحى إليك. وقيل: }باسم ربك{ هو المفعول وهو 

قول: اقرأ الحمد لله. وقيل: المعنى اقرأ في أول كل سورة، وقراءة بسم الله المأمور بقراءته، كما ت
الرحمن الرحيم. وقال الأخفش: الباء بمعنى على، أي اقرأ على اسم الله، كما قالوا في قوله: }وقال 

شري: اركبوا فيها بسم الله{، أي على اسم الله. وقيل: المعنى اقرأ القرآن مبتدئاً باسم ربك. وقال الزمخ
محل باسم ربك النصب على الحال، أي اقرأ مفتتحاً باسم ربك، قل بسم الله ثم اقرأ، انتهى. وهذا قاله 
قتادة. المعنى: اقرأ ما أنزل عليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك. وقال أبو عبيدة: الباء صلة، والمعنى 

  ه.اذكر ربك. وقال أيضاً: الاسم صلة، والمعنى اقرأ بعون ربك وتوفيق

(8/208) 
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}أن رآه استغنى{: الفاعل ضمير الإنسان، وضمير المفعول عائد عليه أيضاً، ورأى هنا من رؤية 
القلب، يجوز أن يتحد فيها الضميران متصلين فتقول: رأيتني صديقك، وفقد وعدم بخلاف غيرها، فلا 

مزة، وهي لام الفعل؛ يجوز: زيد ضربه، وهما ضميرا زيد. وقرأ الجمهور: }أن رآه{ بألف بعد اله
وقيل: بخلاف عنه بحذف الألف، وهي رواية ابن مجاهد عنه، قال: وهو غلط لا يجوز، وينبغي أن 

 لا يغلطه، بل يتطلب له وجهاً، وقد حذفت الألف في نحو من هذا، قال:
 وصاني العجاج فيما وصني

قولهم: أصاب الناس  يريد: وصاني، فحذف الألف، وهي لام الفعل، وقد حذفت في مضارع رأى في
جهد ولو تر أهل مكة، وهو حذف لا ينقاس؛ لكن إذا صحت الرواية به وجب قبوله، والقراءات 

 جاءت على لغة العرب قياسها وشاذها.
وقال الزمخشري: فإن قلت: ما متعلق أرأيت}الرُّجْعَى * أَرَأَيْتَ الَّذِى يَنْهَى{؟ قلت: }الذي ينهى{ مع 

في موضع المفعولين. فإن قلت: فأين جواب الشرط؟ قلت: هو محذوف  الجملة الشرطية، وهما
تقديره: }إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى{، }ألم يعلم بأن الله يرى{، وإنما حذف لدلالة ذكره في 
جواب الشرط الثاني. فإن قلت: فكيف صح أن يكون }ألم يعلم{ جواباً للشرط؟ قلت: كما صح في 

كرمني؟ وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه؟ فإن قلت: فما }أرأيت{ الثانية قولك: إن أكرمتك أت
 وتوسطها بين مفعولي }أرأيت{؟ قلت: هي زائدة مكررة للتوكيد، انتهى.

(8/209) 

 

وقد تكلمنا على أحكام }أرأيت{ بمعنى أخبرني في غير موضع منها التي في سورة الأنعام، وأشبعنا 
يل. وما قرره الزمخشري هنا ليس بجار على ما قررناه، فمن ذلك أنه الكلام عليها في شرح التسه

ادعى أن جملة الشرط في موضع المفعول الواحد، والموصول هو الآخر، وعندنا أن المفعول الثاني 
لا يكون إلا جملة استفهامية، كقوله: }أفرأيت الذي تولى، وأعطى قليلًا وأكدى، أعنده علم الغيب{، 

ر بآياتنا وقال لأوتين مالًا وولداً، اطلع الغيب{، }أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه{، }أفرأيت الذي كف
وهو كثير في القرآن، فتخرج هذه الآية على ذلك القانون، ويجعل مفعول }أرأيت{ الأولى هو 

الموصول، وجاء بعده }أرأيت{، وهي تطلب مفعولين، وأرأيت الثانية كذلك؛ فمفعول }أرأيت{ الثانية 
والثالثة محذوف يعود على }الذي ينهى{ فيهما، أو على }عبداً{ في الثانية، وعلى }الذي ينهى{ في 

الثالثة على الاختلاف السابق في عود الضمير، والجملة الاستفهامية توالى عليها ثلاثة طوالب، 
أخر لدلالته فنقول: حذف المفعول الثاني لأرأيت، وهو جملة الاستفهام الدال عليه الاستفهام المت

عليه. حذف مفعول أرأيت الأخير لدلالة مفعول أرأيت الأولى عليه. وحذفاً معاً لأرأيت الثانية لدلالة 
الأول على مفعولها الأول، ولدلالة الآخر لأرأيت الثالثة على مفعولها الآخر. وهؤلاء الطوالب ليس 
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لك من باب الحذف في غير طلبها على طريق التنازع، لأن الجمل لا يصح إضمارها، وإنما ذ
التنازع. وأما تجويز الزمخشري وقوع جملة الاستفهام جواباً للشرط بغير فاء، فلا أعلم أحداً أجازه، بل 

نصوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلباً بوجه م ا، ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة 
  شعر.

(8/210) 

 

اصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ{، بجر الثلاثة على أن ناصية بدل وقرأ الجمهور: ناصية، خاطئة}بِالنَّ 
نكرة من معرفة. قال الزمخشري: لأنها وصفت فاستقبلت بفائدة، انتهى. وليس شرطاً في إبدال النكرة 
من المعرفة أن توصف عند البصريين خلافاً لمن شرط ذلك من غيرهم، ولا أن يكون من لفظ الأول 

فاً لزاعمه. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي: بنصب الثلاثة على الشتم؛ أيضاً خلا
 والكسائي في رواية: برفعها، أي هي ناصبة كاذبة خاطئة.

 
 سورة القدر

 خمس آيات مكية
بإذن ربهم: متعلق بتنزل }من كل أمر{: متعلق بتنزل ومن للسبب، أي تتنزل من أجل كل أمر قضاه 

ة إلى قابل. }وسلام{: مستأنف خبر للمبتدأ الذي هو هي، أي هي سلام إلى أول الله لتلك السن
يومها، قاله أبو العالية ونافع المقري والفراء، وهذا على قول من قال: إن تنزلهم التقدير: الأمور لهم. 

 وقال أبو حاتم: من بمعنى الباء، أي بكل أمر.
تي هي المصدر عاملًا فيما قبله لامتناع تقدم معمول ولا يجوز أن يكون سلام بهذه اللفظة الظاهرة ال

 المصدر على المصدر. كما أن الصلة كذلك لا يجوز تقديمها على الموصول، انتهى.
 

 سورة البينة
 ثماني آيات مدنية

. 
* لَمْ وقرأ بعض القراء: والمشركون رفعاً عطفاً على الذين كفروا}أَمْرٍ * سَلَمٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

ِ يَتْلُو صُحُفاً يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِ ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِ نَةُ * رَسُولٌ مِ نَ   اللََّّ
رَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَيِ مَةٌ{. والجمهور: بالجر عطفاً على }أهل الكتاب{.   مُّطَهَّ

(8/211) 
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ن اسم فاعل من انفك، وهي التامة وليست الداخلة على المبتدأ والخبر. وقال بعض النحاة: ومنفكي
هي الناقصة، ويقدر منفكين: عارفين أمر محمد ، أو نحو هذا، وخبر كان وأخواتها لا يجوز حذفه 

لا اقتصاراً ولا اختصاراً، نص على ذلك أصحابنا، ولهم علة في منع ذلك ذكروها في علم النحو، 
 وقالوا في قوله: حين ليس مجير، أي في الدنيا، فحذف الخبر أنه ضرورة.

ِ يَتْلُو صُ  حُفاً وقرأ الجمهور: رسول}الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِ ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِ نَةُ * رَسُولٌ مِ نَ اللََّّ
رَةً{ بالرفع بدلًا من }البينة{، وأبي  وعبد الله: با  لنصب حالًا من البينة.مُّطَهَّ

وقرأ الجمهور: }مخلصين{ بكسر اللام، والدين منصوب به؛ والحسن: بفتحها، أي يخلصون هم 
أنفسهم في نياتهم. وانتصب }الدين{، إما على المصدر من }ليعبدوا{، أي ليدينوا الله بالعبادة الدين، 

 وإما على إسقاط في، أي في الدين.
ع: البرئة بالهمز من برأ، بمعنى خلق. والجمهور: بشد الياء، فاحتمل أن وقرأ الأعرج وابن عامر وناف

يكون أصله الهمز، ثم سهل بالإبدال وأدغم، واحتمل أن يكون من البراء، وهو التراب. قال ابن 
عطية: وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأ، وهو اشتقاق غير مرضي، ويعني اشتقاق البرية بلا همز 

اب، فلا يجعله خطأ، بل قراءة الهمز مشتقة من برأ، وغير الهمز من البرا؛ من البرا، وهو التر 
 والقراءتان قد تختلفان في الاشتقاق نحو: أو ننساها أو ننسها، فهو اشتقاق مرضي.

 
 سورة الزلزال

 ثماني آيات مدنية
لِحَتِ{. قيل: والعا مل فيها مضمر، فكأن قائلًا قال: متى ذلك؟ فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها}الصَّ

 يدل عليه مضمون الجمل الآتية تقديره: تحشرون. وقيل: اذكر. وقال الزمخشري: تحدث، انتهى.
ويومئذ بدل من إذا، فيعمل فيه لفظ العامل في المبدل منه، أو المكرر على الخلاف في العامل في 

  البدل.
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ناس، وليست بمعنى اعلم المنقولة من وتحدث هنا تتعدى إلى اثنين، والأول محذوف، أي تحدث ال
 علم المتعدية إلى اثنين فتتعدى إلى ثلاثة.

ثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا{ بدلًا من  وقال أيضاً: ويجوز أن يكون بأن ربك}لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِ 
تقول: حدثته كذا وحدثته بكذا،  }أخبارها{، كأنه قيل: يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربك أوحى لها، لأنك
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 انتهى.
وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جر، وتارة يتعدى بنفسه، وحرف الجر ليس بزائد، فلا يجوز في 

تابعه إلا الموافقة في الإعراب. فلا يجوز استغفرت الذنب العظيم، بنصب الذنب وجر العظيم لجواز 
الكرام، بنصب الرجال وخفض الكرام. وكذلك لا يجوز أنك تقول من الذنب، ولا اخترت زيداً الرجال 

أن تقول: استغفرت من الذنب العظيم، بجر الذنب ونصب العظيم، وكذلك في اخترت. فلو كان 
حرف الجر زائداً، جاز الاتباع على موضع الاسم بشروطه المحررة في علم النحو، تقول: ما رأيت 

على اللفظ. ولا يجوز نصب رجل وجر عاقل على  من رجل عاقلًا، لأن من زائدة، ومن رجل عاقل
مراعاة جواز دخول من، وإن ورد شيء من ذلك فبابه الشعر. وعدى أوحى باللام لا بإلى، وإن كان 

 المشهور تعديتها بإلى لمراعاة الفواصل. قال العجاج يصف الأرض:
لموحى إليه محذوف، أي أوحى أوحى لها القرار فاستقرتوشدها بالراسيات الثبت فعداها باللام. وقيل: ا

 إلى ملائكته المصرفين أن تفعل في الأرض تلك الأفعال. واللام في لها للسبب.
 والظاهر انتصاب خيراً وشراً على التمييز، لأن مثقال ذرة مقدار. وقيل: بدل من مثقال.

  }يومئذ يصدر الناس{: انتصب يومئذ بيصدر.

(8/213) 

 

ره{ وقرأ عكرمة: يراه بالألف فيهما، وذلك على لغة من يرى الجزم بحذف }ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً ي
الحركة المقدرة في حروف العلة، حكاها الأخفش؛ أو على توهم أن من موصولة لا شرطية، كما قيل 
في أنه من يتقي ويصبر في قراءة من أثبت ياء يتقي وجزم يصبر، توهم أن من شرطية لا موصولة، 

 على التوهم، والله تعالى أعلم.فجزم ويصبر عطفاً 
 

 سورة العاديات
 إحدى عشرة آية مدنية

وانتصب ضبحاً على إضمار فعل، أي يضبحن ضبحاً؛ أو على أنه في موضع الحال، أي 
ضابحات؛ أو على المصدر على قول أبي عبيدة أن معناه العدو الشديد، فهو منصوب بالعاديات. 

 يل: والضابحات، لأن الضبح يكون مع العدو، انتهى.وقال الزمخشري: أو بالعاديات كأنه ق
فأثرن}يَرَهُ * وَالْعَدِيَتِ ضَبْحاً * فَالمُورِيَتِ قَدْحاً * فَالْمُغِيرَتِ صُبْحاً{: معطوف على اسم الفاعل الذي 

هو صلة أل، لأنه في معنى الفعل، إذ تقديره: فاللاتي عدون فأغرن فأثرن. وقال الزمخشري: 
فعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه، انتهى. وتقول أصحابنا: هو معطوف على معطوف على ال

 الاسم، لأنه في معنى الفعل.
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وقال غيره ما معناه: لأنه ليس أصله ذلك التركيب، بل اللام في لحب}لَشَهِيدٌ * وَإِنَّهُ لِحُبِ  الْخَيْرِ 
  لَشَدِيدٌ{ لام العلة، أي وإنه لأجل حب المال لبخيل.

(8/214) 

 

}أفلا يعلم{: توقيف إلى ما يؤول إليه الإنسان، ومفعول يعلم محذوف وهو العامل في الظرف، أي 
أفلا يعلم ما آله؟ }إذا بعثر{، وقال الحوفي: إذا ظرف مضاف إلى بعثر والعامل فيه يعلم. انتهى، 

ول. وقرأ عبد الله: وليس بمتضح لأن المعنى: أفلا يعلم الآن؟ وقرأ الجمهور: بعثر بالعين مبنياً للمفع
بالحاء. وقرأ الأسود بن زيد: بحث. وقرأ نضر بن عاصم: بحثر على بنائه للفاعل. وقرأ ابن يعمر 

ونصر بن عاصم ومحمد بن أبي سعدان: وحصل مبنياً للفاعل؛ والجمهور: مبنياً للمفعول. وقرأ ابن 
والمعنى جمع ما في  يعمر أيضاً ونصر بن عاصم أيضاً: وحصل مبنياً للفاعل خفيف الصاد،

المصحف، أي أظهر محصلًا مجموعاً. وقيل: ميز وكشف ليقع الجزاء عليه. وقرأ الجمهور: }إن 
بكسر الهمزة، لخبير{ باللام: هو استئناف إخبار، والعامل في }بهم{، وفي }يومئذ لخبير{، وهو تعالى 

و السمال والحجاج: بفتح الهمزة خبير دائماً لكنه ضمن خبير معنى مجاز لهم في ذلك اليوم. وقرأ أب
وإسقاط اللام. ويظهر في هذه القراءة تسلط يعلم على إن، لكنه لا يمكن إعمال خبير في إذا لكونه 

في صلة أن المصدرية، لكنه لا يمكن أن يقدر له عامل فيه من معنى الكلام، فإنه قال: يجزيهم إذا 
عن العمل في قراءة الجمهور، وسدت مسد  بعثر، وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون يعلم معلقه

المعمول في إن، وفي خبرها اللام ظاهر، إذ هي في موضع نصب بيعلم. وإذا العامل فيها من 
 معنى مضمون الجملة تقديره: كما قلنا يجزيهم إذا بعثر.

 
 سورة القارعة

 إحدى عشرة آية مكية
فما استفهام فيه معنى الاستعظام والتعجب وهو  وقرأ الجمهور: القارعة ما القارعة}لَّخَبِيرٌ{ بالرفع،

مبتدأ، والقارعة خبره، وتقدم تقرير ذلك في }الحاقة ما الحاقة{. وقيل ذلك في قوله: }فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة{. وقال الزجاج: هو تحذير، والعرب تحذر وتغري بالرفع كالنصب، قال 

 الشاعر:
  أخو النجدة السلاح السلاح
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وقرأ عيسى: بالنصب، وتخريجه على أنه منصوب بإضمار فعل، أي اذكروا القارعة، وما زائدة 
للتوكيد؛ والقارعة تأكيد لفظي للأولى. وقرأ الجمهور: }يوم{ بالنصب، وهو ظرف، العامل فيه، قال 

، وهو في ابن عطية: القارعة. فإن كان عنى بالقارعة اللفظ الأول، فلا يجوز للفصل بين العامل
صلة أل، والمعمول بالخبر؛ وكذا لو صار القارعة علماً للقيامة لا يجوز أيضاً، وإن كان عنى اللفظ 

الثاني أو الثالث، فلا يلتئم معنى الظرف معه. وقال الزمخشري: الظرف نصب بمضمر دل عليه 
 يوم.القارعة، أي تقرع يوم يكون الناس. وقال الحوفي: تأتي يوم يكون. وقيل: اذكر 

}فأمه هاوية{، والهاء فيما هيه هاء السكت، وحذفها في الوصل ابن أبي إسحاق والأعمش وحمزة، 
 وأثبتها الجمهور: }نار{: خبر مبتدأ محذوف، أي هي نار، أعاذنا الله منها بمنه وكرمه.

 
 سورة التكاثر

 ثماني آيات مكية
بالفتح، وعلي  وابن كثير في رواية،  وقرأ ابن عامر والكسائي: لترون بضم التاء؛ وباقي السبعة:

وعاصم في رواية: بفتحها في لترون، وضمها في }لترونها{، ومجاهد والأشهب وابن أبي عبلة: 
بضمها. وروي عن الحسن وأبي عمرو بخلاف عنهما أنهما همز الواوين، استثقلوا الضمة على الواو 

نها حركة عارضة لالتقاء الساكنين فلا فهمزوا كما همزوا في وقتت، وكان القياس أن لا تهمز، لأ
يعتد بها. لكنها لما تمكنت من الكلمة بحيث لا تزول أشبهت الحركة الأصلية فهمزوا، وقد همزوا من 

 الحركة العارضة ما يزول في الوقف نحو استرؤا الصلاة، فهمز هذه أولى.
 

 سورة العصر
 لم يتكلم عنها المؤلف أو حدث فيها سقط والله أعلم

 
 ورة الهمزةس

 تسع آيات مكية
دَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ  بْرِ * وَيْلٌ لِ كُلِ  هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّ * كَلاَّ لَيُنبَذَنَّ  الذي}بِالصَّ

 ل، أو نصب على الذم.فِى الْحُطَمَةِ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللََِّّ الْمُوقَدَةُ{: بد
 

 سورة الفيل
  خمس آيات مكية

(8/216) 
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وقرأ السلمي: ألم تر بسكون، وهو جزم بعد جزم. ونقل عن صاحب اللوامح ترأ بهمزة مفتوحة مع 
سكون الراء على الأصل، وهي لغة لتيم، وتر معلقة، والجملة التي فيها الاستفهام في موضع نصب 

 به؛ وكيف معمول لفعل.
 

 قريشسورة 
 أربع آيات مكية

ومناسبتها لما قبلها ظاهرة، ولا سيما أن جعلت اللام متعلقة بنفس فجعلهم، وهو قول الأخفش، أو 
 بإضمار فعلنا ذلك لإيلاف قريش، وهو مروي عن الأخفش.

 قال الزمخشري: فإن قلت: فلم دخلت الفاء؟ قلت: لما في الكلام من معنى الشرط.
إلا فهم على وزن فعال. وعن أبي جعفر وابن كثير: إلفهم على وزن وعن أبي جعفر وابن عامر: 

فعل، وبذلك قرأ عكرمة. وعن أبي جعفر أيضاً: ليلاف بياء ساكنة بعد اللام اتبع، لما أبدل الثانية 
ياء حذف الأولى حذفاً على غير قياس. وعن عكرمة: ليألف قريش؛ وعنه أيضاً: لتألف قريش على 

ل بن فتيان: بفتح لام الأمر، وأجمعوا هنا على صرف قريش، راعوا فيه معنى الأمر، وعنه وعن هلا
 الحي، ويجوز منع صرفه ملحوظاً فيه معنى القبيلة للتأنيث والعلمية. قال الشاعر:

 وكفى قريش المعضلات وسادها
 جعله اسماً للقبيلة سيبويه في نحو معد وقريش وثقيف.

 بدل منه وقيد البدل بالمفعول به.وإلافهم بدل من لإلاف قريش، أطلق الم
 

 سورة الماعون 
 سبع آيات مكية

ينِ * فَذَلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى  والظاهر أن أرأيت}خوْفٍ * أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِ بُ بِالدِ 
والآخر محذوف، فقدره  طَعَامِ الْمِسْكِينِ{ هي التي بمعنى أخبرني، فتتعدى لاثنين، أحدهما الذي،

الحوفي: أليس مستحقاً عذاب الله، وقدره الزمخشري: من هو، ويدل على أنها بمعنى أخبرني. قراءة 
عبد الله أرأيتك بكاف الخطاب، لأن كاف الخطاب لا تلحق البصرية. قال الحوفي: ويجوز أن تكون 

  من رؤية البصر، فلا يكون في الكلام حذف.
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ينِ * فَذَلِكَ وقال الزم خشري: بعد أن قدم فيما نقلناه من كلامه ما يدل على أن فذلك الذي يدع}بِالدِ 
مْ{ في الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ * فَوَيْلٌ لِ لْمُصَلِ ينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَتِهِ 

}فذلك{ عطفاً على }الذي يكذب{، إما عطف ذات على موضع رفع، قال: وطريقة أخرى أن يكون 
ذات، أو عطف صفة على صفة، ويكون جواب }أرأيت{ محذوفاً لدلالة ما بعده عليه، كأنه قال: 
أخبرني وما تقول فيمن يكذب بالجزاء، وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين، أنعم ما يصنع؟ ثم 

ء، }فويل للمصلين{ على معنى: فويل لهم، إلا أنه قال: }فويل للمصلين{: أي إذا علم أنه مسي
وضع صفتهم موضع ضميرهم لأنهم كانوا مع التكذيب، وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين 

غير مزكين أموالهم. فإن قلت: كيف جعلت المصلين قائماً مقام ضمير }الذي يكذب{، وهو واحد؟ 
تهى. فجعل فذلك في موضع نصب عطفاً على قلت: معناه الجمع، لأن المراد به الجنس، ان

المفعول، وهو تركيب غريب، كقولك: أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إلينا، فالمتبادر إلى 
الذهن أن فذلك مرفوع بالابتداء، وعلى تقدير النصب يكون التقدير: أكرمت الذي يزورنا فأكرمت ذلك 

ير غير متمكن تمكن ما هو فصيح، إذ لا حاجة إلى أن الذي يحسن إلينا. فاسم الإشارة في هذا التقد
يشار إلى الذي يزورنا، بل الفصيح أكرمت الذي يزورنا فالذي يحسن إلينا، أو أكرمت الذي يزورنا 

فيحسن إلينا. وأما قوله: إما عطف ذات على ذات فلا يصح، لأن فذلك إشارة إلى الذي يكذب، 
}فذلك{ هو واحد. وأما قوله: ويكون جواب }أرأيت{ محذوفاً، فلا  فليسا بذاتين، لأن المشار إليه بقوله:

يسمى جواباً، بل هو في موضع المفعول الثاني لأرأيت. وأما قوله: أنعم ما يصنع، فهمزة الاستفهام 
لا نعلم دخولها على نعم ولا بئس، لأنهما إنشاء، والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر. وأما وضعه 

  ضمير، وأن المصلين جمع، لأن ضمير الذي يكذب معناه الجمع،المصلين موضع ال
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فتكلف واضح ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب، وهكذا عادة هذا الرجل 
 يتكلف أشياء في فهم القرآن ليست بواضحة. وتقدم الكلام في الرياء في سورة البقرة.

 
 سورة الكوثر
 مكيةثلاث آيات 

وقرأ الجمهور: شانئك بالألف؛ وابن عباس: شينك بغير ألف. فقيل: مقصور من شاني، كما قالوا: 
برر وبر في بارر وبار. ويجوز أن يكون بناء على فعل، وهو مضاف للمفعول إن كان بمعنى 

الحال أو الاستقبال؛ وإن كان بمعنى الماضي فتكون إضافته لا من نصب على مذهب البصريين. 
د قالوا: حذر أموراً ومزقون عرضي، فلا يستوحش من كونه مضافاً للمفعول، وهو مبتدأ، والأحسن وق
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 الأعرف في المعنى أن يكون فصلًا.
 

 سورة الكافرون 
 ست آيات مكية

مْ عَبِدُونَ مَآ{، وقال الزمخشري: لا أعبد}الأٌّبْتَرُ * قُلْ يأَيُّهَا الْكَفِرُونَ * لَا أعَْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُ 
أريدت به العبادة فيما يستقبل، لأن لا لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال، كما أن ما لا 

 تدخل إلا على مضارع في معنى الحال.
أما حصره في قوله: لأن لا لا تدخل، وفي قوله: ما لا تدخل، فليس بصيح، بل ذلك غالب فيهما لا 

ول لا على المضارع يراد به الحال، ودخول ما على المضارع يراد به متحتم. وقد ذكر النحاة دخ
الاستقبال، وذلك مذكور في المبسوطات من كتب النحو؛ ولذلك لم يورد سيبويه ذلك بأداة الحصر، 
إنما قال: وتكون لا نفياً لقوله يفعل ولم يقع الفعل. وقال: وأما ما فهي نفي لقوله هو يفعل إذا كان 

 ، فذكر الغالب فيهما.في حال الفعل
وأما قوله: في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم}تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَآ{: أي وما كنت قط عابداً فيما 
سلف ما عبدتم فيه، فلا يستقيم، لأن عابداً اسم فاعل قد عمل فيما عبدتم، فلا يفسر بالماضي، إنما 

ذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي وهشام من جواز إعماله يفسر بالحال أو الاستقبال؛ وليس م
  ماضياً.
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والذي أختاره في هذه الجمل أنه أولًا: نفى عبادته في المستقبل، لأن لا الغالب أنها تنفي المستقبل، 
أنا  قيل: ثم عطف عليه }ولا أنتم عابدون ما أعبد{ نفياً للمستقبل على سبيل المقابلة؛ ثم قال: }ولا

عابد ما عبدتم{ نفياً للحال، لأن اسم الفاعل العامل الحقيقة فيه دلالته على الحال؛ ثم عطف عليه 
}ولا أنتم عابدون ما أعبد{ نفياً للحال على سبيل المقابلة، فانتظم المعنى أنه صلى الله عليه وسل ملا 

 موافاتهم على الكفر. ولما قال: }لا يعبد ما يعبدون، لا حالًا ولا مستقبلًا، وهم كذلك، إذ قد حتم الله
أعبد ما تعبدون{، فأطلق ما على الأصنام، قابل الكلام بما في قوله: }ما أعبد{، وإن كانت يراد بها 

الله تعالى، لأن المقابلة يسوغ فيها ما لا يسوغ مع الانفراد، وهذا على مذهب من يقول: إن ما لا تقع 
ز ذل ك، وهو منسوب إلى سيبويه، فلا يحتاج إلى استعذار بالتقابل. على آحاد من يعلم. أما من جو 

 وقيل: ما مصدرية في قوله: }ما أعبد{. وقيل: فيها جميعها.
 

 سورة النصر
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 ثلاث آيات مدنية
قال الزمخشري: إذا منصوب بسبح، وهو لما يستقبل، والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة، 

ح إعمال }فسيح{ في }إذا{ لأجل الفاء، لأن الفاء في جواب الشرط انتهى. وكذا قال الحوفي، ولا يص
لا يتسلط الفعل الذي بعدها على اسم الشرط، فلا تعمل فيه، بل العامل في إذا الفعل الذي بعدها 

على الصحيح المنصور في علم العربية، وقد استدللنا على ذلك في شرح التسهيل وغيره، وإن كان 
  المشهور غيره.
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ل إلى  و}أفواجاً{: جمع فوج. قال الحوفي: وقياس جمعه أفوج، ولكن استثقلت الضمة على الواو فعد 
أفواج، كأنه يعني أنه كان ينبغي أن يكون معتل العين كالصحيح. فكما أن قياس فعل صحيحها أن 

ه أفعال، يجمع على أفعل لا على أفعال، فكذلك هذا؛ والأمر في هذا المعتل بالعكس. القياس في
كحوض وأحواض، وشذ فيه أفعل، كثوب وأثوب، وهو حال. ويدخلون حال أو مفعول ثان إن كان 

}أرأيت{ بمعنى علمت المتعدية لاثنين. وقال الزمخشري: إما على الحال على أن أرأيت بمعنى 
 أبصرت أو عرفت، انتهى. ولا نعلم رأيت جاءت بمعنى عرفت، فنحتاج في ذلك إلى استثبات.

 
 رة المسدسو 

 خمس آيات مكية
 والظاهر أن ما في ما أغنى عنه ماله}تَوبَا{ نفي.

ويجوز أن تكون ما استفهاماً في موضع نصب، أي: أي  شيء يغني عنه ماله على وجه التقرير 
والإنكار؟ والمعنى: أين الغني الذي لماله ولكسبه؟ والظاهر أن ما في قوله: وما كسب}وَتَبَّ * مَآ 

هُ مَالُهُ وَمَا{ موصولة، وأجيز أن تكون مصدرية. وإذا كانت ما في }ما أغنى{ استفهاماً، أغَْنَى عَنْ 
 فيجوز أن تكون ما في }وما كسب{ استفهاماً أيضاً، أي: وأي شيء كسب؟

}حمالة{ على وزن فعالة للمبالغة مضافاً إلى الحطب مرفوعاً، والسين للاستقبال وإن تراخى الزمان، 
إنجازه لا محالة. وارتفع }وامرأته{ عطفاً على الضمير المستكن في }سيصلى{، وهو وعيد كائن 

وحسنه وجود الفصل بالمفعول وصفته، }وحمالة{ في قراءة الجمهور خبر مبتدأ محذوف، أو صفة 
لامرأته، لأنه مثال ماض فيعرف بالإضافة، وفعال أحد الأمثلة الستة وحكمها كاسم الفاعل. وفي 

 تصب على الذم. وأجازوا في قراءة الرفع أن يكون }وامرأته{ مبتدأ.قراءة النصب، ان
 فحمالة معرفة، فإن كان صار لقباً لها جاز فيه حالة الرفع أن يكون عطف بيان، وأن يكون بدلًا.
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 سورة الإخلاص
  أربع آيات مكية
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زمخشري: وأحد يدل من قوله: قل هو الله أي ربي الله، ويكون مبتدأ وخبراً، وأحد خبر ثان. وقال ال
}الله{، أو على هو أحد، انتهى. وإن لم يصح السبب، فهو ضمير الأمر، والشان مبتدأ، والجملة بعده 

 مبتدأ وخبر في موضع خبر هو.
}الله الصمد{: مبتدأ وخبر، والأفصح أن تكون هذه جملًا مستقلة بالأخبار على سبيل الاستئناف، كما 

 الشجاع. وقيل: الصمد صفة، والخبر في الجملة بعده. تقول: زيد العالم زيد
وقال مكي سيبويه: يختار أن يكون الظرف خبراً إذا قدمه، وقد خطأه المبرد بهذه اية، لأنه قدم 

الظرف ولم يجعله خبراً، والجواب أن سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم، إنما أجاز أن يكون خبراً 
أن يكون حالًا من النكرة وهي أحد. لما تقدم نعتها عليها نصب على  وأن لا يكون خبراً. ويجوز

الحال، فيكون له الخبر على مذهب سيبويه واختياره، ولا يكون للمبرد حجة على هذا القول، انتهى. 
 وخرجه ابن عطية أيضاً على الحال.

غير مستقر ولا وقال الزمخشري: فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو 
يقدم، وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه، فما باله مقدماً في أفصح الكلام وأعربه؟ قلت: هذا 

الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه وتعالى، وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا 
  الظرف، فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه، انتهى.
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مَدُ * لَمْ يَلِدْ{ ليس الجار  وهذه الجملة ليست من هذا الباب، وذلك أن قوله: ولم يكن له كفواً أحد}الصَّ
والمجرور فيه تاماً، إنما هو ناقص لا يصلح أن يكون خبراً لكان، بل هو متعلق بكفواً وقدم عليه. 

مفعول متعلق بكفواً. وتقدم على كفواً فالتقدير: ولم يكن أحد كفواً له، أي مكافئه، فهو في معنى ال
للاهتمام به، إذ فيه ضمير الباري تعالى. وتوسط الخبر، وإن كان الأصل التأخر، لأن تأخر الاسم 
هو فاصلة فحسن ذلك. وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن له الخبر وكفواً حال من 

 ذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه.أحد، لأنه ظرف ناقص لا يصلح أن يكون خبراً، وب
وسيبويه إنما تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً، ويصلح أن يكون غير خبر. قال 
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سيبويه إنما تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً، ويصلح أن يكون غير خبر. قال 
ا، وليس أحد فيها خير منك، إذا سيبويه: وتقول: ما كان فيها أحد خير منك، وما كان أحد مثلك فيه

جعلت فيها مستقراً ولم تجعله على قولك: فيها زيد قائم. أجريت الصفة على الاسم، فإن جعلته على: 
فيها زيد قائم، نصبت فتقول: ما كان فيها أحد خيراً منك، وما كان أحد خيراً منك فيها، إلا أنك إذا 

وإذا أردت أن يكون مستقراً، فكلما قدمته كان أحسن،  أردت الإلغاء، فكلما أخرت الملغى كان أحسن.
والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير. قال تعالى: }ولم يكن له كفواً أحد{. وقال 

 الشاعر:
 

 ما دام فيهن فصيل حياً 
لح أن انتهى. وما نقلناه ملخصاً. وهو بألفاظ سيبويه، فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف الذي يص

يكون خبراً. ومعنى قوله: مستقراً، أي خبراً للمبتدأ ولكان. فإن قلت: فقد مثل بالآية الكريمة. قلت: 
هذا الذي أوقع مكياً والزمخشري وغيرهما فيما وقعوا فيه، وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام هو في 

 قوله:
  ما دام فيهن فصيل حياً 
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أن له في الآية أجرى فضلة، فجعل الظرف القابل أن يكون خبراً كالظرف  أجرى فضلة لا خبراً. كما
الناقص في كونه لم يستعمل خبراً، ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله: ولم يكن 

له أحد، بل لو تأخر كفواً وارتفع على الصفة وجعل له خبراً، لم ينعقد منه كلام، بل أنت ترى أن 
 تسلط إلا على الخبر الذي هو كفو، وله متعلق به.النفي لم ي

 
 سورة الفلق

 خمس آيات مكية
وقال ابن عطية: وقرأ عمرو بن عبيد، وبعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم يخلق الشر: من 

شر بالتنوين، ما خلق على النفي، وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل، الله خالق كل شيء، 
قراءة وجه غير النفي، فلا ينبغي أن ترد، وهو أن يكون ما خلق}أَحَدٌ * قُلْ أعَُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ{ ولهذه ال

بدلًا من }شر{ على تقدير محذوف، أي من شر  شر ما خلق، فحذف لدلالة شر الأول عليه، أطلق 
 أولًا ثم عم  ثانياً.

 



 مكتبة مشكاة الإسلامية                               بي حيان إعراب القرآن لأ
 

 سورة الناس
 ست آيات مدنية

لناس}قُلْ أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ{ صفتان. وقال الزمخشري: هما عطفا بيان، والظاهر أن ملك الناس إله ا
كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق بين بملك الناس، ثم زيد بياناً بإله الناس لأنه قد يقال لغيره: 

إله رب الناس، كقوله: }اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله{. وقد يقال: ملك الناس، وأما 
الناس فخاص لا شركة فيه، فجعل غاية للبيان، انتهى. وعطف البيان المشهور أنه يكون بالجوامد، 

وظاهر قوله أنهما عطفا بيان لواحد، ولا أنقل عن النحاة شيئاً في عطف البيان، هل يجوز أن يتكرر 
 لمعطوف عليه واحد أم لا يجوز؟.

على الشتم، ومن في من الجنة والناس}الْخَنَّاسِ  ويجوز في الذي الجر على الصفة، والرفع والنصب
* الَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ{ للتبعيض، أي كائناً من الجنة والناس، فهي في موضع الحال أي ذلك 
الموسوس هو بعض الجنة وبعض الناس. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون من متعلقاً بيوسوس، 

  ومعناه ابتداء الغاية.
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